
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6872 Saturday/Sunday 16/17 July 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6872 السبت/الاحد16 /17 تموز (يوليو) 2011 ـ 15 ـ 16  شعبان 1432هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

محـــاولة لفهم موقــف عبد الباري عطوان من ليبياثقافـــة «عــرس الطبــيعة» بألوان فاطمة الحجاجي

الحكمة الحكومـــية او استـــرجـاع الشعوب مصيرهاالدراما الســورية بين رمضان واستحــقاقات الثــورة

11

13

18

19

القاهرة ـ «القدس العربي»:
شـارك مئـات الالاف مـن الداعـين للديمقراطيـة الجمعـة 
فـي تظاهـرات احتجـاج فـي مختلـف انحـاء مصـر، بعـد 
اسـبوع من الاعتصامات ضـد ادارة المجلـس الاعلى للقوات 
المسـلحة لعملية الانتقال السياسـي في البلاد وبطء وتيرة 

الاصلاحات.
ودعـت اكثـر من 28 حركة شـبابية لمسـيرات ضد المجلس 
الاعلـى الـذي يتولى الحكـم في مصـر منذ سـقوط الرئيس 
السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، تحت وطأة 

ثورة شعبية غير مسبوقة. 
وفـي القاهرة طالـب الاف المتظاهرين المجلس العسـكري 
بخطـة انتقـال سياسـي واضحة وشـفافة منتقديـن طريقة 
ادارتـه للبـلاد وعـدم وفائـه بوعـود الاصـلاح التـي تعهد 

بتطبيقها. 
ويشـكو المحتجـون ايضـا من عـدم حـدوث اي تغييرات 
حقيقيـة منـذ الاطاحة بنظام مبـارك خلال الثورة الشـعبية 
التـي قتـل فيهـا 846 شـخصا واصيـب اكثـر من سـتة آلاف 

آخرين. 
ويعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية 
والسويس السـاحليتين منذ الجمعة، بعد تظاهرات حاشدة 
للضغط على المجلس لتسـريع وتيـرة الاصلاحات التي وعد 

بها. 
وفـي خطبـة صـلاة الجمعة اكـد امام مسـجد عمـر مكرم 

بميـدان التحرير ان «المتظاهرين لن يتركـوا ميدان التحرير 
حتـى تتحقـق جميع مطالب الثـورة، وفي مقدمتها الإسـراع 
بمحاكمـة المتورطين في قتـل المتظاهريـن ومحاكمتهم علنا» 
وذلـك قبـل ان يـؤدوا صـلاة الغائـب علـى ارواح «شـهداء 

الثورة» بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. 
وهتف المتظاهرون خلال تظاهرة اليوم التي اطلقوا عليها 
اسـم (جمعة الانـذار الاخير) مردديـن «القصاص القصاص 

ضربوا اولادنا بالرصاص». 
وقالت الحكومة في بيان انها ارسـلت سـيارات اسـعاف 
ومسـعفين الـى ميدان التحريـر لرعاية عدد مـن المتظاهرين 

المضربين عن الطعام من دون ان تحدد عددهم. 
ويقول هشـام حمودة احد هؤلاء المضربين، الذي استقال 
مـن عمله منـذ 11 يومـا لينضـم الـى المتظاهرين فـي ميدان 
التحريـر «لم اكل شـيئا منذ سـتة ايـام لذلك يجـب ان تبقى 

الثورة سليمة». 
وتابع «سنحاول التعبير عن انفسنا بكل الطرق السلمية 

حتى يتم تحقيق مطالبنا». 
وفي مدينة السـويس هتف مئات المتظاهرين «السـويس 
اسقطت المشير» في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي 

رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة. 
وفي مدينة الاسـكندرية تجمع قرابة خمسة الاف متظاهر 
امام مقر الشرطة مطالبين باسـتقالة وزير الداخلية منصور 

العيسوي. 
وعلى الرغـم من هذه الاحتجاجات اعلـن المجلس الاعلى 

للقوات المسـلحة الثلاثاء انه «لن يتخلى عن دوره في ادارة 
شؤون البلاد». 

وحذر من ان»انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات 
عن النهج السـلمي يـؤدي الى الاضـرار بمصالـح المواطنين 
وتعطيـل مرافـق الدولـة وينبئ بأضـرار جسـيمة بمصالح 

البلاد العليا». 
لكن هذا لم يمنع الاف المتظاهرين من الخروج في مسـيرة 
عقـب هذه التحذيرات باتجاه مقـر مجلس الوزراء والهتاف 

ضد المجلس. 
ومزق محتجون يوم الجمعة علم وزارة الداخلية المصرية 
بعـد قيـام أحدهـم بإنزاله مـن مبنـى مديرية أمـن محافظة 

الإسكندرية وسط هتافات غاضبة ضد الشرطة.
وتمثل معاقبة ضباط اتهموا بقتل مئات المتظاهرين خلال 
الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك محور مطالب 

آلاف المحتجين في مصر.
قـدوم  مـع  أبوابهـا  الإسـكندرية  أمـن  مديريـة  وأغلقـت 
المحتجـين الذيـن وصل عددهـم إلى ألفـين أمام المبنـى الذي 
اختفـى الوجود الأمني خارجه. وهتف المحتجون «الداخلية 

بلطجية» و»مش بنخاف من ضرب النار».
وحمـل المحتجـون الـذي وصلوا إلـى المبنى بعد مسـيرة 
قطعت عـدة كيلومترات لافتات كتبت عليها عبارات «محكمة 
ثورة لـكل المتورطين في قتل الشـهداء» و»اليوم إنذار أصفر 

وغدا إنذار أحمر» و»تحديد سلطات المجلس العسكري».
(تفاصيل ص 3)

قال انها ليست منافسة لـ«الجزيرة» و«العربية».. ولم يستبعد انضمام جمانة نمور ولونه الشبل اليها
غسان بن جدو يستعد لاطلاق «قناة الممانعة» من بيروت

بيروت ـ «القدس العربي»:

اكــد الزميــل غســان بــن جــدو الاعلامــي العربــي 
المعــروف انــه نجح في تأمــين التمويل الــلازم لاطلاق 
محطة فضائية جديدة من بيروت، وانه سيعقد مؤتمرا 
صحافيا يوم الخميس المقبل لاعلان التفاصيل الكاملة 
حول الممولين والشركاء والمسؤولين الكبار في المحطة، 
الذين سيتولون مهمة تشغيلها مثل المدير العام، ومدير 

قطاع الاخبار.
لـ»القــدس  بــن جــدو فــي حديــث  وقــال الســيد 
العربــي» ان بدايــة انطــلاق المحطة الجديدة ســيكون 
مطلع العام المقبل، وقد جرى اســتئجار المقر، وتجهيز 

الاســتوديوهات والطاقــم الفني الذي ســيتولى مهمة 
التشغيل.

وعلمــت «القدس العربــي» ان توجهــا متصاعدا لما 
يســمى بقوى الممانعة العربية لاطلاق مشاريع اعلامية 
جديدة تنطلق من بيروت للتصدي لما يطلق عليه «القوى 
المضادة»، و»المؤامرات الخارجيــة» التي تريد اخضاع 
المنطقــة لمشــاريع الهيمنــة الامريكيــة والاســرائيلية، 
وتفتــح المجال للتدخل العســكري الاجنبــي الذي يريد 
انهاء ظاهرة المقاومة، حسبما صرح به مصدر كبير في 

اوساط التيار المقاوم في لبنان.
السيد بن جدو قال ان الامكانيات المادية المرصودة 
للمحطة ليســت ضخمة، بــل متواضعة جدا بالنســبة 
لميزانيات محطــات مثل «الجزيــرة» و»العربية» ولهذا 
فان موضوع منافسة هذه المحطات «غير وارد» ولكنها 
ســتكون محطــة متميزة على اي حال مــن حيث خطها 

واسلوبها ومهنيتها «المسؤولة» و»المحترمة».
ورفــض الســيد بن جــدو ان يكشــف اي معلومات 
عن الطاقم الاعلامي الذي ســيعمل معــه، مثل المذيعين 

والمذيعات، ولكن «القــدس العربي» علمت ان المذيعتين 
لونه الشــبل وجمانة نمور والاعلامي ســامي كليب قد 

يكونون من ابرز مقدمي البرامج في هذه المحطة.
قنــاة  مــن  اســتقال  المذكــور  الثلاثــي  ان  ويذكــر 
«الجزيــرة» قبل اشــهر وســط ضجة اعلاميــة كبرى، 
وانتقدت الســيدة لونه الشــبل وزوجها ســامي كليب 
السياســة التحريرية الحالية لمحطة «الجزيرة» خاصة 
فيما يتعلــق بتغطيتها للثورتين الشــعبيتين في كل من 

سورية بالدرجة الاولى وليبيا بالدرجة الثانية.
الزميــل بــن جــدو نفــى ان يكــون بصــدد تحويــل 
فضائيتــه الجديدة الــى ملجأ لـ»المنشــقين» عــن قناة 
«الجزيــرة»، او ان تتحول الى «جزيــرة موازية»، وقال 
انه لــن يتصل مطلقا بأي من مذيعــي او مقدمي محطة 
«الجزيرة» ســواء المســتقيلين منهــم، او العاملين فيها 
حاليا، ولكنه لم يســتبعد الاستعانة بهم في حال تقدم 
بعضهم الــى الاعلانات لطلب مذيعــين ومذيعات التي 
ستنشر في الصحف اللبنانية والعربية في شهر ايلول 

(سبتمبر) المقبل، حيث سيفتح باب التعيينات.

ويبــدو ان هنــاك حالــة مــن «الصحــوة» الاعلامية 
بــدأت تســود «قـــــوى الممانعــة» حاليــا، خاصة في 
اوســاط ســورية وحزب الله وايران نتيجــة التوصل 
الــى قناعة بوجــود تقصيــر كبير من قبلهــا، من حيث 
تأسيس قنوات فضائية اعلامية عربية مهنية، حسبما 
ذكــر مصدر اعلامي كبير في محطــة «المنار» لـ»القدس 

العربي».
وعلمت «القدس العربي» ان الســيد بن جدو سيقوم 
بجولة في عدد من الــدول الاوروبية وامريكا اللاتينية 
فــي مطلع الشــهر المقبل للالتقاء ببعض الشــخصيات 
الممولة، وبعــض الاعلاميين المرشــحين للانضمام الى 

المحطة.
ومن ناحية اخرى تلقت الســيدة جمانة نمور عرضا 
للعمــل في قنــاة فضائيــة عربيــة جديدة مــن المتوقع 
ان تبــث من لندن فــي العام المقبل ايضــا، وهي تدرس 
العرض، ولكنها لم تســتبعد الانضمــام الى محطة بن 
جــدو، وقالت لاحد المقربين منهــا ان خياراتها ما زالت 

مفتوحة.

روسيا والصين تقاطعان مؤتمر اسطنبول
واشنطن تعترف بالمجلس الوطني 
الانتقالي الليبي والقذافي يرفض

■ اسـطنبول ـ وكالات: حظـي المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي الليبي الجمعة باعتراف الولايات المتحدة 
وقـوى عالمية أخرى به، كحكومة شـرعية لليبيا مما 
يعطي دفعة قوية لحملة المعارضين الداعية للاطاحة 
بالزعيـم الليبي، فيمـا اعتبره معمـر القذافي انه «لا 

يساوي شيئا» بالنسبة للشعب الليبي.
وقـال القذافـي في رسـالة وجهها الـى الالاف من 
انصاره الذين احتشـدوا في زليتن على بعد 150 كلم 
في شـرق طرابلـس «اعترفوا مليون مرة بما يسـمى 
المجلس الانتقالي. كل قرارتكم لا تسـاوي شـيئا. كل 
قرارتكم سـتداس تحت اقدام الشعب الليبي. طز في 

قراراتكم». 
زيـادة  أيضـا  تعتـزم  إنهـا  غربيـة  دول  وقالـت 
الضغط العسـكري على قـوات القذافـي لحمله على 

ترك السلطة بعد 41 عاما من توليه الحكم في ليبيا.
وأعلنـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري 
كلينتـون اعتـراف بلادهـا بالمجلـس، فـي اجتمـاع 
بمدينة اسطنبول التركية لمجموعة الاتصال الدولية 
بشـأن ليبيا، وهي خطوة دبلوماسـية مهمة قد تفتح 
البـاب أمـام إتاحـة مليـارات الـدولارات مـن أموال 

الأصول الليبية المجمدة.
وتلقـت الصـين وروسـيا - اللتـان تبنتـا موقفـا 
اكثر ليونة تجـاه القذافي - دعـوة لحضور اجتماع 
مجموعة الاتصال بشـأن ليبيا للمرة الأولى، لكنهما 

قررتا عدم المشاركة.
ويأتـي القرار فـي وقت تفيـد تقارير بـأن الزعيم 

الليبـي أرسـل مبعوثين للتباحث فـي  نهاية للصراع 
عبر التفاوض لكنه لايزال على تحديه في العلن.

واتفق اجتماع اسـطنبول الذي شـاركت فيه أكثر 
من 30 دولة وهيئة دولية على خارطة طريق يتنحى 
بموجبهـا القذافي عن الحكم وتشـمل خططا لانتقال 
ليبيـا إلـى الديمقراطية تحت حكم المجلـس الوطني 

الانتقالي.

امام وخطيب المسجد الحرام ينتقد 
وسائل الاعلام ويطالب بطاعة اولي الامر

جرح العشرات باشتباكات
بين معتصمين وموالين في الاردن

نقابة الشرطة في ألمانيا تنتقد أوضاع
 أفرادها الموفدين للتدريب في السعودية 

■ الريـاض ـ ا ف ب: انتقد امام وخطيب المسـجد 
الحـرام في مكة المكرمة خلال خطبة الجمعة وسـائل 
الاعلام، منـددا في الوقت ذاته بالانتقاص من علماء 
الدين وبتقدم «الاصاغر على الاكابر»، بحسب وكالة 

الانباء السعودية.
ودعـا الشـيخ صالح بـن عبداللـه بن حميـد الى 
«التأمل في ما تفعله وسائل الاعلام في صرف الناس 
وانشـغالهم بمتابعتها ليلا ونهارا، يشغل بها المبتلى 
نفسـه وفكـره واصحابـه فـي تحليـلات وتعليلات 

وتخيلات وهو ليس فيها من قبيل ولا دبير». 
واضـاف «اي فتنـة اشـد مـن ان ينتقـص الناس 
مـن علمائهم والراسـخين منهم ليعجـب كل ذي رأي 
برأيـه (...) يتقدم الاصاغر علـى الاكابر، كلهم يزعم 
انه المتكلم في مصالح الامة ويفهم واقعها، ويرى انه 

الاحق ليقود السـفينة، ناهيكـم بالمتعجلين المتكلفين 
ممن لا يراعون الاصول وضبط القواعد». 

واضاف ان «الفتن تنشأ من فهم فاسد او نقل كاذب 
او غـرض منحرف او هوى متبـع، ويقع فيها ضعيف 
البصيـرة قليـل العلم لا سـيما اذا اقترن بذلك سـوء 
القصد وغلبة الهوى، فهنـا الفتنة العظمى والمصيبة 
الكبـرى».  وتنتشـر علـى «اليوتيـوب» اراء تهاجم 

كبار رجال الدين وتتهمهم باتباع اوامر السلطة. 
وتابع امام وخطيب المسجد الحرام ان «من معالم 
الهدى في اجواء الفتن السـمع والطاعة لولاة الامور 
بالمعـروف والاجتماع على الديـن والحذر من الفرقة 
وشـق صف الامة (..) واكثر ما تتجلى عوامل الفرقة 
في اجواء الفتن والاضطراب في مسلكين، هما البغي 

وسوء التأويل». 

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

انتهى يوم أردني متوتر بخسائر محتملة سياسيا 
وإعلاميـا، بعدمـا فشـل عمليـا سـيناريو الاعتصام 
المفتوح الذي خطط له شـباب الحراك السياسي من 
الإسـلاميين وحلفائهم ودخل الشارع العام في حالة 
توتر صباحية، فيما تجدد الجدل حول تكرار ظاهرة 
الاعتـداء علـى الصحافيـين، حيـث أصيـب عشـرة 
منهم وسـط العاصمة عمـان الجمعة إثر خروج نحو 
عشـرة آلاف مواطن إلى الشـارع مطالبين بالإصلاح 

والتغيير ومكافحة الفساد.
المنظمـة  والشـعبية  الشـبابية  القـوى  وأعلنـت 
لاعتصـام 15 تمـوز في سـاحة النخيل وسـط عمان 
مسـاء الجمعـة، عن تعليـق الاعتصام «حقنـا لدماء 

الأردنيين» بحسب بيان صدر عن القوى المشاركة.
وجاء الإعـلان عن تعليق الاعتصـام بعد وصول 
تعزيـزات أمنيـة تابعـة لقـوات الـدرك الـى سـاحة 
النخيل، وإبلاغ السـلطات للمشاركين فيه بضرورة 

إخلاء الساحة والا سيتم فضه بالقوة.
ودعـت القـوى الشـبابية والشـعبية الاردنيـين 
للانضمـام للاعتصام الذي قـرروا تنفيـذه امام مقر 

الحكومة يوم السبت.
وقالـت القوى فـي بيانهـا «ان تعليـق الاعتصام 
لا يمثـل تراجعـا، بـل للحفاظ علـى الدمـاء المطالبة 

بالإصلاح».
وعايشـت العاصمـة عمـان أعنف الأجـواء حيث 
انطلقـت مسـيرتان وسـطها، الأولى لقـوى الحراك 
الشـبابي المعارضـة، والثانيـة مناوئـة لهـم باسـم 
الـولاء، حاولت إعاقة حركة المسـيرة الأولى ومنعها 
من الاستقرار في ساحة عامة وسط المدينة، مما أدى 
لاشتباكات بالأيدي جرح على أثرها العشرات بينهم 
العديد من الصحافيين الذين تعرض بعضهم للضرب 

أحيانا من رجال الدرك وأحيانا من المعتصمين.
وبـدا واضحـا ان اتصـالات أزمـة حصلـت طوال 
فجـر الجمعة ومسـاء الخميـس بين وزيـر الداخلية 
مازن الساكت وقادة جبهة العمل الإسلامي لاحتواء 
سيناريو الاعتصام المفتوح، حيث اتخذت إجراءات 
أمنيـة مكثفـة في موقـع الاعتصام الرئيسـي وسـط 
المدنيـة قبل حصـول فوضـى والسـيطرة أمنيا على 
المنطقـة بقوات الـدرك التـي بقيت بعيدة عـن بؤرة 

الحدث لكنها تعهدت بفض الاعتصام بالنهاية.
كثافـة  تحقيـق  بوضـوح  الإسـلاميون  وتجنـب 
عددية في اعتصام عمان حتى لا يتحملوا مسـؤولية 
للحـراك  مناوئـة  مسـيرة  خرجـت  فيمـا  الموقـف، 
الشبابي ذكرت الطرف الآخر باستعدادها للتصدي، 
كما حصل في سـيناريو دوار الداخليـة قبل انطلاق 
هتافـات جديدة مسيسـة للمعتصمين مـن المعارضة 
يطالبـون فيهـا بإصـلاح النظـام ويتحدثـون علـى 
الطريقة المصرية قائلين: إحنا والشـرطة والجيش.. 

تجمعنا لقمة العيش.

■ برلـين ـ د ب أ: انتقدت نقابة الشـرطة الألمانية 
الوضـع القانونـي لرجال المهمـة الشـرطية الألمانية 
في السـعودية وطالبت الحكومـة الألمانية بمزيد من 

الشفافية في هذا السياق. 
يوردجـين  النقابـة  إدارة  مجلـس  عضـو  وقـال 
شـتارك في حديـث مع وكالـة الأنبـاء الألمانية «د ب 
أ» الجمعة في برلين إنه مهتم بحماية فريق الشـرطة 
الألمانية الموفد إلى المملكة العربية السعودية لتدريب 

وتحديث قوات حرس الحدود. 
أضاف شـتارك أن هؤلاء الأفـراد جزء من نموذج 
للتعـاون الشـرطي تقـوم بمقتضاه شـركة «إيدس» 
للتسـليح بتحديث نظام حماية الحدود السعودية، 

وهم جزء من هذا الاتفاق. 
وقال شـتارك «نـود أن تكـون هناك حمايـة تامة 

لأفرادنـا العاملـين هنـاك»، مبينـا أن وضـع الأفـراد 
الألمان في السـعودية حاليا يجعل من المشـكوك فيه 

توفير هذه الحماية المطلوبة. 
المسـتوى  علـى  الممكـن  مـن  أن  شـتارك  وذكـر 
النظـري أن يتعـرض أحد الأفـراد الألمان المشـتركين 
فـي هذه المهمـة إلى موقف اضطـراري يدافع فيه عن 
نفسـه، فالشرطي الألماني الذي لا يسـير في الشارع 
إلا ببطاقـة الخدمـة يمكـن أن يتعـرض لخطـر إلقاء 
القبـض عليـه من قبـل الشـرطة السـعودية.  وكان 
وزيـر الداخليـة الألماني هانـز بيتـر فريدريش أعلن 
مـن قبل أن الأسـس القانونيـة التي تتـم بمقتضاها 
هذه المهمة للشـرطة الألمانية تحتاج إلى مراجعة، إلا 
أنه أعلن أيضا تمسـكه بمشاركة عناصر من الشرطة 

الاتحادية الألمانية في مهام بالسعودية. 

سقوط 28 قتيلا في اضخم تجمع.. وكلينتون تؤكد ان الوضع «لا يزال مفتوحا»

مظاهرة مليونية في جمعة «اسرى الحرية» في انحاء سورية
دمشق ـ نيقوسيا ـ 

«القدس العربي» ـ وكالات:
قتل 28 مدنيا برصاص قوات الامن الجمعة في سورية، 
حيث نزل نحو مليون متظاهر ضد نظام بشـار الاسـد في 
مدينتـي حمـاة (وسـط) وديـر الـزور (شـرق) وحدهما 

بحسب ناشطين.
وقال عبد الكريم ريحاوي رئيس الرابطة السـورية 
لحقوق الانسان ان 18 شخصا قتلوا في احياء مختلفة 
من دمشـق (القابـون 12، ركن الديـن 3، القدم 2، برزة 
1)، كمـا قتل طفل في جوبر واربعة اشـخاص في دوما 

وهما منطقتان مجاورتان لدمشق. 
كمـا قتـل ثلاثة اشـخاص في ادلـب (شـمال غرب) 
واثنـان فـي درعـا (جنـوب)، حسـب المصـدر نفسـه.  
وبذلك يكون 23 من القتلى الـ 28 قد سقطوا في دمشق 

وريفها.
واعلن رامي عبد الرحمن من المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان ان اكثر من مليون سوري تظاهروا الجمعة ضد 
نظـام الرئيس بشـار الاسـد فـي مدينتي حماة (شـمال) 

ودير الزور (شرق) وحدهما. 
واعتبـر عبد الرحمـن ان هذه المشـاركة الكثيفة تبعث 
«رسالة واضحة الى السلطات بان التظاهرات في تصاعد 

وليست في افول». 
واوضـح ان «عـدد المتظاهريـن بلـغ اكثـر مـن نصـف 
مليـون في حماة وقراها فـي حين بلغ في دير الزور ما بين 

450 و550 الفا». 
وهذا الرقم يعتبر الاعلى الذي يتحدث عنه المعارضون 
خلال يـوم واحد مـن التظاهرات ضد النظام في سـورية 
منـذ 15 اذار (مـارس) عندمـا بـدأت حركـة الاحتجـاج. 
واضـاف عبـد الرحمـن ان قـوات الامـن فتحت النـار في 
دمشـق وادلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب) في محاولة 

لتفريق التظاهرات. 
من جهته قال عبد الكريم ريحاوي من الرابطة السورية 
لحقوق الانسـان، ان هذه النيران اوقعت تسعة قتلى في 
دمشق، سـتة في حي القابون وثلاثة في حي ركن الدين، 
وثلاثة في دوما التي تبعد 15 كلم عن العاصمة وثلاثة في 
ادلـب واثنين في درعا التي انطلقت منها حركة الاحتجاج 

ضد النظام. 
الاشـخاص  الاف  مئـات  فـان  المعارضـين  وبحسـب 
الذيـن نزلوا الى الشـوارع بعـد الظهر في سـورية كانوا 
يطالبون بالافـراج عن المعتقلين وسـقوط النظام بدعوة 

من الناشطين المطالبين بالديمقراطية. 
والى جانب التظاهرات الضخمة في حماة التي سـبق 
ان شـهدت تجمعات كبرى في الاسابيع الماضية، وفي دير 
الزور، سـار اكثر من سبعة الاف شخص في تظاهرة امام 
جامع الحسـن في حي الميـدان، الذي اصبـح نقطة تجمع 

المتظاهرين في العاصمة السـورية، كما افاد ناشطون في 
المكان. 

وجرت ايضـا تظاهرات فـي العديد مـن احياء حمص 
بوسـط سـورية والرقـة (شـمال) وحلـب (شـمال) كمـا 
اوضح الناشـطون. وسـار ايضا متظاهرون فـي عامودا 
بمحافظة الحسـكة (شمال) وتجمع الالاف في عين العرب 
(شـمال)، حيـث اعتقـل العديـد مـن المتظاهرين كمـا اكد 
ريحاوي مشـيرا الى ان اكثر من 35 الف شخص تظاهروا 

في دوما قرب دمشق. 
ومثـل كل نهـار جمعـة منذ بـدء حركـة الاحتجاج ضد 
المطالبـون  الناشـطون  دعـا  السـوري،  الرئيـس  نظـام 

بالديمقراطيـة علـى صفحتهـم علـى موقع فيسـبوك الى 
التظاهر من اجل الافراج عن الاف السـجناء السياسـيين 

والمتظاهرين المعتقلين في سورية. 
سـوريون  معارضـون  يشـارك  اخـر،  جانـب  مـن 
وناشـطون يدعمـون الحركـة الاحتجاجيـة فـي «مؤتمر 
الانقاذ الوطني» الذي سيعقد بالتزامن السبت في كل من 
دمشق واسـطنبول للبحث في وسائل اطاحة نظام بشار 

الاسد، كما اعلن المنظمون. 
وجاء في بيان المنظمين «سيعقد مؤتمر الانقاذ الوطني 
يـوم السـبت 16 تمـوز (يوليـو) بالتزامـن فـي دمشـق 
واسـطنبول لتقريـر ملامـح خريطـة الطريـق للخـروج 

بالبـلاد من حالة الاسـتبداد الـى الديمقراطيـة، وتحديد 
آليات الاسـتجابة للمطالب الواضحة للشـارع السـوري 

باسقاط النظام». 
ومـن جهتهـا اعتبـرت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيلاري كلينتــون الجمـــعة ان الوضــــع في سـورية 
التـي دخلت الاحتــجاجات فيها شــــهرها الخامــــس 
«لا يـزال مفتوحـا»، وقالـت علـى هامـش مشـاركتها في 
اجتمـاع مجموعة الاتصال حـول ليبيا في اسـطنبول ان 
«المصيـر النهائـي للنظـام السـوري والشـعب السـوري 
يعتمد على الشـعب نفسـه، واعتقد ان الخيـارات لا تزال 

مفتوحة». 

محتجون يمزقون علم وزارة الداخلية في الاسكندرية
مصر: «جمعة الانذار الاخير» تتعهد التصعيد حتى تحقيق مطالب الثورة

سوري يعرض ورقة كتب عليها جمعة «اسرى الحرية» خلال تظاهرات في حماة 

«التايمز»: سورية تسلّح 
«حزب الله» بصواريخ بعيدة 

المدى من طراز «سكود» 
صحيفـة  ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
عت امداداتها  «التايمز» الجمعة أن سـورية سـرّ
من الأسـلحة، بما في ذلك الصواريخ البالستية 
المتطـورة مـن طـراز «سـكود»، لمقاتلـي «حزب 
اللـه» في لبنان فـي خطوة قالت إن من شـأنها 

تأجيج زعزعة استقرار المنطقة.
مصـادر  عـن  نقـلاً  الصحيفـة  وقالـت 
اسـتخباراتية فـي الغـرب والشـرق الأوسـط 
«إن الاضطرابـات الحالية التـي يواجهها نظام 
الرئيس بشـار الأسد لم توقف مساعيه الرامية 
إلـى تعزيـز قدراته العسـكرية، وتقوم دمشـق 
بمسـاعدة خبراء من ايـران وكوريا الشـمالية 
بتطويـر صواريـخ متقدمـة متطورة فـي موقع 
سري يُلقب بـ «مدينة الصواريخ» بُني في جبل 

بالقرب من مدينة حماة».
واشـارت إلـى أن برنامـج الصواريـخ «زُعم 
بأنـه يُـدار من قبل مركـز الأبحاث والدراسـات 
لائحـة  علـى  المـدرج  دمشـق،  فـي  العلميـة 
العقــوبـات الامريكية، فيما صعّد السـوريون 
ايـران،  مـن  وسياسـي  مالـي  وبدعـم  أيضـاً، 
مسـاعداتهم العسـكرية إلـى حزب اللـه، الذي 
صـار يُعـد الآن أقوى قوة عسـكرية غيـر تابعة 

للدولة في العالم».

العقيد معمر القذافي
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■ عواصم ـ وكالات: كشـف مسؤولون امريكيون 
ان زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن كان يخطط 
لتنفيـذ هجوم جديد في الولايات المتحدة في الذكرى 

العاشرة لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الامريكية 
عن المسـؤولين الامريكيين، الذين لم تكشف هويتهم، 
ان المـواد التـي عثر عليها في المخبأ الـذي قتل فيه بن 
لادن في أفغانسـتان في أيار/مايو الماضي، أكدت انه 
كان يعمـل على جمع فريق مسـلح لمهاجمـة الولايات 
المتحـدة في الذكرى العاشـرة لاعتـداءات 11 أيلول/

سبتمبر.
وأوضـح المسـؤولون ان بـن لادن والمسـؤول عن 
العمليـات فـي «القاعدة» عطيـة عبد الرحمـن تبادلا 
الآراء بشـأن تركيبـة الفريق المنفـذ للهجوم، ورفض 

الأول مراراً عدة أسماء اقترحها الثاني.
وأكد المسؤولون ان الخطط كانت في طور المناقشة 
فقـط، ولم يعثـر على أي إشـارات تفيد بـأن المخطط 

تخطى حدوده الأولى.

وأشـاروا إلـى ان خطط مهاجمة امريـكا في ذكرى 
مـن  واحـدة  كانـت  أيلول/سـبتمبر   11 اعتـداءات 
التهديـدات المحددة القليلـة المحتملة التـي برزت من 
مجموعـة الوثائـق والمـواد التي عثر عليهـا في مكان 

إقامة بن لادن في أبوت آباد في 2 أيار/مايو الماضي.
ولفتـوا إلى ان تحليـلاً أوليـاً أظهـر ان «القاعدة» 
كانـت تأمل في مهاجمـة القطارات فـي امريكا، وربما 

في ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر.
وأضافـوا ان بـن لادن خطـط مـع عبـد الرحمـن 
لتجنيد مهاجمين لديهم جوازت سـفر أو وثائق سـفر 

أخرى شرعية.
يشـار إلـى انـه بعـد أيام علـى قتـل بـن لادن قال 
المسـؤولون الامريكيون ان المواد التـي عثر عليه في 
مجمعـه السـكني أظهـرت انـه كان متحمسـاً لتنفيذ 
اعتـداءات فـي تواريـخ رمزية مـا دفع إلـى التخوف 
مـن أن تكـون فـي 4 تموز/يوليو، أي عيد الاسـتقلال 
الامريكـي أو فـي ذكرى اعتـداءات 11 سـبتمبر، لكن 

المسؤولين لم يكشفوا عن الأمر آنذاك.

إن  الامريكيـة  الاسـتخبارات  وكالات  تعـرف  ولا 
كانت «القاعـدة» جندت فريقاً لتنفيـذ الهجوم أو أنه 
تمت مناقشـة تفاصيل أخـرى، كما انه لا فكـرة لديها 

عن الأهداف التي وضعها بن لادن نصب عينيه.
وحذر بعض المسؤولين الامريكيين بأن مواد أخرى 
أظهـرت انـه غالباً مـا كان يتم تجاهـل آراء بن لادن، 
لـذا قال أحد المسـؤولين «مـا وجدناه انه كان شـديد 
العزلة ومن الواضح انه كان يصارع كي يحافظ على 

سيطرته ويوجه العلمليات كما في الماضي».
وقال مسؤول امريكي آخر رفيع المستوى ان المواد 
التي وجدت في أبوت آباد لم تسـاهم في كشـف أمور 
مهمة، مشيراً إلى ان خطي الخلوي اللذان عثر عليهما 
مخاطـين إلى ثياب بن لادن لـم يفيدا كثيراً إذ تبين ان 
أحدهمـا لا يعمل والآخر موصول بمركز اتصالات عام 

في المناطق القبلية الباكستانية.
كما قـال مسـؤولون امريكيون انهـم يعتقدون ان 
بعض العناصر في الحكومة الباكسـتانية كانت تعلم 

بمكان بن لادن.

يشار إلى ان قوة عسـكرية امريكية قتلت بن لادن 
من دون تبليغ السلطات الباكستانية بالعملية مسبقاً 
ما أضفى حالـة من التوتر على العلاقـات الامريكية ـ 

الباكستانية.
الـى ذلك أقر مسـؤول امريكي رفيع بتـورّط وكالة 
الاسـتخبارات الامريكيـة «سـي أي إيـه» فـي حملـة 
تطعيـم بمدينة آبـوت أبـاد الباكسـتانية، حيث كان 
يختبـئ زعيم القاعدة أسـامة بـن لادن، لكنـه اعتبر 
أنها كانت اسـتراتيجية مشروعة للعثور على الأخير 
الـذي قتـل لاحقاً في المدينـة بغارة امريكيـة في مايو 

المنصرم.
ونقلت شبكة «سـي ان ان» الامريكية عن المسؤول 
الذي رفض الكشـف عن هويّته قوله الخميس «كانت 
هـذه جـزءاً صغيراً من جهـد اسـتخباراتي كبير جداً 
للتعـرّف على بـن لادن الـذي كان يعيش فـي المجمّع 
(بآبـوت ابـاد)، وقد جرت (الحملة) قبيـل الغارة في 

الأول من أيار/مايو».
وأشار إلى أن حملة التلقيح كانت جزءاً من السعي 

للعثـور على «أكبـر إرهابي فـي العالم، ولـم تكن أي 
شـيء آخـر. ولـو أن الولايـات المتحدة لـم تظهر هذا 
النـوع من الإبداع، فـإن الناس كانوا سـيقولون لماذا 
لم تسـتخدم كل الأسـاليب المتاحة لديها للعثور على 

بن لادن».
وجـاءت هذه التعليقـات للمسـؤول الامريكي رداً 
على انتقاد لدور «سـي أي ايه» التي استخدمت عمالاً 
صحيين دخلـوا المنازل بيتاً بيتاً فـي محيط منزل بن 
لادن، مقدمين لقاحات ضد مرض التهاب الكبد «بي».

وكانت صحيفة «غارديان» البريطانية كشـفت أن 
الهدف من هذه الحملـة «الوهمية» كان جمع الحمض 
النووي للمساعدة على التعرّف على بن لادن، لكن لم 

يعرف إن نجحت المهمّة.
وقال المسـؤول الامريكـي «لقد كانـت حملة تلقيح 
حقيقيـة أجراهـا مختصـون حقيقيون فـي الطب. لم 

تكن نوعاً من جهد صحي عام زائف».
وقد اعتقل الطبيب الباكسـتاني الـذي قاد الحملة 

لاحقاً من قبل القوى الأمنية الباكستانية.

وقـد وصفـت منظمـة «أطبـاء بـلا حـدود»، يـوم 
االخميـس فـي بيـان حملـة التطعيـم التـي اجرتهـا 
«سـي أي ايه» بأنها «سوء اسـتخدام خطير للرعاية 

الطبية».

مسؤول امريكي كبير يقر بحملة التطعيم في ابوت اباد للكشف عن مكان زعيم القاعدة ويراها مشروعة

صحيفة: بن لادن خطط لهجوم جديد في ذكرى اعتداءات 11 ايلول

اسامة بن لادن

■ عواصم ـ وكالات: قتل ما لا يقل عن 
4 مسـلحين بالإضافة إلى مقتل مسـؤول 
أمنـي باكسـتاني وإصابـة 4 آخريـن في 
تاشـتباك بمنطقـة شـامالانغ فـي إقليـم 

بالوشستان جنوب غرب باكستان. 
وأفادت قناة «دنيا نيوز» الباكستانية 
الجمعـة ان مسـؤولين أمنيـين كانـوا في 
دورية روتينية عندما هاجمهم مسلحون 
باتجاههـم  النيـران  فتحـوا  مجهولـون 
فقتلوا مسـؤلاً أمنياً علـى الفور وأصابوا 

4 مسؤولين آخرين.
ردت  الأمنيـة  القـوات  ان  وأضافـت 
على مصـدر النيـران وتمكنت مـن قتل 4 

مسلحين.
المهاجمـين،  علـى  التعـرف  يتـم  ولـم 
فيمـا فرضت القـوات الأمنية طوقـاً أمنياً 
فـي المنطقـة بعد الحـادث وبـدأت عملية 
تفتيش. مـن جهة اخرى قال مسـؤولون 
رئيسـي  ان  وباكسـتانيون  امريكيـون 
والباكسـتانية  الامريكيـة  المخابـرات 
حققـا تقدما فـي مسـاعي رأب الصدع في 
العلاقات التي توترت منذ ان قتلت قوات 
امريكية خاصة زعيم القاعدة اسـامة بن 
لادن في بلدة باكستانية دون علم مسبق 

من اسلام اباد.
وقـام اللفتنانت جنرال أحمد شـجاع 

الباكسـتانية  المخابـرات  رئيـس  باشـا 
بزيـارة قصيـرة لواشـنطن التـي وصل 
اليهـا الاربعـاء وغادرهـا الخميـس بعد 
القائـم  موريـل  مايـكل  مـع  اجتماعـات 
باعمـال مدير وكالـة المخابـرات المركزية 
ومسـؤولي  (سـي.اي.ايه)  الامريكيـة 

مخابرات آخرين.
وسـعا الجانبـان الـى تجديـد روابط 
التعـاون بينهما والتحرك قدما في علاقة 

بها الكثير من التحديات.
وقال مسـؤول امريكي طلب عدم نشر 
اسـمه الخميس «المباحثات بين الجنرال 
وكالـة  مديـر  باعمـال  والقائـم  باشـا 
المخابرات المركزية الامريكية سارت على 
نحـو طيب جدا.» وأضـاف دون ان يقدم 
المزيد من التفاصيـل «اتفاقا على عدد من 
الخطوات التي ستحسـن الامـن القومي 

الباكستاني والامريكي.»
وصـرح مسـؤول رفيـع في السـفارة 
الباكستانية بواشنطن بأن الاجتماعات 
الشـراكة  اسـتقرار  علـى  سـاعدت 

المخابراتية بين البلدين.
الـذي  الباكسـتاني  المسـؤول  وقـال 
طلب عـدم نشـر اسـمه لرويتـرز «تمكن 
الجانبـان مـن الاتفـاق علـى سـبل دفـع 
العلاقات المخابراتية قدمـا. هذه الزيارة 

اعادت العلاقات المخابراتية الى مسارها 
تماما.»

واستطرد «واجهنا مشاكل منذ الثاني 
من مايو» مشـيرا الـى تاريخ الغارة التي 
قتلت بن لادن واسـتطرد «تم التعامل مع 
هذه المشاكل.» الناتو يفتح تحقيقا بمقتل 

ستة مدنيين في عملية عسكرية 
والولايـات المتحـدة باشـرت سـحب 

جنود من افغانستان
كابول ـ ا ف ب: اعلن الجيش الامريكي 
لوكالة فرانس برس الجمعة ان الولايات 
المتحـدة التـي تؤمـن القسـم الاكبـر من 
القوات الدولية المنتشرة في افغانستان، 
بدأت سـحب مجموعة اولى من جنودها 

من هذا البلد.
باسـم  المتحـدث  وون  مايـكل  وقـال 
الجيش الامريكي الذي ينشر حوالى مئة 
الف جنـدي في افغانسـتان ان مجموعة 
اولـى مـن 650 جنديـا كانـوا منتشـرين 
شـمال شـرق العاصمـة كابـول غـادرت 

البلاد ولن يتم استبدالها. 
اعلـن  حزيران/يونيـو  نهايـة  وفـي 
عـن  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
سـحب ثلث القوات الامريكية المنتشـرة 
فـي افغانسـتان بحلول صيـف 2012 اي 

حوالى 33 الف عنصر. 

ومـن المفتـرض ان يغـادر حوالى 800 
جندي امريكي البلاد بحلول نهاية الشهر 
وعشرة الاف اخرين بحلول نهاية السنة 

بحسب مسؤولين امريكيين. 
وتسـاهم الولايات المتحـدة باكثر من 
ثلثي عدد القـوات الدولية المنتشـرة في 
افغانسـتان والتي تعـد حوالى 140 الف 

عنصر. 
الـى ذلـك اعلنـت قـوة حلـف شـمال 
(ايسـاف)  افغانسـتان  فـي  الاطلسـي 
الجمعـة عـن فتـح تحقيـق بمقتـل سـتة 
مدنيين سـقطوا خلال عملية عسكرية في 

جنوب شرق البلاد.
واكـدت ايسـاف الخميس انهـا قتلت 
ستة اشخاص في تلك المنطقة لكنها قالت 

انهم من المتمردين. 
واعلنـت الجمعـة في بيـان ان «قوات 
بخصـوص  اتهـام  كل  تاخـذ  التحالـف 
الجـد  محمـل  علـى  المدنيـين  الضحايـا 
هـذه  حـول  كامـلا  تحقيقـا  وسـتجري 
العمليـة».  وسـقوط قتلـى مـن المدنيـين 
يعتبر موضوعا حساسـا في افغانستان 
حيث يساهم التواجد العسكري الاجنبي 
منذ عشـر سـنوات في تاجيج الاسـتياء 

الشعبي من الغرب. 
واعلـن الناطـق باسـم حاكـم ولايـة 

لوكالـة  الخميـس  زدار  مبـارز  خوسـت 
فرانس برس ان ايسـاف قتلت «اسـتاذا 
وطالبـا وفتـاة فـي الحاديـة عشـرة من 
العمـر» وثلاثـة اشـخاص اخريـن» فـي 
وقت مبكر الخميـس خلال عملية في تلك 
المنطقة التي ينشـط فيها متمـردو حركة 

طالبان. 
واضاف ان «التحالف تلقى معلومات 

خاطئة وبناء على ذلك شن عملية». 
«قـوة  ان  الخميـس  ايسـاف  وردت 
الاطلسـي  حلـف  قـوات  مـن  مشـتركة» 
والقـوات الافغانية قتلت «سـتة مقاتلين 
من شـبكة حقانـي بينهم امرأة مسـلحة» 
بعدمـا تعرضـت لهجـوم خـلال عمليـة 
تفتيش.  وصبـاح الخميس تظاهر مئات 
الاشـخاص في مدينـة خوسـت عاصمة 
الولايـة للتنديـد بعملية الاطلسـي هذه. 
وتم نقل عدة جثث في انحاء المدينة فيما 
قال المتظاهرون انها جثث المدنيين الذين 

قتلهم الاطلسي. 
وكانـت الامم المتحدة اعلنت الخميس 
ان اكثر من 1400 مدنـي افغاني قتلوا في 
النـزاع منـذ مطلع عـام 2011 فـي ارتفاع 
نسـبته 15٪ مقارنـة مـع النصف الاول 
مـن عـام 2010 السـنة الاكثـر دموية في 

النزاع بالنسبة للضحايا المدنيين. 

نهاية «طيبة» لزيارة رئيس المخابرات الباكستانية لامريكا

مقتل 4 مسلحين ومسؤول أمني
■ طهـران ـ وكالات: أعلن وزير الدفاع الايراني العميد احمد وإصابة 4 آخرين في اشتباكات بجنوب غرب باكستان

وحيدي عن انضمام سـفن وغواصات حربيـة جديدة، ايرانية 
الصنع، الي الاسطول البحري الايراني. 

وقـال وحيدي فـي تصريح خـاص لوكالة الانبـاء الايرانية 
«إرنـا»، «الـي جانب اتخـاذ خطوات كبيـرة في مجـال صناعة 
السـفن الحربية الجديدة، هناك خطـوات كبيرة اخري اتخذت 

في مجال صناعة الانظمة والاسلحة المتطورة الجديدة». 
واشـار وزير الدفـاع الي ادراج صناعة انـواع انظمة الملاحة 
و السـيطرة علي جدول اعمال وزارة الدفاع، وقال انه تم انجاز 

صناعة قسم منها وان القسم الاخر قيد الانتاج . 
وحول تصريحات وزير الدفاع الامريكي الجديد بشـأن دعم 
ايران لبعض المجموعات في العراق، قال إن الهدف من كيل هذه 
التهم من قبل المسـئولين الامريكيين هو تبرير فشلهم في العراق 

وافغانستان . 
واكـد وحيـدي ان الـدول الغربيـة وعلـي رأسـها الولايـات 
المتحدة قد فشـلت في ادائهـا بالعراق وافغانسـتان، متابعا ان 
هـذه الهزائم قد أدت الي ايجاد شـبه ازمة فـي النظام الامريكي 
وانهم يسـعون الي تبريرها من خـلال الصاقها بدول اخري في 

المنطقة من بينها ايران . 
وفيما يتعلق باول مهمة للغواصة «يونس» الايرانية الصنع 
فـي الميـاه الدوليـة، قـال ان هذه الخطـوة مهمة جدا فـي اظهار 

القوة البحرية للجيش الايراني. 
وأعلنـت إيران الجمعـة أنه يجـب الاعتـراف أولا بحقها في 
المضي قدما فـي تطوير برامج نووية قبل أن تتعاون مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بشـأن ما يتردد عن مسـاعيها للحصول 

على أسلحة نووية. 
وقـال وزيـر الخارجيـة الإيرانـي علـي أكبـر صالحـي بعـد 
اجتمـاع مع رئيس الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة يوكيا أمانو 
يـوم الثلاثـاء الماضي فـي فيينـا إن إيـران وافقت على إنشـاء 
آلية جديدة للمسـاعدة في تسـوية القضايا العالقة ذات الصلة 

بالنزاع النووي مع القوى العالمية. 
وذكـر المتحـدث باسـم وزارة الخارجية رامين مهمانبرسـت 
«يتعين أن تؤكد الالية الجديدة وتحترم شرعية إيران وحقوقها 

(النووية)“. 
وأضـاف «في تلك الحالة إذا كان لـدى الوكالة الدولية نقاط 
غامضة وتساؤلات جديدة ، ستكون إيران مستعدة للتعاون مع 
الوكالة في إطار هيكل جديد وتستأنف المفاوضات والمشاورات 

على مستوى الخبراء». ورفض أمانو بالفعل مطالب إيران. 
ودعت طهران مرارا إلى الاعتراف ببرامجها النووية وتغيير 

وضع ملفها النووي بالوكالة إلى طبيعي. 
وترفـض إيـران منـذ عـام 2008 الرد على تسـاؤلات بشـأن 
ابحاث ومشروعات تطوير تقول الوكالة إنها ليست لها اغراض 

أخرى تقريبا غير الأغراض العسكرية. 
وتقـول إيـران إنـه ينبغـي علـى الوكالـة التعامـل فقـط مع 
النواحـي الفنية للبرنامـج النووي الايراني وليـس المعلومات 
الاسـتخباراتية مـن دول مختلفـة حـول البرامـج العسـكرية 

السرية الايرانية المزعومة. 
وفـي الوقت نفسـه أعلـن صالحي إصـرار إيران علـى إزالة 

سوء التفاهم مع الاتحاد الاوروبي. 
ومـن بـين قضايا الخـلاف الرئيسـية بـين طهـران والاتحاد 
الأوروبـي النـزاع بشـأن البرنامج النـووي الايرانـي وقضايا 
حقوق الانسـان مثل اعتقال زعماء المعارضة ومنشقين وموقف 

طهران العدائي تجاه إسرائيل. 
وقال وزير الخارجية «إنني متفاءل بأن الجانبين سـيظهران 

حسن نيتهما ويتجهان نحو توضيح سوء التفاهم». 
وترغـب إيـران في اسـتئناف المفاوضـات النوويـة مع قوى 
العالـم لكـن تقـول إن أي محادثـات سـتكون عديمـة الجدوى 
مثل اجتماع اسـطنبول في كانـون ثان/يناير الماضي طالما تصر 
القوى العالمية على وقف عملية تخصيب اليورانيوم وهو شرط 

ترفضه إيران. 

طهران تتمسك بضرورة الاعتراف بحقوقها النووية
انضمام سفن وغواصات جديدة الى الاسطول الايراني

نيويورك ـ من اندريه بريجنسكي

حين كان في الثامنـة من عمره رأى مصطفى أكيول عبارة 
صدمتـه وهـو يقلـب في مكتبـة جده..عبـارة تنصـح الآباء 

بضرب الأطفال العاقين.
والآن يعمـل أكيـول صحافيا في تركيا ويتعشـم ان يظهر 
ربيع العـرب جانبا مختلفـا للاسـلام..جانبا لا تضارب فيه 

بين الاسلام والحرية السياسية.
ويهـدف كتابـه الجديـد «اسـلام بـدون متطرفين..قضية 
مسـلم من أجل الحريـة» الذي يطـرح في الولايـات المتحدة 
يـوم 18 من يوليو تموز الى ان يقول للناس ان هناك تاريخا 

طويلا للحريات في العالم الاسلامي.
وقال أكيول لرويترز «حقيقة ان العديد من الدول العربية 
تخضع لحكام مسـتبدين عززت اسـطورة ان هـذا هو النوع 
الوحيـد مـن الحكومات الذي يمكـن لهذه الـدول ان تنتجه. 

الانتفاضات الحالية بينت أن ذلك خطأ.»
ومع هيمنة أنباء المفجرين الانتحاريين والعنف والزعماء 
المسـتبدين على أخبار منطقة الشرق الأوسط يخشى أكيول 

من سهولة تكوين فكرة خاطئة عن دينه.
وفـي كتابه يجادل أكيول أن للاسـلام تاريخـا طويلا في 

دعم الحريات والتسامح.
وسـرد أكيول سـجلا عن التسـامح الديني في ظل الحكم 

الاسلامي متتبعا ذلك حتى عصر الرسول محمد.
وعرض أكيول بلده تركيا دليلا على ان الديمقراطية يمكن 

ان تنجح في العالم الاسلامي.
وانتقلـت تركيا سـلميا للتعددية الحزبية في خمسـينات 
القرن الماضي ويرى أكيول ان بوسع تركيا إلهام المسلمين في 

ربوع المعمورة.
ويجـادل الكاتـب التركـي بـأن وصفـة نجـاح تركيـا هي 

الاقتصاد الحر المطعم بالقيم الاسلامية.
وقـال «الحكومـة هنا تثمـن علانيـة التقاليد الاسـلامية. 

التقدم الاقتصادي مهم أيضا. انه محرك التغيير في تركيا.»
ويتعشم أكيول ألا تقف أفكار المدارس القديمة عن الاسلام 
عائقا في وجه التوجهات الديمقراطية التي تتحرك بسـرعة 

في أنحاء المنطقة.
وقـال «كانـت الديمقراطيـة مرفوضـة رفضا تامـا من قبل 
كثير من المفكرين الاسـلاميين زمنـا طويلا. الا ان ذلك يتغير. 
الان هنـاك مزيد مـن الفهم بأن الديمقراطية يمكن ان تتسـق 

مع القيم الاسلامية أيضا.»
وتخشـى الدول الغربية ان يخطف المتشددون الدينيون 

ربيع العرب لكن أكيول ركز على اسلام أقل تهديدا.
وقـال «بهـذا الكتاب أرغب فـي ان أقدم ذخيرة للمسـلمين 
اليبراليـين في أنحـاء العالم ليجادلوا من أجل اسـلام يدعم 

الحريات الفردية بدلا من الشمولية.»    (رويترز)

كاتب تركي يقول بذور ربيع العرب
 موجودة في التراث الاسلامي

وزير الخارجية الايراني بنيجيريا لحضور 
اجتماع  لمجموعة الدول الثماني النامية

■ ابوجـا (نيجيريـا) ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر رسـمي ان وزير الخارجيـة الايراني 
علـي اكبر صالحي وصل الخميس الى نيجيريا للمشـاركة فـي اجتماع لمجموعة الدول 

الثماني الاسلامية النامية.
وتتمحـور اهـداف مجموعـة الـدول الثمانـي الاسـلامية الناميـة حـول التعـاون 
التجـاري والاقتصـادي بما فـي ذلك في مجـالات العلـوم والصناعة والاسـتثمارات. 
وتضم المجموعة ايران ومصر واندونيسـيا وباكستان وتركيا وبنغلاديش ونيجيريا 

وماليزيا، وهي تمثل مجموع 900 مليون نسمة. 
وتتولى نيجيريا لسنتين الرئاسة الدورية للمجموعة التي انشئت في 1997. 

وقد توترت العلاقات بين نيجيريا وايران العام الماضي بعد ضبط شـحنة اسـلحة 
آتية من ايران ومصادرتها في مرفأ لاغوس في تشرين الاول/اكتوبر. 

وتجرى في الوقت الراهن في لاغوس محاكمة ايراني يشتبه بانه عضو في الحرس 
الثوري، بتهمة استيراد هذه الشحنة بطريقة مخالفة للقانون. 

وتوجـه الـى عظيم اغاجانـي الذي يحاكـم مع النيجيـري علي عبـاس جيغا تهمة 
استيراد 13 حاوية محملة بالاسلحة والصواريخ والذخائر.  

ورافـق ضبـط هـذه الشـحنة من الاسـلحة لغـط كبيـر، اذ ان ايران تخضـع لاربع 
مجموعـات من العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة عليها بسـبب برنامجها النووي، 
ومنهـا حظـر مبيعات الاسـلحة.  وفي تصريح لوكالـة فرانس برس مسـاء الخميس، 
قـال متحدث باسـم الحكومة النيجيريـة داميان اغوي، ان «الوزير جـاء الى نيجيريا 
خصيصا من اجل هذا الاجتماع لمجموعة الدول الثماني النامية ولا علاقة لزيارته على 

الاطلاق بهذه القضية» المتعلقة بتهريب اسلحة. 

اعتقال جندي امريكي شاب عُثر
على متفجرات في حقيبته بمطار أريزونا الدولي 

■ واشنطن ـ يو بي اي: اعتقل جندي امريكي في الـ19 من العمر بعد اكتشاف كمية 
صغيـرة من المتفجرات داخـل حقيبته في مطار أريزونا الدولي فيمـا كان متوجهاً إلى 

لوس أنجلس.
ونقلـت شـبكة «سـي إن إن» الامريكية عـن مكتب الادعـاء العام قولـه ان الجندي 
كريسـتوفر إيريـك واي كان يحاول ركوب رحلـة تابعة لخطوط يونايتـد الجوية من 
يومـا بأريزونـا إلى لـوس أنجلس عندمـا كشـفت ماسـحات إدارة أمن النقـل وجود 
متفجـرات في حقيبتـه. وأوضح انه عثر على نصف أوقية من مادة «سـي 4» المتفجرة 

مخبأة في علبة تبغ داخل إحدى حقائب واي.
وأوقف واي (19 سنة) واستجوبه عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، 

ووجهت إليه تهمة حمل متفجرات على متن طائرة ونقل متفجرات مسروقة.
يشـار إلى ان واي يواجه في حال إدانته عقوبة السـجن لمدة 10 سنوات بالإضافة 

إلى دفع غرامة تقدر بـ250 ألف دولار. 
وقال مسـؤولون لم تكشـف هويتهـم انه لم يتم اكتشـاف أي دليل يشـير إلى عزم 

الجندي إلحاق أي أذى باستخدام المتفجرات من نوع «سي 4».

أمريكا تؤكد وقوفها بجانب تركيا 
في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني 

■ واشـنطن ـ د ب ا: أكـدت الولايات المتحدة على وقوفهـا بجانب تركيا في الحرب 
ضد عناصر حزب العمال الكردستاني. 

وأعربـت الخارجيـة الأمريكية في بيان لها مسـاء الخميس عن بالغ حزنها بسـبب 
مقتل 13 جنديا تركيا على يد متمردين أكراد في إقليم ديار بكر جنوب شرق البلاد. 

وقـال حاكم إقليم ديار بكر مصطفى توبراك أمس إن سـبعة جنـود آخرين أصيبوا 
في الاشـتباك الـذي أعقب الكمين قرب مدينة سـيلفان. وتردد أن اثنـين منهم في حالة 

خطرة. 
وأرسلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري رودهام كلينتون بالأصالة عن بلادها 

تعازيها القلبية إلى عائلات وأصدقاء الضحايا. 
وجـاء فـي البيان أن واشـنطن تدعم أنقرة فـي حربها ضد « الإرهـاب» كما تواصل 

العمل مع الحكومة التركية في محاربته بشكل أشكاله. 

وزيـر  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
بيتـر  هانـز  الألمانـي  الداخليـة 
فريدريش تمسـكه بمشـاركة عناصر 
مـن الشـرطة الإتحاديـة الألمانية في 

مهام بالسعودية. 
وقـال فريدريـش فـي تصريحـات 
«د.ب.أ»،  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
«أعتقد أنه من قبيل الصواب أن تقوم 
شـرطتنا الاتحادية بتدريـب القوات 
السـعودية على طريقة تأمين الحدود 

في إطار قانوني حديث وواضح». 
هنـا  أرى  «لا  فريدريـش  وأضـاف 
للعمليـة،  النقـد  لتوجيـه  يدعـو  مـا 
مـن  حـال  بـأي  فيهـا  التشـكيك  أو 

الأحوال». 
تقـوم شـركة «إيدس كاسـيديان» 
لصناعـات الدفـاع والأمـن بتحديـث 
عمليات حماية الحدود في السعودية، 
وتشارك عناصر من الشرطة الألمانية 
في تدريب وتأهيل عناصر من حماية 

الحدود السعودية. 
غيـر  صحافيـة  تقاريـر  وذكـرت 

مؤكـدة أن هذه العملية كانت شـرطا 
لتنفيذ صفقات تصدير خاصة بشركة 

إيدس. 
هـذه  الألمانيـة  المعارضـة  تنتقـد 
العملية وترى أنها تولد انطباعا بأنه 
يتم إساءة استخدام عناصر الشرطة 
لدعـم  كوسـيلة  الألمانيـة  الاتحاديـة 

عمليات تصدير. 
في الوقت نفسـه، أعلن فريدريش 
أنـه سـيتم بحـث الإطـار القانونـي 
للعمليـة مرة أخـرى وأضـاف: «ربما 
إذا  النقـاط..  بعـد  تعديـل  يمكننـا 
تلـك  أو  النقطـة،  هـذه  أن  اكتشـفنا 
بحاجة لإيضاحات قانونية فسنفعل 

ذلك». 
كانـت مجلـة « شـتيرن» الألمانيـة 
ذكرت فـي عددها الأخيـر أن موظفين 
ألمان يشـاركون في «تدريب أسلحة» 
الحـدود  حمايـة  مـن  عناصـر  مـع 

السعودية. 
وفي هذا الشـأن، قـال فريدريش: 
للسـعوديين  ننقـل  أننـا  هـو  «الأمـر 

طريقـة تشـكيل شـرطتهم الحدودية 
مشـروعنا  التنظيمـي.  وبنائهـا 
التدريبي المشترك لا يوجد به تدريب 
علـى إطـلاق نـار بـل علـى الطريقـة 

الآمنة لحمل سلاح الشرطة». 
وفـي معـرض رده علـى الاتهامات 
الموجهـة للحكومـة بوجـود «اتفاقية 
سـرية»، قـال الوزيـر الألمانـي إنـه لا 
يتفهم سـر هـذا الغضـب وأوضح أن 
المعارضـة تعـرف بأمر هـذا التعاون 
مع السعودية منذ سـنوات وأضاف: 

«هذا الأمر ليس بجديد ولا بسري». 
بـررت  الألمانيـة  الداخليـة  كانـت 
مشـاركتها في السـعودية بأن المملكة 
تعد من أهم الشـركاء الاستراتيجيين 
في المنطقة العربية إنطلاقا من وجهة 
نظـر السياسـة الأمنيـة فيمـا يتعلق 

بمكافحة الإرهاب في المقام الأول. 
تم الاعـلان وقتهـا عـن اتفـاق بين 
الحكومة الألمانية والسـعودية بيد أن 
المعارضة تنتقد عدم تصديق البرلمان 

حتى الآن على هذه الاتفاقية. 

وزير الداخلية الالماني يؤكد تمسكه
بمهمة عناصر الشرطة الألمانية في السعودية

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
دفاعـي كبيـر إن جهـاز مخابـرات اجنبيا 
سـرق 24 الف ملف من شركة متعاقدة مع 
وزارة الدفـاع الامريكـي (البنتاغون) في 
وقت سابق من العام الحالي وهو ما يظهر 
حجم التهديـد الذي تواجهـه الوزارة في 
الوقت الذي تسـعى فيه الـى تعزيز الأمن 

الإلكتروني للجيش.
وكشـف نائب وزيـر الدفـاع وليام لين 
عـن السـرقة الخميـس فـي الوقـت الذي 
كشف فيه النقاب عن استراتيجية جديدة 
للبنتاجون بشأن الأمن الإلكتروني تعتبر 
الفضاء الإلكترونـي «مجال عمليات» مثل 
تمـارس  حيـث  والأرض  والجـو  البحـر 
وتسـتعد  وتتـدرب  الأمريكيـة  القـوات 
للدفاع فـي مواجهـة الهجمـات. وقال لين 
إن السـرقة وقعت في مارس آذار ويعتقد 
أن جهـاز مخابرات اجنبيا هو الذي نفذها 
واسـتهدفت ملفـات شـركة متعاقـدة مـع 
وزارة الدفاع تطور أنظمة تسلح ومعدات 
دفاع. وأحجم عن تحديد الدولة التي تقف 
وراء الهجوم او الشـركة التي اسـتهدفت 

بالسرقة او ما كانت تحتويه الملفات.

وقـال لين «الأمـر ينطوي علـى 24 الف 
ملف وهو كـم كبير... لكننـي لا أعتقد أنها 

اكبر ما شهدنا.»
وتظهـر السـرقة الصعوبـات المتزايدة 
حمايـة  فـي  البنتاغـون  يواجههـا  التـي 
الشبكات العسكرية وتلك المرتبطة بوزارة 
الدفـاع والتـي تمثـل أهمية قصـوى لأمن 
الولايـات المتحـدة. ويديـر موظفو وزارة 
الدفـاع الأمريكيـة اكثر من 15 الف شـبكة 
كمبيوتـر وسـبعة ملايين جهـاز كمبيوتر 
في مئـات المنشـآت على مسـتوى العالم. 
ويجـري فحص شـبكات الـوزارة ملايين 
المرات يوميا وقد عرضت عمليات اختراق 
كميـات هائلة من البيانـات للخطر. وذكر 
لـين أن تقديرا أجـري في الآونـة الأخيرة 
أظهر أن الخسـائر الاقتصادية من سـرقة 
ملكيـات فكريـة ومعلومات مـن الحكومة 
تتجـاوز  تجاريـة  كمبيوتـر  وأجهـزة 

تريليون دولار.
الـى  البنتاغـون  دعـوة  عـن  وفضـلا 
التعامل مـع الفضـاء الالكتروني «كمجال 
الاسـتراتيجية  إن  لـين  قـال  عمليـات» 
الجديدة تشـمل اربع مبـادرات تهدف الى 

تعزيز أمن الشبكات من خلال تعدد مراحل 
إجـراءات الحماية وتحسـين التعاون مع 
مديـري الشـبكات الإلكترونيـة الأخرى. 
وقـال الجنـرال جيمـس كارترايـت نائب 
رئيس هيئـة الأركان الأمريكية المشـتركة 
إن على البنتاغـون أن يغير نظرته للأمن 
الإلكترونـي ويبتعـد عـن تركيـز 90 فـي 
المئة مـن طاقته على إقامة جـدران حماية 
إلكترونيـة افضل وعشـرة فـي المئة فقط 
على منـع المتسـللين من مهاجمـة الأنظمة 

الأمريكية. 
وقال «إن كنت سـأتعرض لهجوم وكل 
ما أفعله هو تحسـين دفاعاتـي في كل مرة 
تهاجمني فيها فسـيكون مـن الصعب جدا 

الخروج باستراتيجية ردع.»
وأضاف أن الحل يتمثل في بناء قدرات 

للرد الهجومي.
وتابـع قائـلا «كيـف نبني شـيئا يقنع 
المختـرق أن الاختـراق سـيكلفه الكثير... 
سـيتكبدها  التـي  التكلفـة  هـذه  وأن 
ستتصاعد وأنها لن تظل على ما هي عليه 
في حـين تتصاعـد التكلفة التـي نتكبدها 

نحن.» وقال «علينا أن نغير الحسبة.» 

سرقة الكترونية تظهر التحدي
■ جاكرتـا ـ ا ف ب: اعتقلـت الشـرطة الاندونيسـية الجمعة  الامني الذي يواجهه البنتاغون

مدير مدرسـة عمر بن الخطاب الداخلية الاسـلامية التي يشـتبه 
فـي كونهـا مصنعـا للقنابل بعـد انفجار داخلها اسـفر عـن مقتل 

شخص في وقت سابق هذا الاسبوع.
وقالـت الشـرطة انها اعتقلـت المدرس الـذي اشـير اليه فقط 
باسـم «ابروري» فـي منزل اسـرته بمنطقة بولو فـي اقليم غرب 
نوسـا تنغارا بعد مداهمة الشرطة للمدرسة لانهاء ازمة استمرت 

ثلاثة ايام مع طلابها المسلحين. 
ونقل الصحافيون عن المتحدث بلسـان الشـرطة انطون بحر 
العلم قوله «اسـتنادا الى شـهادة الشـهود فقد كانـوا يخططون 

لتنفيذ تفجيرات ضد الشرطة». 
وقالـت الشـرطة ان المـدرس المعتقل مطلوب في اطـار انفجار 
وقع في وقت متأخر الاثنين واسفر عن قتل متشدد اسلامي فضلا 
عن واقعة قيام احد طلبة المدرسـة بقتل شرطي بالسيف في وقت 
سـابق.  ولـم يتضح بعد مـا اذا كانت سـتوجه اتهامات رسـمية 

للمدرس ام انه محتجز لاستجوابه. 
وتقـول الشـرطة ان مدرسـة عمر بـن الخطاب ترتبـط برجل 
الديـن المتشـدد ابـو بكر باعشـير الذي حكـم عليه بالسـجن 15 
عاما الشهر الماضي لتمويله جماعة ارهابية تخطط لهجمات ضد 

غربيين وزعماء سياسيين. 
المسـلحين  المتشـددين  والمدرسـين  الطـلاب  عشـرات  وكان 
بالسـيوف والسـكاكين الطويلـة والعصـي قـد رفضوا السـماح 
للشـرطة بدخول المدرسـة للتحقق من سـبب الانفجار الذي وقع 

في وقت متأخر الاثنين. 
الطـلاب  تمكـن  حينمـا  الاربعـاء  حتـى  الازمـة  واسـتمرت 
والمدرسـون مـن التسـلل بشـكل مجهـول عبـر الطـوق الامنـي 

المضروب حول المدرسة. 
وبعد تفتيش المدرسـة وجدت الشـرطة ادلة علـى ان الطلاب 

كانوا مشاركين في تصنيع القنابل ودروس الجهاد. 
واعتقـل طالـب يدعى سـابان الرحمة الشـهر الماضـي بعد ان 
ضرب عنق شـرطي بالسـيف فقتله حسـبما ذكر موقع كومباس 

للاخبار. 
ونقـل الموقـع عن مسـؤول بالشـرطة المحليـة قولـه «اعترف 

الطالب بنفسه انه صمم على قتل الشرطي في سبيل الجهاد». 
وتـردد ان القاتل ينتمي الـى جماعة انصـار التوحيد التابعة 
لباعشـير والمطالبـة بفـرض تطبيـق الشـريعة الاسـلامية فـي 

اندونيسيا، كبرى بلدان العالم الاسلامي من حيث السكان. 
يذكـر ان اندونيسـيا بلد تعددي ديمقراطـي، ورغم ان غالبية 
سـكانها وعددهم 200 مليون من المسـلمين الا انهم غير متشددين 
عامـة.  غير ان البـلاد باتت تعاني بشـكل متزايد مـن الجهاديين 
الاسـلاميين الذين نفذوا العديد من الهجمـات الدامية ومن بينها 
تفجيـرات بالـي عـام 2002 التي اسـفرت عـن قتل اكثـر من 200 
شخص.  مقتل ثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار في كشمير 

نيودلهي ـ د ب أ: قتلت قوات الأمن ثلاثة مسـلحين يعتقد أنهم 
من الإسـلاميين، الجمعة في الشطر الهندي من إقليم كشمير، بعد 

تحرير سيدة احتجزها المتمردون رهينة. 
وقال الليفتنانت كولونيل جيه إس برار الناطق باسم الجيش 
للصحافيـين، إن تبـادلا لاطلاق النار اندلع بعـد تحرير الرهينة، 
ولا يزال الاشتباك مستمرا إذ يعتقد وجود مسلحين اثنين آخرين 
داخل المنزل.  طوقت قوات من الجيش والشرطة قرية مايدانبورا 
فـي منطقة كوبوارا شـمالي البلاد ليلة أمس بعـد تلقي معلومات 

عن وجود مسلحين. 
وقـال بـرار «اضطررنـا لتأجيـل عمليتنا لحـين التأكـد من أن 
السـيدة فـي مأمن.. وقتـل ثلاثة من المسـلحين في تبـادل إطلاق 

النار الذي أعقب (تحريرها)». 
وأصيب خمس جنود في الاشتباكات. 

اندونيسيا تعتقل مدير مدرسة اسلامية عقب انفجار
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حبس رئيس وزراء مصر الأسبق 
عاطف عبيد بسبب صفقة ارض غير مشروعة

مؤسس حركة 6 أبريل يؤكد أن تصريحات
 رئيس الوزراء المصري غير كافية

■ القاهـرة  ـ رويتـرز: قالـت مصـادر قضائيـة الخميس إن 
السـلطات المصرية أمرت بحبـس عاطف عبيد رئيـس الوزراء 
الأسـبق لمـدة 15 يومـا للتحقيـق معـه فـي اتهامات بيـع أرض 

بطريقة غير مشروعة وبسعر أقل من قيمتها السوقية.
ومنـذ أن أطاحت انتفاضة شـعبية بالرئيس حسـني مبارك 
في فبراير شـباط الماضي يحقق مدعـون مصريون في اتهامات 
بالفسـاد موجهـة لمسـؤولين سـابقين ورجـال أعمـال ارتبطوا 

بحكمه الذي استمر 30 عاما.
ووجه المستشـار أحمد إدريس مستشـار التحقيـق المنتدب 
مـن وزير العـدل للتحقيـق فى قضايا الفسـاد بـوزارة الزراعة 
إلى عبيد ويوسـف والـي نائب رئيس الـوزراء ووزير الزراعة 
الأسـبق تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بدون وجه 
حق على نحـو أهدر 200 مليون جنيـه (33.3 مليون دولار) من 

المال العام.
ويواجـه الاثنـان اتهاما ببيـع 37 فدانـا بجزيـرة البياضية 
بالأقصر بمبلغ تسـعة ملايـين جنيه (1.5 مليـون دولار) لرجل 
الأعمال الهارب حسـين سـالم على الرغم مـن تقديرات الخبراء 
بـأن قيمة تلـك الارض 209 ملايـين جنيه (34.8 مليـون دولار) 
إلـى جانب أنهـا محمية طبيعيـة ولا يجوز التصـرف فيها طبقا 

للقانون.
وقالـت المصـادر القضائيـة إن عبيـد أنكـر خـلال التحقيـق 
الذي اسـتمر معه خمس ساعات المسـؤولية عن الصفقة وألقى 

باللائمة على والي.
وعبيـد الممنـوع من السـفر منـذ 23 شـباط/فبراير للتحقيق 
معه فـي اتهامات أخرى شـغل رئاسـة الحكومة فـي الفترة من 
1999 وحتى 2004. واسـتقال تحت ضغوط متزايدة من قيادات 

الأعمال الذين كانوا يطالبون بتسريع وتيرة الخصخصة.
وجمـد النائب العـام أموالا تخـص عبيد في نيسـان/ابريل 
الماضي في إطـار تحقيق بإهدار المال العام المرتبط ببيع شـركة 
أسـيوط للاسـمنت التي أصبحت الآن فرعا لشـركة سـيميكس 

المكسيكية.
ويواجه والي اتهامات أخرى أيضا. وكان وزيرا للزراعة منذ 
عـام 1982 وحتى عـام 2004 وهو متهم بالموافقة على اسـتيراد 

مبيدات حشرية تسبب السرطان.
وحسين سالم مدير سـابق للمخابرات المصرية ألقي القبض 
عليه في أسـبانيا الشـهر الماضي بموجب مذكـرة اعتقال دولية 
وهـو متهم بإهدار المال العام ببيعه الغاز لإسـرائيل بسـعر أقل 

من أسعار السوق. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـال أحمـد ماهر، مؤسـس حركة 
شـباب 6 أبريل إن تصريحـات رئيس الـوزراء المصري عصام 
شرف حول التغيير بالبلاد غير كافية ولم تكن بالقوة المتوقعة 

غير أنها تعتبر بداية طيبة.
ونقلت صحيفة الأهرام المصرية الجمعة عن ماهر أن الحركة 
أمهلت حكومة شـرف مدة زمنية حتى نهاية شـهر تموز/يوليو 
الحالـي لإيجاد حلول ولتطوير وتغيير الأوضاع والسياسـات 
المنتهجـة حالياً مـن قبل الوزارات والوزراء لأنها تسـير بنفس 

المنهج القديم.
وأضاف ان الحركة وائتلاف الشـباب التقوا بشـرف مؤخراً 

دت له بعض المطالب لإنقاذ مصر».  «وحدَّ
واسـتطرد ماهـر قائـلاً «نحن لا نشـكك فـي النيـات الطيبة 

لحكومة شرف، إلا أن الشعب ينتظر جدولاً زمنياً محدداً لتغيير 
الأوضـاع والمطلـوب تغييـر جميـع الهيـاكل الإداريـة، مجلس 
الوزراء بالنهاية هو جهة أقل صلاحية تنفيذا للقرارات وتحرك 

المجلس محسوب بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأضـاف «أن مجـرد النظر فـى المطالب غيـر كاف، فلابد من 
التغييـر» محـذرا مـن أن أى تأخيـر فـى تلبية المطالـب من قبل 
شـرف أو حكومته، سـيؤدى حتمـا إلى الاسـتمرار فى عمليات 

التصعيد والثورات.
وفـي سـياق متصـل أعـرب ماهـر عن أسـفه لبيـان المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة الـذي أعلنه مؤخراً معتبـراً أن البيان 
كان يحمـل نبـرة «تهديـد لنـا وجـاء تحريضيـاً ضدنـا وضـد 

المتظاهرين بالتحرير».

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه 

وإدموند بلير:

احتشـد آلاف المصريـين الجمعـة فـي ميـدان 
التحريـر بالقاهرة وفي مـدن أخرى للضغط على 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون 
البلاد لإجراء إصلاح سـريع ومحاكمات سـريعة 
للمتهمـين بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة 

التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
ونظمت المظاهرات بعد اعتصام بدأ قبل أسبوع 
يطالب المشـاركون فيه بتطهير مؤسسات الدولة 
ممن عملـوا مع مبـارك الذي سـتبدأ محاكمته في 
الثالث من أغسطس بتهم تتصل بقتل المتظاهرين 

واستغلال النفوذ.
لكـن جماعة الاخوان المسـلمين أكثر الجماعات 
تنظيمـا في مصر لم تشـارك فـي المظاهرات اليوم 
قائلـة إنه ينبغـي إعطاء السـلطات فرصة لتلبية 
المطالـب التي قدمت في مظاهرة حاشـدة سـبقت 
الاعتصـام وشـارك فيهـا الإخـوان يـوم الجمعة 

الماضي.
ويشـير الانقسـام إلـى حـرص الجماعـة التي 
كانـت محظـورة أيـام الرئيـس المصري السـابق 
حسـني مبـارك على عـدم إثـارة سـخط الجيش 
بعدما أصبحـت تتمتع بحرية لم يسـبق لها مثيل 

منذ أن أدار شؤون البلاد.
وقـال محللـون إن قـرار الاخوان يشـير أيضا 
إلى فجوة بين النهج الحـذر الذي تتبعه الجماعة 
وجيل جديد من النشـطين الذين ليس لهم وجود 
كبيـر فـي الشـارع لكنهم عازمـون علـى مواصلة 

الضغط من أجل إصلاح سريع.
وقال محمد عادل من حركة شباب 6 ابريل التي 
دعـت المصريين إلى النـزول بأعداد كبيـرة اليوم 
«الشـباب رافض لغة التهديد اللـي (التي) عملها 
المجلس العسـكري ورافـض ان دي (هذه) تكون 

طريقة الحوار».
وغضـب نشـطون يعتصـم بعضهم فـي خيام 
بميدان التحرير منذ يوم الجمعة الماضي من نبرة 
بيان للجيش لمح فيـه إلى أن الاحتجاجات تهديد 

للنظام العام.
ودافع لـواءات في الجيش المصـري في مؤتمر 
صحافي عـن المحاكمـات العسـكرية وقالـوا إنها 

لا تهـدف إلـى قمـع الـرأي وإنمـا تسـتخدم فـي 
الجرائـم الخطيرة فقـط. وقال الجيـش أيضا إنه 
سيستخدم كل الطرق القانونية لانهاء الاحتجاج 

دون اللجوء للعنف.
لكـن لم تظهـر إشـارة علـى أي خطـوة لانهاء 
الاحتجـاج في القاهرة ومـدن أخرى يعتصم فيها 

متظاهرون.
ألـوف  الحارقـة  الشـمس  حـرارة  تثـن  ولـم 
النشـطاء عـن أداء صـلاة الجمعـة فـي المياديـن 
والشـوارع في القاهرة ومدينة الإسـكندرية على 
البحـر المتوسـط ومدينـة السـويس علـى البحر 

الأحمر ومدن أخرى في شمال البلاد وجنوبها.
ويتوقع أن يزيد عـدد المتظاهرين مع انخفاض 

درجة الحرارة بقدوم المساء.
وهتـف المحتجـون في ميـدان التحريـر «احنا 
حكـم  يسـقط  يسـقط  الأحمـر..  الخـط  الشـعب 
العسـكر» و«يـا مشـير عليـك تختـار.. الحرامية 
لنـا  قالهـا  و«الشـهيد  الثـوار»  أو  (اللصـوص) 

خلاص.. القصاص القصاص».
وقال ناشـط من فوق منصة «سـنعود للهتاف 
من نقطة الصفر». ثم هتف «الشـعب يريد إسقاط 

النظام» وردد المئات الهتاف وراءه.
وكان هتاف «الشـعب يريد إسقاط النظام» من 

أبرز هتافات الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
ومنذ سـقوط مبارك أدين رئيس وزرائه وعدد 
من وزراء حكومته في قضايا فسـاد وإهدار للمال 
العـام ويقضـون عقوبـات بالسـجن كمـا ينتظر 

آخرون في السجون المحاكمة.
وقال خطيـب الجمعة في ميدان التحرير مظهر 
شـاهين إن المعتصمـين لـن يغـادروا الميـدان قبل 

إجابتهم إلى مطالبهم.
وزاد عـدد الخيـام فـي الميـدان وظهـرت بينها 

خيام لقادمين من محافظات مختلفة.
وقال مؤسس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة 
الغزالي حرب الذي كان يجلس تحت قطعة قماش 
بيضاء تقي من أشـعة الشـمس في وسـط الميدان 
إن المصريـين يريدون أن يـروا التغيير على أرض 

الواقع.
وقال «الشعب المصري يشعر بأن المطالب التي 

دفعته إلى النزول إلى الشوارع لم تتحقق».
وقـال الجيش إنه يؤيد رئيـس الوزراء عصام 
شـرف الذي يعمـل على اجراء تعديـل وزاري في 

حكومتـه. وكان من بـين التنـازلات الاخرى التي 
قدمـت اقالـة مئـات مـن كبـار الضباط فـي جهاز 
الشـرطة الذي يواجه اتهامات بسـبب الأساليب 

العنيفة التي كان يستخدمها أيام مبارك.
ومن بين المطالب التي وضعتها حركة شـباب 6 
ابريل «تطهير كل مؤسسات الدولة وخاصة جهاز 

القضاء».
أسـماء  آخـرون  ونشـطاء  الحركـة  وحـددت 
مسـؤولين مازالـوا فـي مواقعهـم بعـد الإطاحـة 
بمبارك. ويطالب النشطاء أيضا بوقف المحاكمات 

العسكرية للمدنيين.
ومـن بـين المتظاهرين محمـد فوزي الـذي قال 
إنه بـدأ إضرابا عـن الطعـام في ميـدان التحرير 
في العاشـر من تموز/يوليو ويكتفي بشرب الماء. 
ويريد فوزي فتح حـوار مع الجيش حول مطالبه 

ومن بينها تشكيل لجنة مستقلة لوضع دستور.
عـن  سـتنأى  إنهـا  الاخـوان  جماعـة  وقالـت 
أن  واسـع  نطـاق  علـى  ويعتقـد  الاحتجاجـات. 
الجماعـة كانـت المسـتفيد الاكبـر مـن سياسـات 
الجيـش مثـل سـعي المجلـس العسـكري لاجراء 
انتخابات برلمانية بسـرعة على الرغم من تأجيل 
موعـد إجرائهـا مـن سـبتمبر أيلـول إلـى نوفمبر 

تشرين الثاني.
الحريـة  حـزب  رئيـس  مرسـي  محمـد  وقـال 
والعدالة الذي شـكله الاخوان لرويترز «نحن لن 
نشـارك اليوم وليس معنى ذلك اننا ضد التظاهر 
أو ضد الاستمرار في الثورة وبقوة ولكن الجمعة 
الماضية شارك الحزب في هذه التظاهرات وكذلك 
الاخـوان وبعدد كبير وكانت لنـا مطالب وأهداف 
محـددة.. وبالتالـي نقول اننا نعطـي فرصة لكي 
تتحقـق المطالـب وإذا لـم تتحقـق بالقـدر الكافي 
فنحن نعود مرة أخرى إلـى الميدان وليس ميدانا 

واحدا ولكن إلى كل الميادين».
وعلى الرغم من أنها كانت محظورة أيام مبارك 
فإن جماعة الاخوان أعطيت مساحة كافية أتاحت 
لها بناء شبكة واسعة من الدعم من خلال الاعمال 
الاجتماعيـة والخيريـة. وخـاض مرشـحون من 
الاخوان الانتخابات البرلمانية كمسـتقلين وفازوا 

بنسبة 20 في المئة من المقاعد عام 2005.
والناشـط  السياسـية  العلـوم  أسـتاذ  وقـال 
حسـن نافعة إن الاخوان ربما يخشـون الوقوف 
ضد المجلس العسـكري بعـد أن أصبحت الجماعة 

تتمتع بحرية أكبر من أي وقت مضى.
أن  آخـرون  يثبـت  أن  الجيـد  «مـن  وأضـاف 
بإمكانهم الحشـد والعمـل وتقديم مبـادرة بدون 

جماعة الاخوان المسلمين».
وأضـاف نافعة أن الجيش ربمـا حاول التقرب 
مـن الاسـلاميين ظنا أن هـذا هو الطريـق الافضل 

للسيطرة على الشارع.
وقال «يجب أن يفهم المجلس العسكري الان أن 
جماعة الاخوان المسـلمين والتيارات الاسلامية لا 

تمثل المشهد كله».
رفـض  السـاحلية  الإسـكندرية  مدينـة  وفـي 
نشطاء في بيان «حركة التنقلات والترقيات التي 

تمت مؤخرا بوزارة الداخلية».
وقالـوا إنهـم يطالبـون بإقالة وزيـر الداخلية 
ومديـر الأمن اللـواء خالد غرابة الـذي كان نائبا 

لمدير الأمن وقت الانتفاضة.
وهتفوا «قالوا العسكر زي السكر طلع العسكر 
هـو العسـكر» و«عايزينهـا مدنية مـش عايزينها 

عسكرية».
وقال خطيب الجمعة في مسجد القائد إبراهيم 
فـي المدينة الشـيخ أحمد المحـلاوي الـذي ينتمي 
لجماعة الإخوان المسلمين «يجب أن يدرك المجلس 
العسكري أن قلوب أهالي الشهداء بها نار لن تهدأ 
إلا بعد محاكمة رموز الفسـاد والمتسببين في مقتل 

أبنائهم».
وشـهدت الإسـكندرية قبـل أكثر من عـام وفاة 
الناشـط خالـد سـعيد خلال قيـام رجلي شـرطة 
بضربـه وكانـت الحادثة من أسـباب الثورة على 

نظام مبارك.
وفـي مدينـة السـويس رفـع مئـات النشـطاء 
بطاقات حمراء قالوا إنها موجهة للمجلس الأعلى 

للقوات المسلحة.
وشـارك نحو ألفي ناشـط في التظاهر بميدان 

الأربعين الذي يشهد اعتصاما منذ يوم الجمعة.
وطافت مسـيرة ضمت مئات النشـطاء شوارع 
مدينـة المنصـورة عاصمـة محافظـة الدقهلية في 
دلتا النيل مرددة هتافات ضد المجلس العسكري.

وشارك بضع ألوف من النشطاء في مظاهرات 
البحيـرة  محافظـة  عاصمـة  دمنهـور  بمدينـة 
ومدينتي المحلة الكبرى وطنطا بمحافظة الغربية 
بدلتـا النيـل ومدينة أسـيوط في جنـوب البلاد. 

(رويترز).

«جمعة الانذار الاخير»: مظاهرات حاشدة في ميادين مصر 
 للضغط على المجلس العسكري لتحقيق مطالب الثورة والا..

متظاهرون في ميدان التحرير الجمعة

الامم المتحدة

 ـ من باتريك وورسنيب:

قبلت الجمعية العامة للامم المتحدة 
العضـو  الخميـس  السـودان  جنـوب 
193 فـي المنظمـة الدوليـة فـي تتويـج 
لاسـتقلال الدولـة الافريقيـة الجديدة 

بعد عقود من الصراع.
العامـة  الجمعيـة  تصويـت  وجـاء 
الذي اخـذ بالتصفيق في اعقاب اعلان 
اسـتقلال جنـوب السـودان فـي جوبا 
يوم السـبت بعدما اختار السـكان في 
استفتاء اجري في يناير كانون الثاني 
الانفصال عن السودان وهو قرار قبلته 

الخرطوم.
ودوى التصفيـق فـي قاعة الجمعية 
العامـة حين اصبـح جنوب السـودان 
أول دولـة تنضم للمنظمـة الدولية منذ 
انضمـام جمهورية الجبل الاسـود عام 

.2006
وكان مجلـس الامن الـذي يجب ان 
يتخذ قـرارا بشـأن كل طلبات عضوية 
الامم المتحـدة قد أوصى يـوم الاربعاء 
بـأن تقبـل الجمعيـة العامـة عضويـة 

جنوب السودان.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان 
جـي مـون «مرحبـا جنوب السـودان. 
مرحبا في مجتمـع الامم». وقال رئيس 
الجمعيـة العامـة جوزيـف ديـس انها 

«لحظة تاريخية وسعيدة».
وفي وقت لاحق رفـع امام مقر الامم 
جنـوب  علـم  نيويـورك  فـي  المتحـدة 
بألوانـه الاسـود والاحمـر  السـودان 
والاخضر والـذي يـزدان بمثلث ازرق 

ونجمة ذهبية.
واجـري الاسـتفتاء علـى اسـتقلال 
جنوب السـودان بموجب اتفاق سلام 
ابرم عـام 2005 وانهى حربـا دامت 20 
عامـا بـين شـمال السـودان وجنوبـه 

وقتل فيها اكثر من مليوني شخص.
ودعت مسـودة تقرير للامم المتحدة 
حصلـت عليهـا رويترز يـوم الخميس 
اصـدار  إلـى  الدولـي  الامـن  مجلـس 
تكليف باجـراء تحقيق فـي العنف في 

منطقة جنوب كردفان المضطربة.
القـوات  سـلوك  ان  التقريـر  وقـال 
المسلحة السودانية في جنوب كردفان 
الولاية النفطية الرئيسـية في الشمال 
التـي تتاخـم جنـوب السـودان «كان 

شنيعا بشكل غير عادي».
وشـملت الاعمال المذكـورة القصف 
الجوي واعمـال الخطـف والاعتقالات 
التعسـفية والهجمات علـى الكنائس. 
واضاف ان تلك الاعمال ارتكبتهاقوات 
ومنهـا القـوات المسـلحة السـودانية. 
واضـاف انـه اذا ثبـت صحتهـا فانهـا 
تشـكل جرائـم حـرب». وقـال فيليـب 
بولوبيون من جماعة «هيومن رايتس 
ووتش» «تقريـر الامم المتحدة يعطينا 
اسبابا للخوف من الاسوأ. وهو يطلب 
تحقيقـا شـاملا كافيا ورد فعـل لا لبس 

فيها من قبل مجلس الأمن».
وقال وزير العدل في جنوب افريقيا 
القـرار  تقديمـه  لـدى  راديبـي  جيـف 
للجمعية ان جنوب السودان استثناء 
للتقليد الافريقي بالتمسك بحدود عهد 
الاسـتعمار «ولا يخلق بأي حال سابقة 

للنزعات الانفصالية».
وسـتكون الدولـة الجديـدة واحدة 
مـن افقر دول العالم وسـترث عددا من 
النزاعات مع الخرطوم. لكن ممثلين من 
البلديـن تعهدوا يـوم الخميس بوضع 
الماضـي وراء ظهورهـم وحل المسـائل 

المعلقة سلميا.
وفـي تأكيد على التقبل الحسـن من 
الخرطـوم لانفصـال جنوب السـودان 
الامم  لـدى  السـوداني  السـفير  قـال 
المتحـدة دفـع اللـه الحاج علـي عثمان 
جميعـا  سـيبقون  البلديـن  أبنـاء  ان 

سودانيين واعضاء عائلة واحدة.
هـذه  ان  العامـة  للجمعيـة  وقـال 
صفحة جديدة وان السـودان يمد يده 
للجميـع. واضـاف «نحن واشـقاؤنا» 
مـرارة  تركنـا  السـودان  جنـوب  فـي 
ونتطلـع  «وراءنـا  وجراحهـا  الحـرب 

للمستقبل».
واشاد نائب رئيس جنوب السودان 
ريك مشار «بحكمة» الرئيس السوداني 
عمر حسـن البشـير فـي توقيـع اتفاق 

السـلام عام 2005 و«لقبوله بشـجاعة 
الثانـي  كانـون  اسـتفتاء  نتيجـة» 

(يناير).
وقـال «حـل كل المسـائل المعلقة بين 
الشـمال والجنوب بأمن وسـلام اعمق 
واخلـص رغباتنـا». واضـاف «لا نكن 

مرارة تجاه مواطنينا السابقين».
وتشمل الخلافات المتبقية بين جوبا 
الحـدود  وضـع  تسـوية  والخرطـوم 

والمواطنة وتقاسم موارد النفط.
ولـم يتحدد بعـد اي دولة سـتؤول 
اليهـا منطقة ابيـي الحدودية حيث من 
المقرر ان تنشـر قريبا قوة حفظ سـلام 
تابعة للامم المتحدة تضم 4200 جندي 

اثيوبي.
وفـي واشـنطن كانـت اللهجـة أقل 
تفاؤلا ممـا هي عليه فـي الامم المتحدة 
حيـث كانت لجنـة تابعـة للكونجرس 
جنـوب  ولايـة  فـي  العنـف  تناقـش 
عـدد  المتحـدة  الامم  وتقـدر  كردفـان. 
الذين فروا من القتال هناك بين الجيش 
السوداني والمقاتلين المواليين للجنوب 

بنحو 73 الف شخص.
لـدى  الامريكـي  المبعـوث  وقـال 
للجنـة  ليمـان  برينسـتون  السـودان 
العلاقات الخارجية بمجلس الشـيوخ 
مـن  تضغـط  المتحـدة  الولايـات  ان 
اجـل «وقفة» لمدة 72 سـاعة فـي القتال 
فـي جنـوب كردفان مـن اجـل وصول 
الاغذيـة  مثـل  الانسـانية  المسـاعدات 

والادوية.
السـناتور  اللجنـة  رئيـس  وحـذر 
جون كيري القريـب من ادارة الرئيس 
لـن  واشـنطن  ان  مـن  اوبامـا  بـاراك 
تتمكن مـن رفع السـودان مـن قائمتها 
الخاصة بالـدول الراعية للارهاب «اذا 
كانت هناك انتهاكات جسـيمة لحقوق 

الانسان».
السـودان  جنـوب  امتـلاك  ورغـم 
لثروة نفطية الا انه سيحتاج مساعدة 
اجنبية كبيـرة. واعترف الامـين العام 
بـأن  الاسـبوع  هـذا  المتحـدة  لـلامم 
«جنوب السودان في يوم مولده يحتل 
القاع في كل مؤشرات التنمية البشرية 

تقريبا».

قبول جنوب السودان
العضو 193 في الامم المتحدة 

■ نيويـورك ـ د ب ا: ذكـر تقريـر غيـر رسـمي لـلأمم 
المتحدة الجمعة أن عنف قوات شـمال السودان ضد شعب 
النوبة بالبـلاد يمكن أن يعتبر جرائم حـرب وجرائم ضد 

الإنسانية. 
وحـذر مسـؤولو الأمم المتحـدة مـن أن التقريـر وثيقـة 
عمـل لم يتـم تأكيدها من جهة مسـتقلة . وأعد التقرير قسـم 
حقوق الإنسـان فـي عمليات حفـظ السـلام التابعة لمجلس 
الأمن الدولي وتم تقديم نسـخة منـه للمفوضية العليا للأمم 
المتحدة لحقوق الإنسـان في جنيف ولم يتم الموافقة عليه أو 

نشره حتى الآن . 
السـودانية  العسـكرية  العمليـات  علـى  التقريـر  وركـز 
الأخيـرة قرب الحدود مع جنوب السـودان في جبال النوبة 

بولاية جنوب كردفان. 
ويذكر أن جمهورية جنوب السودان قد أعلنت استقلالها 

يوم 9 تموز/يوليو وأنضمت إلى الأمم المتحدة الخميس. 
وقـدم التقرير غير الرسـمي لـلأمم المتحـدة تفاصيل عن 
العنف من بينها القصف الجوي واسع المدى وإعدام المدنيين 

والهجمات على الكنائس. 
والنوبـة تقطنها فـي معظمها أقلية مسـيحية تحارب إلى 
جانب جنوب السـودان من أجل الإسـتقلال عـن الخرطوم. 
ويـرأس ولايـة جنـوب كردفـان أحمد هـارون وهـو حليف 
لحكومة الخرطـوم الذى أصدرت المحكمـة الجنائية الدولية 
فـي لاهاي لائحة اتهـام ضده تتضمن إرتكابـه جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية. 

تقرير يزعم أن قوات شمال السودان
 متورطة في جرائم حرب 

■ القاهرة - د ب أ: بحث وزير 
الخارجية المصري محمد العرابي 
بالقاهـرة الخميس عقـب عودته 
مـن الدوحـة، مـع وزيـر خارجية 
الامارات الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان أوضاع الجالية المصرية 

في الامارات. 
وأكـد وزيـر خارجيـة الامارات 
للوزيـر العرابـي، خـلال اللقـاء، 

أن الجاليـة المصرية فـي الامارات 
هي دعامـة اساسـية لا غني عنها 
للاقتصاد الاماراتي والتي لا يمكن 

التفريط او الاستغناء عنها. 
صرحت السفيرة منحة باخوم 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
المصريـة أن اللقـاء تنـاول مجمل 
السياسـية  الثنائيـة  العلاقـات 
التنسـيق  وكذلـك  والاقتصاديـة 

بـين مصر والامـارات فـي المحافل 
الاقليمية والدولية. 

وأضافـت أن اللقـاء ركـز علـى 
الثنائيـة  الاقتصاديـة  العلاقـات 
بـين البلدين حيث يصـل القاهرة 
وفـد  القـادم  الاسـبوع  اواخـر 
دفـع  حـول  للتباحـث  اماراتـي 
العلاقـات الاقتصاديـة بـين مصر 

والامارات. 

وزير خارجية الامارات بالقاهرة: 
لا يمكن الاستغناء عن الجالية المصرية 

 تظاهر الالاف في ميدان الحرية
بمدينة العريش المصرية 

صبـاح  بـدأ  أ:  ب  د   - العريـش   ■
علـى  المتظاهريـن  آلاف  توافـد  الجمعـة 
ميدان الحريـة بمدينـة العريش عاصمة 
محافظة شمال سيناء المصرية، للخروج 
فـى تظاهـرات كبيـرة عقـب صـلاة ظهر 

الجمعة. 
بدأ توافد القوى السياسـية المشاركة 
فـى التظاهـرات التـي دعـا اليهـا ثـوار 
سـيناء ولجنـة حماية الثورة فى شـمال 
سـيناء، والتـي تضـم أحـزاب الكرامـة 

والثوار الاشتراكيين والوفد. 
فـى  الثـورة  «حمايـة  لجنـة  حـذرت 
العريش»، في بيـان أصدرته، من تراجع 
وجـود  إلـى  مشـيرة  للخلـف،  الثـورة 
المنحـل  الوطنـي  الحـزب  مـن  أعضـاء 
يقومون باعمال تهدد الثورة في سيناء. 

وقد توافد عشـرات الالاف على ميدان 
التحريـر وسـط القاهـرة صبـاح اليـوم 

للانضمام إلـى المعتصمين فى الميدان منذ 
اسبوع. 

وشهدت ميادين الاعتصام في مختلف 
المحافظـات إقبالا كثيفـا مماثلا وبخاصة 
في محافظتي السـويس والاسـكندرية، 
امتـلأت  وقـد  ميادينهمـا  بـدت  اللتـين 

استعدادا لجمعة «الانذار الاخير». 
رئيـس  اليـوم  المتظاهـرون  يطالـب 
الـوزراء عصـام شـرف بالمشـاركة فـى 
ونقـل  التحريـر  ميـدان  فـى  التظاهـرة 
مـن  مبـارك  حسـنى  المخلـوع  الرئيـس 
مستشـفى شـرم الشيخ إلى سـجن طرة 

استعدادا لتقديمه إلى محاكمة علنية. 
كـم تشـمل المطالـب وقـف محاكمة 
المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتنفيذ 
«يستشـعر  التغييـرات  مـن  حزمـة 
بهـا الثـوار» والتـى تشـمل التغييـر 

الوزاري. 

أحبطـت  أي:  بـي  يـو  القاهـرة-    ■
سـلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي 
محاولـة إدخـال عـدد كبيـر مـن أجهـزة 
التنصت والتصوير كانت بحوزة موظف 

حكومي.
لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  وقـال 
«الأهرام» المصرية يوم الجمعة إن سلطات 
المطار قامت باسـتدعاء الضابط المختص 
بالمطار وأكد بعـد معاينة المضبوطات أنه 
محظـور حيازتها طبقـاً للقانون رقم 394 
لسـنة 1954، وكذلك طبقاً لقراري الحاكم 

العسكري رقمي (1و2).
وأشار الموقع إلى أن مفتش الجمارك 

اشتبه بأحد الركاب لدى وصوله المطار 
قادمـاً مـن مدينـة غوانـزو الصينيـة، 
وعند تفتيشـه عثر بحقائبه على كمية 
كبيـرة من أجهـزة التنصت على شـكل 
لعـب أطفال وسـاعات مكتـب ومفاتيح 

سيارات.
وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ 
علـى المضبوطـات وأحيـل على المسـافر 

الذى حاول إدخالها الى القضاء.
حيـازة  المصريـة  القوانـين  م  وتجـرّ
التصويـر  وكاميـرات  التنصـت  أجهـزة 
الدقيقـة باعتبارها تمـس بالأمن القومي 

للبلاد.

سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة إدخال 
كمية كبيرة من أجهزة التنصت على شكل لعب

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

اصدر المدعي العام المصري قرارا الجمعة بالافراج عن محمد 
محمـود محمـد صالح الشـهير بمحمـد الأسـواني، وتم ترحيل 
الاسـواني الى قسم شـرطة عين شـمس ظهر الجمعة لاستكمال 
اجراءات الافراج عنه، وقال الاسـواني انه سـيذهب الى ميدان 

التحرير بمجرد استكمال اجراءات الافراج عنه.
وقال ياسر السري مدير المرصد الاسلامي الاعلامي في لندن، 
لـ «القدس العربي»، «لقد ناشـد المرصد في عدة بيانات المجلس 
العاسـكري بسـرعة الافـراج عن الاسـواني خاصة انـه يعاني 
مـن عـدة امراض، وبقائـه في السـجن يعرض حياتـه للخطر، 

والحمدلله ان الاسواني قد افرج عنه».
وكانت عدة 10 منظمات حقوقية طالبت النائب العام بسرعة 

الانتهاء من أمر الإفراج الصحى عن الأسواني.
وقالت المنظمات، في بيان لها أن الأسـواني، البالغ من العمر 
58 عاماً، قضى أكثر من ثلاثين عاماً بالسـجون وتعرض لأبشـع 

أنواع التعذيب على أيدي ضباط جهاز أمن الدولة السابق.
واعتقـل الأسـواني عام 1981 على ذمة قضيـة تنظيم الجهاد 
في أعقاب اغتيال السـادات، ووجهت لـه تهمة قلب نظام الحكم 
بالقـوة وعوقب بالأشـغال الشـاقة المؤبدة، ثم صـدر حكم آخر 
ضـده بـ 12 عاماً فـي أعقاب محاولـة الهروب نتيجـة للمعاملة 
السـيئة داخل السجون، فأصبح مُجمل الأحكام الصادرة ضده 

حوالى 40 عاماً.
وتوضـح التقاريـر الطبيـة الرسـمية المرفقـة، وفقـاً للبيان 
الصـادر عـن المنظمـات الحقوقية، أن السـيد محمد الأسـواني 

يعانـي من عدد كبير مـن الأمراض الخطيرة التـي تهدد حياته، 
وتشـفع لـه بأن يمـوت في سـريره بعـد أن حُـرم مـن المحاكمة 

العادلة والمعاملة الإنسانية الكريمة في آن واحد.
واسـتنكرت المنظمـات الحقوقيـة، اسـتمرار حبـس محمـد 
الأسواني حتى الآن، وقالت ''يكفي أنه حُرم من حقه في المحاكمة 
العادلـة وقضـى أغلب سـنوات عمره في السـجن ومصاب بكل 

هذه الأمراض''.

قال انه سيذهب لميدان التحرير بمجرد انتهاء الاجراءات
الإفراج عن أقدم سجين «جهادي» بمصر

محمد الأسواني



لندن ـ «القدس العربي»:

جـاءت اسـتقالة ريبـكا بروكـس، مديـرة «نيـوز 
انترناشـونال» وهي واحـدة من مؤسسـات روبرت 
ميـردوخ الاعلامية فـي بريطانيا، يـوم امس، بمثابة 
ضربة حـادة وجديدة لامبراطور الاعلام الاسـترالي 
- الامريكي، حيث جاءت بعد يوم من دفاع التايكون 
عن نفسـه ورفضـه كل الاتهامـات المتعلقـة بفضيحة 

التنصت. 
وارسلت بروكس بيانا لموظفي نيوز انترناشونال 
عبـر البريد الالكتروني، وقالت بروكس التي نفت ان 
تكون علمت بعمليات التنصت اثناء رئاسـتها تحرير 
«نيـوز اوف ذا وورلـد» التـي اغلقـت يـوم الاحـد ان 
رغبتهـا البقاء فوق الجسـر جعلها مركـز الجدل، مما 
يحـرف انتباهنا عن القيام بالمهمـة الصادقة لاصلاح 
اخطاء الماضي» وقالت انها قدمت استقالتها لروبرت 

وجيمس، مع انها كانت محل نقاش.
وكانـت بروكـس تتعـرض لضغـوط شـديدة كي 
تسـتقيل من المستثمرين والسياسـيين البريطانيين، 
الـوزراء  رئيـس  كاميـرون،  ديفيـد  رأسـهم  وعلـى 
البريطانـي، واد ميليبانـد، وسـتقوم يـوم الثلاثـاء 
القـادم بمواجهـة اللجنة البرلمانية المختارة لشـؤون 
رئيسـها  جانـب  الـى  والرياضـة  والاعـلام  الثقافـة 
السـابق روبرت وابنه. وتأتي استقالة بروكس على 
الرغـم مـن تأكيـد التايكـون عنـد وصولـه بريطانيا 
لمواجهـة الازمـة ان اولويتـه «هي حمايـة بروكس»، 
ونظر لاغلاق الصحيفة كمحاولة لارضاء الرأي العام 

والانحناء امام العاصفة التي ضربتها.
وكانـت امبراطوريـة ميـردوخ في وجـه العاصفة 
قـد تبنت اسـتراتيجية قاسـية لحـرف الانتبـاه عن 
الفضيحـة من خلال اسـتئجار شـركة علاقـات عامة 
قويـة، ومحام معـروف، وتخطط لكي تنشـر صفحة 
اعتـذار كاملة فـي كل الصحف البريطانيـة، وكل هذا 
بعد تخلي ميردوخ عن محاولته شـراء بقية الاسـهم 

مـن «بي سـكاي بـي» وبعـد ان اغلق صحيفـة «نيوز 
اوف ذا وورلـد»، وبعـد ان اجبـر علـى التنـازل عـن 
رفضـه والظهـور امـام البرلمـان، حيث قـال ميردوخ 
اولا انـه ليس لديه وقـت للتحدث امـام البرلمان لكن 
رئيس اللجنة جون ويتينغديل اسـتخدم صلاحياته 

القانونية واجبره على تغيير رأيه. 
ويرى معلقون ان رضوخ ميردوخ للطلب وتغييره 
رأيه يشير الى ان مجموعة ميردوخ الاعلامية لا تدير 
الازمـة بطريقـة ناجحة. ويقـول مقربون منـه ان من 
خـلال التعاون مع اللجنة فانه سـيظهر للـرأي العام 
انـه يتعامل مع الازمـة بطريقة جادة. وكانت شـركة 
العلاقات العامة «اديلمان» قد اكدت يوم الخميس ان 
«نيوز انترناشونال» قد اتصلت بها كي تساعدها في 
تجاوز الازمة، كما تم نقل موظفون في شركة العلاقات 
العامة الامريكية «روبنشتاين وشركاه» القوية التي 
يتعامل معهـا مردوخ للندن كي تقدم المسـاعدة. فيما 
تم توكيـل المحامـي فـي القضايـا الجنائيـة برينـدان 
اوسـيليفان مـن مجموعـة ويليامـز انـد كونولي في 
واشـنطن للدفـاع عن الشـركة وقـد دافع سـابقا عن 
اوليفر نورث الذي اتهم في فضيحة ايران - كونترا.

وتعني استقالة بروكس ان فضيحة التنصت على 
المكالمـات الهاتفية التي عصفـت بامبراطورية روبرت 
مردوخ «نيوز كوربوريشـين» والتي بدأت يوم الاحد 
باغلاق «نيوز اوف ذا وورلد». لا زالت تطيح برؤوس، 
خاصة بعد اعتقال مسـؤولين سـابقين فـي الصحيفة 
المغلقة. فيما تتواصل عمليات التحقيق والاعتقال مع 
مع مسؤولين اخرين عملوا في امبراطورية التايكون 
الاسـترالي، وفي الوقت نفسه فتح مكتب التحقيقات 
الفدرالـي (اف بـي اي) تحقيقـا فـي امكانيـة تنصت 
«نيوز انترناشـونال»واحدة مـن اذرعة مردوخ على 
ضحايـا 11/9 ويواجه مردوخ ونجله جيمس مطالب 
بالشـهادة امـام الكونغـرس فيمـا وافـق وابنـه بعد 
رفـض على الظهـور امام البرلمـان البريطانـي، ومنذ 
وصول مـردوخ بريطانيا يوم السـبت الماضي وتكبر 

كـرة الجليد، حيث قام باتخاذ سلسـلة مـن القرارات 
كي يمتص الغضب الشعبي والسياسي. 

وطـوال الايام الماضية التزم مردوخ بالصمت وهو 
يعالـج تداعيـات عمليات التنصـت، ومحاولـة لملمة 
الازمة ومواجهة الغضب الشعبي الناجم من عمليات 
مسـتمرة قام بهـا صحافيو المؤسسـة بالتنصت على 

الضحايا والمسؤولين السياسيين البريطانيين. 
رئيـس  مـردوخ،  هاجـم  لـه،  فعـل  رد  اول  وفـي 
الـوزراء البريطانـي السـابق غوردون بـراون الذي 
وصـف صحافـي «نيـوز انترناشـونال» بالمجرمـين، 
وكان بـراون اول مـن هاجـم مردوخ وقـال انه وقف 
امـام طموحاته في بريطانيا وتوسـيع امبراطوريته 
الاعلاميـة. وفي حديـث مع «وول سـتريت جورنال» 
التـي يملكهـا التايكـون اعتبر كل مـا قيـل ويقال عن 
مؤسسـاته بانه كذب، واتهم بـراون بالكذب حول ما 
قاله عن ممارسـات فاسدة في صحفه التي يملكها في 
بريطانيا وهي «صن» و «التايمز» و»صاندي تايمز». 
وهاجم ميردوخ تحديدا بـراون حيث قال انه «اخطأ 
فـي كلامـه».  وقـال ان «عائلة بـراون كانـت صديقة 
لنـا حتى قـررت «صـن» سـحب دعمهـا للعمـال قبل 

الانتخابات العامة».
ونقـل عـن كاتب سـيرته مايكل وولـف ان مردوخ 
يشـعر بالحـزن لان بـراون لـم يعـد يحبه. وقـال ان 
موافقته على الظهور امام البرلمان يوم الثلاثاء القادم 
تهـدف من اجـل «التصدي لما قيـل في البرلمـان، وهو 
كـذب كله». واكد ان ظهوره ونجلـه وربيكا بروكس، 
مديـرة نيوز انترناشـول (المسـتقيلة) ضـروري كي 

تصحح صورتهم امام الرأي العام. 
ودافع عن الطريقة التي تم التعامل فيها مع عمليات 

التنصت والتي وصفها «بالاخطاء الثانوية». 
وقلـل مردوخ من اهمية الاضـرار التي حدثت على 
الامبراطوريـة وقال انـه يمكن تصحيحهـا مؤكدا ان 
شـركته لديها سمعة جيدة في امريكا. كما بدد حديثه 
مع الصحيفة الشائعات التي قالت ان ابنه مردوخ لن 

يكون وريثه في ادارة «نيوز كوربوريشـين» مشـددا 
علـى ابنه تعامل بسـرعة مـع اتهامـات التنصت. كما 
قـال ان رده هو على الفضيحة كان سـريعا وحاسـما 
«عندمـا اسـمع عـن خطـأ حصـل اوكـد علـى اهميـة 

تصحيحه». 
ونفـى الاحاديـث التـي قالـت انه يخطـط للفصل 
بين نيوز كـورب ونيوز انترناشـول او بيع الاخيرة، 
قائـلا ان ما يقال هو كلام فارغ. وعلى الرغم من تأكيد 
مردوخ على انه مسيطر على الازمة وان سمعة شركته 
في الولايات المتحـدة قوية الا ان قرار اف بي اي فتح 
تحقيـق فـي مزاعـم تقـول ان «نيـوز اوف ذا وورلد» 
حاولت التنصت علـى هواتف ضحايا هجمات ايلول 

(سبتمبر) 2011. 
وينظـر الـى الاعلان عـن التحقيـق على انـه اول 
تحقيق رسـمي في ممارسـات «نيوز كوروبوريشين» 

في امريكا وقريبا من مقرها في مانهاتن. 
وكان مديـر لجنة الامـن الوطني فـي الكونغرس، 

بيتر كينغ لمدير اف بي اي، روبرت موللر. 
وكشـفت صحيفة «ميـرور» منافسـة «الصن» عن 
قصـة التنصت علـى ضحايا الهجمات، حيث نسـبت 
معلوماتها الى مصدر في شـرطة نيويورك لم تكشف 
عن اسـمه حيث تحدث معه صحافي في نيوز اوف ذا 
وورلد وطلب منه ان يستخرج سجل مكالمات هاتفية 
لواحـد مـن الضحايـا. ولكن المحقـق رفـض الطلب، 
واضافة الى التحقيق الذي يقوم به مكتب التحقيقات 
فان نيـوز كوروبوريشـين تواجـه امكانيـة المحاكمة 
بناء على قانون ممارسـات الشركات الاجنبية حيث 
يطالـب عدد من النـواب في الكونغرس بمحاسـبتها 
بنـاء عليه، وهـو قانون فدرالي يحاسـب الشـركات 

التي تتورط في عمليات رشوة خارج امريكا.
وبالعودة الى بريطانيا قالت صحيفة «الغارديان» 
ان محاولـة روبـرت مـردوخ وابنـه تجاهـل لجنـة 
التحقيـق فـي ثقافـة وممارسـات الاعـلام، وقضيـة 
التنصـت والتـي ستيرأسـها سـير برايـن ليفسـون 

يجـب ان تتـم تتسـم بالصرامة فـي التحقيـق، الذي 
سيكون متواز مع تحقيقات داخلية تقوم بها الشرطة 
وتحقيقات قام بها لجنتي برلمانيتين حيث ستتنافس 
الواحدة بعد الاخرى لدعوة الشهود ومن هنا ترى ان 
محاولـة مردوخ تجاهل الحضور للبرلمان بعد دعوته 
للشـهادة يمثل غطرسـة ومثيـرا للصدمـة ومحاولة 

لاستغلال تحقيقات تقوم على اكثر من مستوى. 
وقالـت انه يجب التعلم مـن دروس العراق، حيث 
انتظـر الـرأي العـام لثـلاث تحقيقـات حتى تكشـف 
الحقيقـة ومـع ذلـك تركـت المسـؤولين عنهـا بـدون 
محاسـبة قانونيـة، ومن هنا تتسـاءل ان كانت لجنة 
ليفسـون مـن اجـل تحديـد قانـون جديد للممارسـة 
الاعلامية او منبرا للكشـف عن الاخطاء ام انها مجرد 

محاولة اعتذارية. 
واجابـت الصحيفـة ان اللجـن قـد تكـون كل هذه 
الامور ولكن عليها ان تمارس عملها  من نقطة مبدئية 
تتعلـق بطبيعـة الاعـلام الـذي تحتـاج اليـه البـلاد 

والحرية التي يسمح بها. 
واشـارت الـى مـا قالـه نيـك كليـغ، نائـب رئيس 
الـوزراء حيث قـال ان الاعلام الجيد هـو القائم على 
«الحرية والمحاسـبة والمشـاركة» وقال ان ممارسـات 
«نيـوز اوف ذا وورلد» تعـود الى «العلاقة الفاسـدة 

بين السياسة والاعلام والشرطة». 
وهـي وان اتفقـت على مكمن المشـكلة الا انها قالت 
ان تحديد جذرهـا لا يعني التوافق على العلاج. ومن 
هنا فان فضيحة التنصت قد تؤدي الى قوانين مقيدة 
لحرية الاعلام وقد تؤدي الى انتقام سياسـيين كانوا 
حتى وقت قريب خائفين من آل ميردوخ. وتضيف ان 
الاعلام الجيـد لا يعني ان يرضي الساسـة ويفرحهم 

بل على العكس. 
وتشـير الـى التحقيقات التي قامـت بها صحف لم 
ترض الساسة وكشـفت عن الحقيقة،فصاندي تايمز 
حققـت في النفقات في مجلس اللـوردات، وغارديان 
حققت في رشـاوى شركة بي اي اي للسعوديين على 

الرغم من غضب توني بلير، وفضح برنامج بانوراما 
في بي بي سـي، الفسـاد في كرة القدم وكأس العالم، 
بل ان نيوز اوف ذاوورلد فضحت الفساد والرشاوى 

في فريق الباكستان للكريكيت. 
علـى  يؤكـد  بـان  ليفيسـون  سـير  دعـت  وعليـه 
حمايـة التنوع فـي الاعـلام وطريقة التعبيـر. وترى 
«اندبندنـت» ان يـوم الثلاثـاء القادم سـيكون بداية 
وابنـه  ميـردوخ  سـيجيب  حيـث  الحسـاب،  يـوم 

وبروكس عن اسئلة تتعلق بالفضيحة. 
الديمقراطيـة  حيـاة  فـي  مهـم  يـوم  انـه  وتـرى 
البريطانية، حيث يقف كما تقول يجبر «بارون اعلام 
عظيـم» للحسـاب وعلـى النـواب والحالـة هـذه ان 

يكونوا بمستوى المهمة كما تقول. 

فضيحة التنصت تكبر وتقترب من مقر «الامبراطور الاعلامي» في مانهاتن

ضربة لميردوخ باستقالة مديرة «نيوز انترناشونال» ودعوات للاستفادة من دروس تحقيقات العراق

روبرت مردوخ

■ صنعـاء - ا ف ب: اكـدت مصادر 
قبلية وشـهود عيان الجمعـة ان قوات 
بشـكل  قصفـت  الجمهـوري  الحـرس 
لمدينـة  الشـمالية  الاحيـاء  عشـوائي 
تعز جنوب صنعاء ما اسـفر عن اربعة 
جرحـى علـى الاقـل، وذلك فـي اعقاب 
سـاعات مـن الاشـتباكات العنيفـة مع 

مسلحين قبليين معارضين.
لوكالـة  القبليـة  المصـادر  وذكـرت   
فرانـس بـرس ان اشـتباكات انطلقت 
ليـل الخميـس الجمعـة بـين الحـرس 
علـي  للرئيـس  الموالـي  الجمهـوري 
قبليـين  ومسـلحين  صالـح  عبداللـه 
معارضـين تبعها قصف عشـوائي على 
احيـاء شـمال تعـز وعلـى الضواحـي 
الشـمالية للمدينـة التـي تعد مـن اكبر 

مدن اليمن. 
الحـرس  قـوات  واسـتخدمت 
فـي  الثقيلـة  الاسـلحة  الجمهـوري 
صبـاح  حتـى  اسـتمر  الـذي  القصـف 
حـي  خصوصـا  واسـتهدف  الجمعـة 
واسـفر  عصيفـرة،  وحـي  الروضـة 
عـن اصابـة اربعـة مدنيين علـى الاقل 
بجروح. واكد شهود عيان ان حالة من 
الذعر تسود المدينة.  وفي هذه الاثناء، 
الرئيـس  ومؤيـدو  معارضـو  يسـتعد 
صالـح للخـروج في تظاهـرات كبيرة، 

لاسيما في مدينة صنعاء. 
ودعا الشباب المحتجون المعارضون 
للنظام الـى التظاهر في «جمعة الدولة 
المدنيـة»، وذلك في اعقاب جدل واسـع 
سـاد سـاحات الاعتصـام بعـد دعـوة 
المؤيـد  الزندانـي  عبدالمجيـد  الداعيـة 
الـى  المعتصمـين  الشـباب  للمعارضـة 

اقامة دولة اسلامية في اليمن. 
فيتظاهـرون  الرئيـس  انصـار  امـا 
تحت شـعار «الشـكر والامتنان لخادم 
الحرمين الشـريفين» بسـبب احتضان 

وعـلاج الرئيـس اليمنـي الـذي يبـدو 
فـي  تحسـن  قـد  الصحـي  وضعـه  ان 
الريـاض حيـث يتلقـى العلاج بسـبب 
اصابتـه بتفجير اسـتهدفه فـي الثالث 

من حزيران/يونيو. 
وكانـت احـزاب المعارضـة اتخـذت 
مـع  اجتمـاع  خـلال  الخميـس  مسـاء 
قـرارا  المحتجـين  الشـباب  ممثلـي 

بتصعيد التحرك واخـراج التظاهرات 
الى مسـارات اكثر تقدما باتجاه معاقل 
المؤيدين للنظام حسبما افادت مصادر 

من المعارضة. 

قصف عشوائي للحرس الجمهوري على احياء
شمال تعز واستعدادات لتظاهرات كبيرة

■ صنعاء ـ  يو بي اي: اعتبر ناشطون يمنيون 
تحريـض رجل الديـن عبـد المجيـد الزنداني على 
إقامـة دولـة إسـلامية عوضا عـن الدولـة المدنية 
الحديثـة التي يسـعى لها ثـوار اليمـن بأنه يمثل 

رعباً في اليمن والمحيط العربي والدولي.
والناشـطين  المثقفـين  مـن  العشـرات  وأصـدر 
الجمعـة  والإعلاميـين  والحقوقيـين  السياسـيين 
بيانـاً احتجـوا فيـه علـى مـا قـام بـه «الزندانـي 
وتياره المتشدد الجهادي من تحريض ضد الدولة 
المدنيـة»، معتبريـن أن هـذا التيار مثـل «رعباً في 

الداخل اليمني والمحيط العربي والدولي».
وكان الزندانـي احـد أهـم المطلوبـين لـلإدارة 
الأمريكيـة بتهـم الإرهاب قـد دعا إلـى إقامة دولة 
إسـلامية في اليمـن كنواة للخلافة الإسـلامية في 
العالـم الامـر الـذي قوبل بالرفـض من قبـل كافة 

التيارات السياسية اليمنية.
«يؤكـد  الزندانـي  خطـاب  ان  البيـان  وقـال 
الإصـرار على رفض الشـرعية الثوريـة، ويفرض 
وصايتـه على الثورة كمشـرع باسـم الله وناطق 

باسم الحقيقة الدينية». 
ورأى البيان تكفير الزنداني للمطالبين بدستور 
جديـد وتشـديده النكير علـى الشـرعية الثورية 
التي اسـتبدلها بشـرعية «أهل الحل والعقد» بأنه 
«سـلاح الأنظمـة الدكتاتوريـة البائدة فـي البلاد 

العربية والإسلامية كلها عبر التاريخ».
اللحظـة  هـذه  وفـي  هـذه  دعوتـه  واعتبـروا 
بالذات- سـواء جاءت مـن عنده أو من سـواه- 

للإسـلام  العـداء  طاحونـة  فـي  «تصـب  بأنهـا 
والحرية».

واتهم البيان الزنداني بأنه يريد صرف مسـار 
الثـورة منـذ اللحظة الأولـى بالقوة عبـر خطابه 
الشهير في سـاحة التغيير، حيث ادعى أن الثورة 
هـي من أجل «إقامة دولة الخلافة الراشـدة، وإنها 

من أجل إقامة دولة الخلافة الإسلامية».
وطالـب البيـان حـزب الإصـلاح، الـذي يمثـل 
الزندانـي أحـد رمـوزه، بتحديـد موقـف واضـح 
وجلي من دعوات ونشاط الزنداني وفريقه المهدد 
للثـورة والمعيـق للانتصـار، والمروع للثـورة في 

ساحتها الرئيسية. 
وطالب فـي الوقت ذاته حزب الإصلاح واللقاء 
المشـترك ولجنة الحـوار بـ»إدانة مثل هـذا التيار 
الظلامـي الذي يدفـع النـاس جميعـاً للخوف من 
طالبـان اليمن». ودعـا بيان الناشـطين المحتجين 
في السـاحات اليمنية إلى «أن تنتصر لشـرعيتها 
الثوريـة وأن تتجـاوز بالقـول والفعـل محاولات 
الوصايـة على الثورة أو التحدث باسـمها من قبل 

أعداء الثورة والحرية والكرامة والمساواة».
مـن  العشـرات  بتوقيعـات  البيـان  وذيـل 
الحقوقيين ,والإعلاميين ,وأعضاء هيئة التدريس 
في عدد من الجامعات اليمنية وممثلين عن تكتلات 

سياسية مستقلة.
وينظـر إلـى الزندانـي من قبـل الناشـطين في 
اليمـن كأحـد اذرع السـعودية فـي نشـر المذهـب 

الوهابي في اليمن.

ناشطون يمنيون يعتبرون التحريض
على إقامة دولة إسلامية يمثل

رعبا لليمن والمحيط العربي والدولي ■ لنـدن - يـو بـي اي: فرضت بريطانيـا على جميع 
اليمنيين المسافرين عبر أراضيها على الرحلات الطويلة، 
الحصول على تأشيرة دخول حتى لو توقفوا بمطاراتها 

في طريقهم إلى بلد ثالث.
وذكرت صحيفة ديلي سـتار الجمعة أن هذه الخطوة 
جزء مـن اسـتراتيجية مكافحة الإرهـاب الجديدة التي 

اعتمدتها الحكومة البريطانية.
ونسـبت إلى وزيـرة الداخلية تريزا مـاي قولها «إن 
طت الأضواء علـى اليمن كمدعاة  الأحـداث الأخيرة سـلّ
لقلـق حقيقي من قبل المجتمع الدولـي، وقمنا منذ ادخال 
العمل بنظام تأشـيرة الترانزيت المباشـرة بإضافة عدد 
من البلدان إلـى القائمة يحتاج مواطنوها إلى تأشـيرة 

دخول».

علـى  رداً  جـاءت  الخطـوة  «هـذه  مـاي  واضافـت 
التهديدات الناشئة لمكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، 
بعـد أن اظهرت الأحـداث الأخيرة أن اليمن صار يشـكل 

مدعاة لقلق حقيقي وملّح من قبل المجتمع الدولي».
وقالت «نشـعر أن فـرض نظـام تأشـيرة الترانزيت 
المباشـرة علـى المواطنين اليمنيين الذين يسـافرون عبر 
المملكـة المتحـدة هـو اسـتجابة معقولـة ومتناسـبة مع 

التهديد الإرهابي».
واشـارت الوزيرة ماي إلى أن مهاجم ديترويت الذي 
حـاول تفجير طائـرة في يـوم عيد الميـلاد 2009 «تدرب 
فـي اليمن، كمـا أن القنابـل المخفية في اسـطوانات حبر 
طابعـات الكمبيوتر التـي عثر عليها في مطـار بريطاني 

وفي دبي العام الماضي تم ارسالها أيضاً من اليمن».

بريطانيا تفرض على اليمنيين المسافرين 
عبر أراضيها الحصول على تأشيرة دخول

مقتل عشرة يمنيين بينهم مسؤول امني شمال تعز
■ صنعـاء ـ ا ف ب: قتـل مدير امن مديرية شـرعب الرونة في شـمال تعـز (جنوب صنعاء) مع اثنـين من مرافقيه 
الجمعـة فـي كمين نصبه مسـلحون قبليون معارضون للنظام حسـبما افاد مصـدر امني، فيما قتـل مدنيان في قصف 
قـوات الحـرس الجهوري لشـمال المدينة. وتجمع عشـرات الاف المعارضين والموالـين للنظام في صنعـاء وباقي مدن 
البـلاد للصـلاة والتظاهـر، الا ان المحتجين الشـباب فـي صنعاء تفرقـوا بعد انطلاقهـم في تظاهرات صغيرة وسـط 

انقسامات بينهم. 
وذكر المصدر الامني ان العقيد احمد رزاز قتل مع اثنين من مرافقيه فيما افاد شهود عيان ان سبعة اشخاص جرحوا 

ايضا في الكمين بينهم اربعة مسلحين قبليين وثلاثة مدنيين. 
وياتـي ذلك وسـط توتر شـديد بين القـوات الحكومية المواليـة للرئيس علـي عبدالله صالح والمسـلحين القبليين 

المعارضين في تعز والمناطق المحيطة بها. 
واكـدت مصـادر قبلية وشـهود عيـان لوكالة فرانـس برس الجمعـة ان قوات الحـرس الجمهوري قصفت بشـكل 
عشـوائي الاحياء الشـمالية لمدينة تعز ما اسفر عن مقتل مدنيين اثنين واصابة 15 شخصا على الاقل، وذلك في اعقاب 

ساعات من الاشتباكات العنيفة مع مسلحين قبليين معارضين. 
وذكرت المصادر القبلية لوكالة فرانس برس ان الاشـتباكات انطلقت ليل الخميس الجمعة بين الحرس الجمهوري 

ومسلحين قبليين تبعها قصف عشوائي على الاحياء والضواحي الشمالية لمدينة تعز التي تعد من اكبر مدن اليمن. 
واستخدمت قوات الحرس الجمهوري الاسلحة الثقيلة في القصف الذي تجدد صباحا ثم بعد ظهر اليوم الخميس، 

واستهدف خصوصا حي الروضة وحي عصيفرة. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
السياسـيين  المحللـين  مـن  العديـد  رأى 
أنّ  العبـريّ  الإعـلام  فـي  الأعمـدة  وكتبـة 
الائتـلاف الحاكـم فـي إسـرائيل بـدأ يهتز، 
مشـددين على أنّ الحكومـة الحاليّة بقيادة 
بينامـين نتنياهـو، تمر فـي هـذه الأيام في 
أصعـب الظـروف بعـد تفجـر الخـلاف بين 
نتنياهـو  الإسـرائيليّ  الـوزراء  رئيـس 
بيتنـا)  (اسـرائييل  حـزب  زعيـم  وبـين 
حول مشـروع قانـون قدّمه حـزب ليبرمان 
المتطـرف للحـد مـن سـلطة المحكمـة العليا 
سياسـيّ  فحـص  وإجـلااء  الإسـرائيليّة 
فـي  القضـاة  منصـب  لتبـوؤ  للمرشـحين 
المحكمـة، والأمـر الذي قصـم ظهـر البعير.
ان  العبريّـة  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت   
نتنياهو اعلن أنّه يعارض مشروع القانون 
للحد مـن صلاحيـات العليا الإسـرائيليّة، 
لافتًـا في مؤتمـر عُقد في تـل أبيب الخميس 
إلـى أنّـه سـيدافع بـكل قوتـه عـن المحكمة 
العليا الإسرائيليّة وعدم السماح للكنيست 

بالتدخل في شؤونها.
وكان هذا التصريح، بحسـب الصحيفة 
العبريّة الفتيل الذي أشعل الحرب بين أكبر 
حزبين فـي الائتلاف، خصوصًا وأنّ محافل 
رفيعة جـدًا، في (اسـرائيل بيتنا) على حد 
وصف الصحيفة العبريّـة، اتهمت نتنياهو 
بأنّه يتنازل عن المصالح القوميّة والوطنيّة 
الإسـرائيليّة مـن أجـل إرضـاء مـا يُسـمى 
باليسار الصهيونيّ في الدولة العبريّة، كما 
اتهم المسؤولون في حزب ليبرمان الفاشيّ 
تنصـل نتنياهو مـن دعم مشـروع القانون 
الـذي تقدّم بـه (اسـرائيل بيتنا) لتشـكيل 
لجنة تحقيق برلمانيّة حول تمويل المنظمات 
اليسـاريّة، التي تناهض الاحتـلال، يعتبر 
صفعـة أخرى مـن الحليف نتنياهـو لوزير 

خارجيته أفيغدور ليبرمان.
حـزب  فـي  عينهـا  المصـادر  وزادت 
(اسـرائيل بيتنا) قائلـةً للصحيفة العبريّة 
إنّ الانتقـام من نتنياهـو على فعلته قادم لا 
محال، وأنّ ليبرمان لم يستوعب حتى الآن 

تصرف نتنياهـو، معتبرين ذلـك أنّه طعنة 
في الصميم.

جديـر بالذكر أنّ بيانًا صادرًا عن ديوان 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، مساء الجمعة 
يعـارض  نتنياهـو  بنيامـين  أنّ  علـى  أكـد 
مشـروع القانون الجديد الذي قدمه عضوا 
الكنيسـت من الليكود ياريـف ليفين رئيس 
لجنة الكنيسـت، وزئيف ألكـين رئيس كتل 
الائتـلاف الحكومـي، والـذي ينـص علـى 
تحويل لجنة الدسـتور والقانون والقضاء 
فـي الكنيسـت صلاحية تعيـين القضاة في 
المحكمة الإسـرائيلية العليا. وأثار مشـروع 
القانـون هذا فـور تقديمه معارضـة كبيرة 

حتى داخل صفوف الليكود.
وقال وزيـر التربيـة والتعليـم غدعون 
ساعر إنه مشروع إشكالي للغاية لأنه يؤدي 
إلى تسـييس عمليـة تعيين قضـاة المحكمة 
العليـا، وأكـد وزير شـؤون الاسـتخبارات 
دان مريدور أنه يقوّض القيم الديمقراطية، 
ضئيـل  إقـراره  احتمـال  أن  علـى  مشـدداً 
للغايـة، فـي حـين أشـار رئيس الكنيسـت 
رؤوبين ريفلين إلى أنه يشـكل تهديداً لمكانة 
المحكمـة العليـا. كما أثـار مشـروع القانون 
حملـة نقد حادة في صفـوف المعارضة إزاء 
الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، وقال عضو 
الكنيست إيتان كابل (العمل) إن الكنيست 
فـي ظل ائتـلاف حكومـة نتنياهـو آخذ في 
التحـوّل بالتدريج إلى مقبـرة الديمقراطية 

الإسرائيلية.
علـى صعيد آخر طالـب وزير الخارجية 
المحكمـة  ليبرمـان  أفيغـدور  الإسـرائيلية 
الإسرائيلية العليا بعدم التدخل في شؤون 
الكنيسـت، والامتناع من إلغـاء قانون منع 
المقاطعـة الـذي أُقـرّ يـوم الاثنـين الفائـت. 
وأعـرب ليبرمـان، الـذي كان يتحدث أمس 
إلى مندوبي وسـائل الإعـلام، عن أمله بأن 
تؤيد الحكومـة بالإجماع مشـروع القانون 
الخاص بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصي 
نشـاط منظمات حقوق الإنسان اليسارية، 
الذي تنـوي كتلة حـزب (اسـرائيل بيتنا) 
أن تطرحـه فـي الكنيسـت الأسـبوع المقبل 
بغيـة تسـريع إقـراره، مؤكداً أنـه في حال 
عـدم تأييدها لن نتسـبب بأزمـة ائتلافية، 
لكننا سنعتبر ذلك مساسـاً بكتلة يسرائيل 

بيتنافي الوقت نفسـه أبدى ليبرمان رضاه 
عن تأييـد كتلـة الليكود مشـاريع القوانين 
المتعددة التي يبادر حزب (اسرائيل بيتنا) 
إلى سـنّها، مؤكـداً أن هذا التأييـد يعني أن 

الجميع بات يتبنى مواقفنا.
وشـدد المحللون علـى أنّ قـرار نتنياهو 
بمعارضـة مشـروع حـزب ليبرمـان يجعل 
من احتمالات تمرير القانون في الكنيسـت 
أثـار  الـذي  الأمـر  وهـو  للغايـة،  ضئيلـةً 
حفيظـة ليبرمان، الذي قال لممثلي وسـائل 
الإعـلام إنّـه لا يُعقـل أنْ يفـرض نتنياهـو 
علـى أعضـاء حزبـه التصويت إلـى جانب 
قانـون العقوبـات لكل من يقاطـع منتجات 
الضفـة  فـي  الإسـرائيليّة  المسـتوطنات 
الغربيّـة المحتلـة، وبعـد ذلـك يتنصـل من 
مشـروعي القانـون اللذيـن قدمتهمـا كتلة 

(اسرائيل بيتنا).
علـى صلـة بمـا سـلف، وفـي لقـاء مـع 
أدلـى  الإسـرائيلية،  «معاريـف»  صحيفـة 
السفير البريطاني ماتيو غولد بتصريحات 
نقديـة وصفـت بأنهـا خارجة عـن الحدود 
الدبلوماسـية، إذ قـال إن بريطانيـا قلقـة 
من سـن هـذا القانـون كونه يمـس بحرية 
التعبير ويتناقض مع التقاليد الديمقراطية 

في إسرائيل.
وهـو  البريطانـي،  السـفير  وأضـاف 
يهـودي متـزوج مـن يهوديـة، ويعلق على 
قميصـه نجمـة داود السداسـية: إنني قلق 
على سـمعة إسرائيل في بريطانيا والعالم. 
نحن ندعم حق إسرائيل في الوجود الآمن، 
ولكـن هناك مصاعب لنا مع اسـتمرارها في 
الاحتلال، وفي ممارسـات قاسـية، كما كان 
فـي الحرب الأخيـرة على قطاع غـزة، وفي 
قمع (أسـطول الحرية)، وفـي قضية تزوير 
جـوازات السـفر فـي دبـي (خـلال عمليـة 
اغتيال القائد الحمسـاوي محمود المبحوح 
فـي كانـون الثاني ينايـر من العـام 2010) 

وغيرها.
 وقال: يساورني الشعور بأن الكثير من 
الإسرائيليين يتعاملون كما لو أنهم ما زالوا 
داود، ذلك الصبي الضعيف، ولكن الغالبية 
في العالم باتت ترى في إسـرائيل غولياث 
(الذي يمثل البلطجة والغطرسة)، على حد 

تعبيره.

ليبرمان يُهدد بأزمة ائتلافيّة تهز الحكومة الإسرائيليّة
نتنياهو يعارض مشروع قانون جديدا يطالب بتخويل 

الكنيست صلاحية تعيين القضاة في المحكمة العليا

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
نشـر الباحث زكي شـالوم، من معهد دراسـات الأمـن القومي التابع 
لجامعـة تـل أبيب دراسـة جديـدة تحـت عنـوان العملية السـلمية بين 
مواصلة «مسـار أوسـلو» وطريقة العمل الأحاديّة جاء فيهـا أنّ أكثر من 
تقرير ذكر أن وزير الخارجية الإسرائيليّة، أفيغدور ليبرمان قال لوزيرة 
خارجية الاتحاد الأوروبي السـيدة كاترين أشـتون إنّـه في حال توجه 
الفلسـطينيون إلى الأمم المتحدة بطريقة أحادية الجانب، فإن إسرائيل 
سـتتنكر لكل الاتفاقات التي جرى توقيعها، مشـيرًا إلـى انه في الواقع، 
ما زال اتفاق أوسـلو، وبعد مـرور عقدين على توقيعه، مصدر خلاف في 
وجهات النظر بشـأن مدى فائدته بالنسـبة إلى إسرائيل، ومدى أهميته 

في الفترة الحالية.
وزدا شالوم، الذي نشـر دراسته على الموقع الالكترونيّ للمعهد، إنّه 
يمكن الإشـارة إلى عدد من النقاط الإيجابية في اتفاق أوسلو من وجهة 
نظر إسـرائيلية، وهي: أولاً، أتاح هذا الاتفاق لدولة إسـرائيل التخلص 
من مسـؤوليتها عن حياة الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين من سكان 
غـزة ويهودا والسـامرة (الاسـم الصهيونـيّ للأراضي التـي احتلت في 
عـدوان 1967) من دون إلحاق الأذى بحرية حركة الجيش الإسـرائيلي 
فـي هـذه المناطـق، ثانياً، سـاهم هـذا الاتفاق في زيـادة الإجمـاع العام 
الداخلي في إسرائيل المؤيد للتسـوية السياسية، وباتت صيغة دولتين 
لشـعبين مقبولة من أغلبية الأحزاب التي تتشكل منها الخريطة الحزبية 
في إسـرائيل، ثالثاً، أدى هذا الاتفاق إلـى تعميق الخلافات داخل العالم 
العربي ووسـط الحركة الوطنية الفلسـطينية بشأن موضوع التسوية، 
رابعاً، ساعد هذا الاتفاق في تأسيس شبكة للتعاون الأمني بين إسرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية على الرغم مـن حالات الصعـود والتراجع التي 
شـهدها هذا التعاون، خامسـاً، أوجد هذا الاتفاق تفاهمات إستراتيجية 
مهمـة بين إسـرائيل والولايات المتحدة بشـأن التسـوية الفلسـطينية ـ 
الإسـرائيلية. إلاّ إنـه، تابعت الدراسـة، وعلـى الرغم مـن كل ذلك، وفي 
ظـل جمـود العملية السـلمية، يمكن التسـاؤل عن مدى مسـاهمة اتفاق 
أوسـلو في تحقيق تسـوية سـلمية تسـتند إلى حل دولتين لشعبين؟ إذ 

مـن المعروف أن التوصل إلى هذا الاتفاق أتى بعد مفاوضات ثنائية تمت 
برعاية دولية. لكن منذ فترة من الوقت، ولا سـيما في العامين الأخيرين 
برز توجه واضح إلى التخلي عن مسـار أوسلو والتركيز على الخطوات 

الأحادية الجانب بدلاً من المفاوضات. 
عـلاوة علـى ذلـك، أوضحـت الدراسـة، ثمـة شـكوك لـدى الطرفين 
الإسـرائيلي والفلسـطيني في قـدرة الطـرف الثالث علـى الموافقة على 
الشـروط الأساسـية الدنيـا لأي اتفاق بينهمـا، فالحكومة الإسـرائيلية 
الحاليـة تعمـل انطلاقـاً مـن فكـرة أن الطرف الفلسـطيني غير مسـتعد 
للموافقة على الشـروط الثلاثة الأساسـية التي وضعها رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، أي اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، 
والتعهد بإنهاء النزاع وعدم مطالبة إسرائيل بمطالب إضافية، والتخلي 
عن حق العودة.  في المقابل، لا تعتقد السـلطة الفلسـطينية أن الحكومة 
الإسـرائيلية الحالية مسـتعدة للقبول بشـروطها للحل، أي الانسحاب 
إلى حدود 1967 مع تعديلات طفيفة، وتقسـيم القدس، والاعتراف بحق 
العودة، والقبول بتطبيقه جزئياً، كذلك تتمسـك السلطة بمطلب تجميد 

البناء في المستوطنات خلال فترة المفاوضات.
علـى صعيـد آخر، رأت الدراسـة أنّه يبـدو أن الطـرف الثالث المعني 
بالاتفـاق، أي الإدارة الأمريكية، فقد أيضاً ثقته بمسـار أوسـلو، إذ باتت 
الإدارة الأمريكيـة تحبـذ الخطـوات الأحادية الجانب التـي تتخذها هي 
أو الرباعيـة الدوليـة اسـتناداً إلـى المبادئ التاليـة: القبول بـأن تكون 
حـدود الدولة الفلسـطينية هي (خطوط 1967) مع تبـادل للأراضي بين 
الطرفين، وأن يصار إلى تأجيل حل المسائل الأخرى مثل موضوع القدس 

واللاجئين إلى ما بعد الاتفاق على الحدود والترتيبات الأمنية.
فـي الخلاصـة، يبـدو أن الأطـراف الثلاثـة المعنيـة باتفاق أوسـلو، 
إسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة، باتت مقتنعة بأن احتمالات 
اسـتخدام مسـار أوسـلو، أي إجـراء مفاوضـات ثنائيـة بـين الطرفـين 
برعايـة أمريكية، قد تبددت. وبات شـبه مؤكد في ظـل الأوضاع الراهنة 
أن الطرفـين الإسـرائيلي والفلسـطيني سـيعتمدان أسـلوب الخطوات 
الأحاديـة الجانب، مـع إبداء دعمهما الشـفهي لاتفاق أوسـلو، لكن وفقاً 

للشروط الأساسية التي وضعها كل طرف.

دراسة: اسرائيل والفلسطينيون وامريكا باتوا مقتنعين
بأنّ مسار أوسلو انتهى وحلّت مكانه الخطوات أحاديّة الجانب

يمنيون في صنعاء يتظاهرون لاسقاط نظام علي عبد الله صالح
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

بعـد مـرور حوالـي سـبع سـنوات علـى استشـهاد الرئيـس 
الفلسـطينيّ، المغفور له، ياسـر عرفات، صدر أوّل تصريح رسـميّ 
من مسؤول إسـرائيليّ زعم فيه أنّ عرفات لم يمت مسموما من قبل 
الدولـة العبريّـة، والحديث يدور عـن المحامي دوف فايسـغلاس، 
الـذي كان مدير ديوان رئيس الوزراء الإسـرائيليّ الأسـبق ارييل 
شـارون، عندمـا ارتقـى الشـهيد عرفات في ظـروف غامضـة يوم 
الحادي عشـر مـن تشـرين الثانـي (نوفمبر) مـن العـام 2004 في 

المتشفى العسكريّ الفرنسيّ (فال ديغراس) بالعاصمة، باريس.
وقال المحلل لشـؤون المخابرات في صحيفة (هآرتس)، يوسـي 
ميلمان، الذي أجرى حديثًا مع المسؤول الإسرائيليّ، إنّ الأخير كان 
على اطلاع واسـع بجميع المواد السـريّة والحساسـة، ومقربًا جدًا 
من شـارون، زاعمًا أنّ تصريحه هو بمثابة نسـف لنظرية المؤامرة 

التي تبناها الفلسطينيون منذ استشهاد عرفات.
ولفت إلى أنّه منذ البداية بدأ الفلسطينيون يفحصون النظريّة 
القائلة إنّ الرئيس عرفات توفي إثر دس السم في وجباته الخاصّة 
عـن طريق المخابرات الإسـرائيليّة، وبحسـب المحلل ميلمـان، فإنّ 
الفلسـطينيين اعتمدوا على عدد من الحقائق: أولاً أنّ شـارون رأى 
بعرفات عدوًا شرسًـا وأنّ الدولة العبريّة حاولت اغتياله عشرات 
المـرات، لكنّهـا فشـلت فـي إخـراج مخططاتهـا إلـى حيّـز التنفيذ، 
والحقيقـة الثانيّـة، بحسـب ميلمـان، هـو الحديـث الـذي دار بين 
شـارون ووزير حربه، شـاؤول موفاز، عندما اعترضت إسـرائيل 
سـفينة (كارين إي)، حيث همس موفاز في إذن شـارون إنّه يجب 
التخلص من عرفات، دون أنْ يعلم بأنّ كاميرات التلفزيون التقطت 
الحديـث، أمّا الحقيقـة الثالثة، التـي اعتمد عليها الفلسـطينيون، 
فكانت ما كتبه صحافيّ البلاط، التابع لشـارون قلبا وقالبا، أوري 
دان، والذي قال بصريح العبارة إنّه تمّت تصفية عرفات بأوامر من 

شارون.
وسـاق المحلـل قائلاً إنّ دسّ السـم لقتـل الفلسـطينيين من قبل 
ا، فعلى سـبيل الذكر لا الحصر،  الإسـرائيليين هو ليس أمرًا جديـدً
تمّ اغتيـال الدكتـور وديـع حـداد، من مؤسسـي الجبهة الشـعبيّة 

لتحرير فلسـطين، من قبل الموسـاد الإسـرائيليّ، عن طريق إرسال 
الشوكولاطة التي كان يُحبها، وبعد أنْ أكلها أصيب بمرض سرطان 
الـدم، ومات عـام 1978 في مستشـفى بألمانيا الشـرقيّة، وقبل عدّة 
سـنوات اعترف الموسـاد بأنّه كان وراء عمليّة الاغتيال عن طريق 
دس السـم، عـلاوة على ذلك، قـال المحلـل ميلمـان، إنّ عناصر من 
الموساد الإسـرائيليّ حاولوا في العام 1997 اغتيال رئيس الدائرة 
السياسـيّة لحركـة حماس، خالد مشـعل، فـي العاصمـة الأردنيّة 
عمّـان، عـن طريق رش سـم قاتل في أُذنـه، ولكنّه نجا بعـد أنْ قام 

الموساد بتزويد الأردن بالمصل الذي أبطل مفعول السم القاتل.
وقـال المحامي فايسـغلاس للصحيفة العبريّة إنّ شـارون فعلاً 
كان يكـره عرفـات، ورأى فيـه أكبـر أعـداء إسـرائيل وأنّه يُشـكّل 
حاجـزًا أمـام أيّ اتفـاق، وبالتالـي أصر بشـكل منهجـي على عدم 
الاجتمـاع بـه، ولكنّه لـم يتناول قضيـة اغتياله جسـديًا، على حد 
تعبيـره. أمّا عن همسـة موفاز بأنّه يجب اغتيـال عرفات، فاعترف 
المسـؤول الإسـرائيليّ بـأنّ شـارون سـمع، ولكنّه تجاهـل، وتابع 
المسؤول: نظرة شارون لعرفات كانت معروفه، إنّه جعل من الحرب 
السياسـيّة عليه حربًا مقدّسـة، ولكنّه رفض المس به جسديًا، كان 
مهمًا بالنسبة لشارون عزل عرفات خلال الانتفاضة الثانيّة، ولكنّه 

لم يوافق بأيّ حالٍ من الأحوال على المس به جسديًا.
وكان موشـيه يعلون قائـد أركان جيش الاحتلال الإسـرائيلي 
السـابق في كتابه الـذي أصدره حديثـاً والذي يحمل اسـم (درب 
طويل قصير) تطرق  إلى عرفات حيث يؤكد يعلون من خلال كتابه 
أن الرئيـس عرفـات  قد اسـتخدم اتفاق أوسـلو محطـة في طريقه 
لإبـادة إسـرائيل موضحاً أنه تبنـى نظرية خيـوط العنكبوت قبل 
السـيد حسـن نصر الله والرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 

والرئيس السوري بشار الأسد.
وكشـف الكاتب أن إسـرائيل كرسـت جهوداً كبيرة لاسـتهداف 
الرئيـس الراحل ياسـر عرفـات خلال اجتيـاح بيروت عـام 1982 
لكنها فشـلت في رصده إلا في يومه الأخير وهو يسـتقل السـفينة 

التي أقلته والمقاتلين الفلسطينيين إلى تونس.
وشـدد يعلـون علـى أنّ عرفـات لـم يعتـرف بإسـرائيل كدولة 
يهوديـة ولـم يتخل عـن خطته المرحليـة للإجهـاز عليهـا، معتبرا 
اتفاقية أوسلو مجرد محطة فيها، ويُقر يعلون بأنّ إسرائيل فشلت 

في محاولاتها لاغتيال عرفات.
ويشير يعلون الذي طالما دعا لكي وعي الفلسطينيين بالنار إلى 

أنـه قـرأ كل كلمة حول عرفات وخلص لاسـتنتاج عميـق بأن هدفه 
الاسـتراتيجي يتمثل بإقامة دولة فلسطينية من النهر حتى البحر، 
ولـم يتنـازل يوما عـن كامل التـراب الوطنـي، ويرى نفسـه قائدا 
عربيا إسـلاميا تاريخيا يقود شـعبه نحو الانتصار على إسـرائيل 
لا لتسـوية معها مـن دون إعلان ذلك. ورغم كراهيتي الشـديدة له 
لكننـي قدرتـه بعدمـا صار من لا شـيء قائدا آمـراً ناهيـاً تمكن من 
خدمـة أهدافه بذكاء، واسـتخدم المال في تعامله مع الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين. ويضيـف لكـن عرفات ظـل زاهدا ولـم تعنه حياة 
الرخاء، مكرسـا ذاته للقضية بشـكل مطلق لا يمكـن إلا أن تحترمه 
لأنه لم يفقد صلة العين بهدفه الاسـتراتيجي الأعلى طوال مسيرته 

حتى عندما انشغل بقضايا يومية عابرة.
وبحسب فايسغلاس، فإنّ النهاية السياسيّة لعرفات استمرت 
على مدار مرحلتين: الأولى بعد اكتشاف تورطه في جلب الأسلحة 
علـى متن السـفينة (كارين إي)، أمّـا المرحلة الثانيـة فقد بدأت في 
واشنطن في شهر أيار (مايو) من العام 2002، حيث أبلغتنا وزيرة 
الخارجيّـة الأمريكيّـة آنـذاك، كوندوليسـا رايـس، بـأنّ الرئيس 
بـوش سـيُلقي خطابًـا ويُعلـن فيه عـن خطته لحـل النـزاع بيننا 
وبين الفلسطينيين، عندها بدأنا بتزويد البيت الأبيض بمعلومات 
مؤكـدة عن تـورط عرفات في أعمال الإرهاب وتمويلها، وبحسـب 
المحامي فايسـغلاس فـإنّ الجهـود الإسـرائيليّة أثمرت، ذلـك أنّه 
في الرابع والعشـرين من شـهر حزيران (يونيو) من العام 2002، 
ألقـى بـوش خطـاب (خارطـة الطريق)، وأكـد من خلالـه على أنّ 
الفلسطينيين يسـتحقون قيادة جديدة غير متورطة في الإرهاب، 
وبرأي مدير مكتب شـارون فإنّ هذا التصريـح كان عمليًا الإعلان 
الرسـميّ عن انتهاء حكم عرفات، حيث قاطعت أمريكا عرفات بعد 
ذلـك نهائيًا، وزاد فايسـغلاس: أكثـر من عامين اسـتمرت مقاطعة 
عرفـات مـن قبـل أمريـكا وإسـرائيل، الـذي كان يعيـش فـي عدة 
غـرف بالمقاطعة المدّمرة، وقال أيضًا إنّه خـلال اجتماع مع خافيير 
سولانا تلقى الأخير مكالمة هاتفيّة من الفلسطينيين، الذين أبلغوه 
بأنّ وضع عرفات سـيء من الناحية الصحيّة، فسـمح له شـارون 
بالتوجـه إلـى مستشـفى فـي رام اللـه للفحـص، وبعد ذلـك، قام 
الفلسـطينيون بإبـلاغ تل أبيب بأنّ وضعه ما زال سـيئًا، ونتيجة 
لضغـط سـولانا والفلسـطينيين قـرر شـارون السـماح لعرفـات 
بالسـفر إلى فرنسـا لتلقي العلاج، لأنّه كان على علم وعلى دراية 
بأنّـه إذا توفـي عرفات فـي المقاطعة فإنّ ذلك سـيُلحق بإسـرائيل 

فايسغلاس: موت الرئيس الفلسطيني في المقاطعة كان سيُلحق الأضرار الجسيمة بنا لذلك سُمح له بالسفر لفرنسا

مسؤول إسرائيلي رسميّ يكسر الصمت الذي طال سبع سنوات: شارون لم يقتل عرفات

أضرارًا سياسيّة كبيرة.
ولفـت المحلـل الإسـرائيليّ إلـى أنّ الرئيـس عرفـات تُوفي في 
المستشـفي الفرنسـيّ ولكـنّ الحكومـة الفرنسـيّة أصـدرت بيانًـا 
غامضًـا وضبابيًـا حـول أسـباب الوفـاة، والتـي أدّت فـي ما أدت 
إلـى ازدياد الشـكوك حول ظـروف موتـه، وزاد قائـلاً إنّ الأطباء 
الفرنسـيين ومديـري المستشـفى رفضـوا التعقيـب علـى توجـه 
الصحيفة الإسرائيليّة، ولكنّه أضاف أنّ مسؤولاً إسرائيليًا المطلع 
علـى تفاصيـل القضيّة أكد للصحيفـة على أنّ عرفـات مات نتيجة 
لمـرض سـرطان الـدم، وأنّ الأطبـاء أهملوا فـي علاجـه، على حد 

تعبيره.

الرئيس الراحل ياسر عرفات

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

بحث مسؤولون في الحكومة المقالة التي 
تديرهــا حركة حماس مع مســؤولين أتراك 
خلال زيارتهم لأنقرة عدة ملفات فلسطينية 

بينها المصالحة وإعادة الإعمار.
وبحســب بيان صدر عن حكومة حماس 
وتلقــت «القــدس العربي» نســخة منه فقد 
ذكر أن وفدا منها مكون من الدكتور يوسف 
رزقة المستشار السياســي لرئيس الوزراء، 
والدكتور محمد عسقول الأمين العام لمجلس 
الوزراء التقى الخميس خلال زيارتهم لتركيا 
كل من مستشار رئيس الوزراء التركي طيب 
رجــب أردوغان فــي مقــر مجلس الــوزراء 

التركي ومساعد الأمين العام لحزب العدالة 
والتنمية في مقر الحزب.

وذكر البيان أن الوفد تناول مع من التقاه 
الوضع السياسي وخاصة ملفات المصالحة 
والحصار والقدس والأعمار والدور التركي 

في تلك الملفات.
ونقــل الوفد تهنئــة رئيــس حكومة غزة 
إسماعيل هنية بفوز حزب العدالة والتنمية 
في الانتخابــات وتشــكيل الحكومة وتنيل 

الثقة من البرلمان التركي.
كما ســلم الوفد رســالة مكتوبة من هنية 
موجهــة لأردوغــان ن واصفــين فــي ذات 

الوقت لقاءاتهم بـ»المثمرة والإيجابية».
المؤسســة  رئيــس  الوفــد  التقــى  كمــا 
التــي تعنــى بالتعليــم العالــي  الحكوميــة 

وناقشا آليات التعاون المشترك.

وفد من حكومة حماس يناقش ملفات 
المصالحة والإعمار مع مسؤولين أتراك

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين ليل الخميس 
وفجر الجمعة في سلسلة غارات جوية إسرائيلية 
اسـتهدفت عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما 
تواصلت حالة التوتر التي تشهدها أجواء القطاع 
التـي بـدأت منذ أيـام، في وقـت حملت فيـه قيادة 
الجيش الإسـرائيلي حركة حماس التي تحكم غزة 

مسؤولية تدهور الأوضاع.
وقال أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم الإسعاف 
والطـوارئ ان أربعة مواطنين بينهم طفلان أصيبا 
في غارات متفرقة، استهدفت شمال وجنوب مدينة 
غـزة، وقال انهم نقلوا إلى المشـافي لتلقي العلاج، 

واصفاً حالاتهم بين المتوسطة والطفيفة.
وقالـت مصادر محليـة فلسـطينية ان طائرات 
عـدة  علـى  صواريـخ  أطلقـت  نفـاذة  إسـرائيلية 

مناطق، بينها مواقع لتدريب الناشطين.
حيث قصفت إحدى الطائرات منطقة خالية تقع 
على مقربة من منطقة المقوسـي شـمال مدينة غزة، 
فيمـا ضربت غـارة ثانية موقع بـدر التابع لكتائب 
القسـام الجنـاح المسـلح لحركة حمـاس، والواقع 

إلى الجنوب من مدينة غزة.
وفـي غارة أخرى شـنت إحـدى المقاتلات غارة 
اسـتهدفت موقع القادسـية التابع لكتائب القسام 

في مدينة خانيونس.
الطائـرات الحربيـة  أيـام تشـن  ومنـذ ثلاثـة 
الإسرائيلية غارات ليلية تستهدف مناطق متفرقة 
في القطاع، ما أدى إلى إحداث إصابات، إلى جانب 
تدمير عدة مواقع بينها أنفاق تسـتخدم في تهريب 

البضائع من مصر.
وأعلنـت كتائـب الناصر صلاح الديـن الجناح 
العسـكري لحركة المقاومة الشعبية عن نجاة أبرز 
قياداتهـا جراء قصـف طائـرات إسـرائيلية لموقع 

تابع لها يقع غرب مدينة خانيونس.
وذكـرت فـي بيـان لهـا ان طائـرات الاحتـلال 
ميدانيـة  قيـادات  مغـادرة  بعـد  الموقـع  قصفـت 
وعسـكرية وتنظيميـة رفيعـة المسـتوى للحركـة 

كانت داخل الموقع قبل أقل من عشر دقائق.
وذراعهـا  الشـعبية  المقاومـة  حركـة  وأكـدت 
العسـكري كتائب الناصر صلاح الدين استمرارها 

في خيار المقاومة والجهاد.
وتوعـدت الاحتـلال، وقـال «إن الاحتـلال بهذا 
التصعيد فتح أبواب الصراع من جديد ضد المقاومة 

التنظيمات أكدت أنها ستتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الشعب بكافة الأشكال 

إصابة أربعة مواطنين بينهم طفلان ونجاة عدد من الناشطين 
في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة

جانب من اثار العدوان الاسرائيلي على غزة

ولكن لن يسـتطيع أن يغلق أبوابه لأن الخيار بيد 
المقاومة وحدها».

وقـال ناطـق عسـكري إسـرائيلي ان القصـف 
الجـوي الذي شـنته المقاتلات الحربية على سـتة 
أهـداف أرضيـة جـاء فـي أعقـاب إطـلاق خمـس 
قذائـف صاروخيـة وقذيفة هـاون علـى الأراضي 

الإسرائيلية الخميس.
كذلك أعلن الناطق سـقوط قذيفة أخرى صباح 
توقـع  أن  دون  إسـرائيل،  جنـوب  علـى  الجمعـة 
إصابـات أو أضرار، وقال ان هذه القذيفة سـقطت 
فـي مناطق مفتوحـة في المجلـس الإقليمي «حوف 
أشـكلون»، لافتاً إلى أن أحد الصواريخ سقط على 

مدينة عسقلان.

وبسـبب اسـتمرار حالـة التوتـر علـى طـول 
الحـدود، والتـي أعقبتهـا هجمـات متبادلـة، عقد 
الإسـرائيلي  الجيـش  فـي  الأركان  هيئـة  رئيـس 
الجنـرال بينـي غانتـص جلسـة الجمعـة لتقييـم 
المنطقـة  قائـد  الجلسـة  فـي  وشـارك  الأوضـاع. 
الجنوبية الميجر جنرال تال روسـو، وقائد سـلاح 
الجو الميجر جنرال عيدو نحوشتان، ورئيس هيئة 
الاستخبارات الميجر جنرال افيف كوخافي، وعدد 

آخر من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي.
تم  فإنـه  معلومـات  مـن  رشـح  مـا  وبحسـب 
التأكيد على أن الجيش الإسـرائيلي ينظر بـ «بالغ 
الخطـورة إلـى تقاعـس حركـة حماس عـن وقف 
إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه 

الأراضي الإسرائيلية».
دعـا  أبيـب  تـل  حكومـة  وزراء  أحـد  وكان 
إطـلاق  علـى  رداً  حمـاس  قـادة  اسـتهداف  إلـى 

الصورايخ.
وتوعـدت عـدة فصائـل مسـلحة بالـرد علـى 
القـدس  سـرايا  وقالـت  الإسـرائيلية،  الهجمـات 
المقاومـة  أن  الإسـلامي  للجهـاد  المسـلح  الجنـاح 

يمكنها «قلب الطاولة في وجه العدو».
وحمـل مشـير المصـري، القيـادي فـي حركـة 
«حمـاس الاحتلال المسـؤولية الكاملـة عن تبعات 
التصعيـد، وقـال فـي تصريحـات صحافيـة «هذا 
الإجـرام  عقليـة  علـى  يؤكـد  الخطيـر  التصعيـد 
والإرهـاب لدى الاحتلال، والتـي لا تغادر الميدان، 

وتدلـل علـى أن هـذا الكيـان يعيـش علـى سـفك 
الدماء».

وأدانت القـوى الوطنية والإسـلامية في قطاع 
غزة التي عقدت اجتمـاع لها دون حركة حماس ما 
أسمته « التصعيد العدواني الصهيوني ضد شعبنا 

الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة».
يعـد  التصعيـد  ان  الفصائـل  هـذه  وقالـت 
«محاولة صهيونية لخلـط الأوراق والضغط على 
شـعبنا ومحاولة إخضاعه للشـروط الإسرائيلية 

المرفوضة».
وأكدت أنها سـتتحمل مسـؤولياتها فـي الدفاع 
عـن الشـعب بكافـة الأشـكال فـي مواجهـة هـذا 

التصعيد الخطير.

■ القاهـرة ـ واشـنطن ـ يو بـي آي ـ ا ف ب: 
قـام وزيـر الخارجيـة المصـري محمـد العرابـي 
بتوجيـه رسـائل إلى أكثر من سـبعين دولة لكي 
تعتـرف بفلسـطين وجـددً دعـم بـلاده للموقف 
الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول 
على العضوية الكاملة «التي تسـتحقها فلسطين 

بالمنظمة الدولية» .
وقالـت الناطقـة الرسـمية باسـم الخارجية 
ان  الجمعـة  باخـوم  منحـة  السـفيرة  المصريـة 
العرابي أبلـغ نظراءه خلال الاجتمـاع الوزاري 
للجنـة متابعـة مبـادرة السـلام العربيـة الذي 
عقد الخميـس بالعاصمـة القطريـة الدوحة أنه 
قام بتوجيه رسـائل إلـى أكثر من سـبعين دولة 
لـم تعترف بعد بدولة فلسـطين حتى تقوم بذلك 
قبل بـدء أعمال الـدورة المقبلة للجمعيـة العامة 

للأمم المتحدة.
وأضافت باخوم ان العرابي سيقوم، باعتبار 
مصـر رئيـس الـدورة الحاليـة لمجموعـة عـدم 
الانحياز، بتوجيه عدد من الرسائل إلى عدد آخر 
مـن الدول التي تعترف بدولة فلسـطين من أجل 
تثبيـت موقفها والحصـول على تفهمهـا ودعمها 

للتحرك الفلسطيني المقبل بالأمم المتحدة.
يذكـر أن مصـر تبّنـت، عقـب نجـاح الثـورة 

المصريـة في الإطاحـة بالنظام السـابق، توجّهاً 
المسـعى  بدعـم  الخارجيـة  لسياسـتها  جديـداً 
الفلسطيني بالأمم المتحدة لنيل عضوية المنظمة 
الدولية والوقوف بجانب الحقوق الفلسـطينية 

بشكل كامل.
الى ذلـك اعلنت الولايـات المتحـدة انها على 
خـلاف مـع الجامعـة العربيـة بعـد ان اعلنـت 
الاخيرة الخميـس عن نيتها دعـم طلب انضمام 
الفلسطينيين الى الامم المتحدة، حسب ما اعلنت 

وزارة الخارجية.
وجاء في بيان للوزارة «لا نعتقد ان المحاولات 
لحل المسـائل حـول الوضع النهائـي (قيام دولة 
فلسطينية محتملة) داخل المنظمات الدولية مثل 
الامم المتحـدة قـد تؤدي الى سـلام دائم يسـعى 

اليه الطرفان والولايات المتحدة». 
واضـاف البيان «يتوجب على الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين حل خلافاتهم خـلال مفاوضات 

مباشرة». 
وكان الامـين العـام للجامعـة العربيـة نبيـل 
العربـي اعلن الخميس ان لجنة المتابعة العربية 
قررت التوجه الى الامم المتحدة لطلب الاعتراف 
الدولـي بالدولـة الفلسـطينية ومنحها عضوية 

كاملة في المنظمة الدولية. 

العرابي يبعث برسائل لمجموعة كبيرة 
من الدول لحثها على الاعتراف بفلسطين 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
دعـا ناشـطون فلسـطينيون فـي قطـاع غزة 
بمقاطعة حفل مـن المقرر أن ينظمه المركز الثقافي 
الفرنسـي مسـاء الأحـد المقبـل بمناسـبة العيـد 
الوطني الفرنسي، وذلك رداً على تعرض نشطاء 
فرنسـيين مؤيدين للشعب الفلسـطيني للإهانة 

والقمع في مطار «شارل ديغول» قبل أيام.
وأكد هؤلاء الناشطون في بيان تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه ان القنصل الفرنسـي العام 
فريديريـك ديزانيو وعقيلته وبعض المسـؤولين 
العيـد  حفـل  سـيحضرون  الذيـن  الفرنسـيين 
القومي «يوم الباسـتيل» يعدون «أشخاصاً غير 

مرحب بهم في القطاع».
الفرنسـي  القنصـل  الناشـطون  وطالـب 
بالاعتذار للشـعب الفلسـطيني عن «الإجراءات 
والممارسات القمعية بحق المتضامنين الفرنسيين 
مع شـعبنا والتـي أدت إحداها إلـى قمع وإصابة 
العديـد منهم في مطار شـارل ديغـول»، مؤكدين 
ان هذه الإجراءات «تكشـف وجه فرنسا القبيح 

وديمقراطيتها الفاسدة».
وكانـت تقاريـر تحدثـت عن تعرض نشـطاء 
فرنسـيين يتضامنـون مع الشـعب الفلسـطيني 
للإهانـة والقمـع في مطار «شـارل ديغـول» بعد 
منعم من ركوب طائرات متوجهة إلى إسـرائيل، 
ضمـن توجه شـرع فيـه مئـات النشـطاء الذين 
كانـون ينـوون الوصـول لمطـار «بـن غريـون» 

فـي تـل أبيـب للتظاهـرة هنـاك تأييـداً لحقـوق 
الفلسطينيين.  

ودعا هؤلاء النشطاء إلى ضرورة ربط المركز 
الفرنسـي صلته الثقافية ومبـادئ الديمقراطية 
وروح التحرر الفرنسـية، بـ «المشـروع الوطني 
الكفاحي الفلسـطيني»، متسـائلين «كيف تعتبر 
فرنسا نفسها بوابة الديمقراطية للعالم الحر من 
خلال الثورة الفرنسـية، في حـين تغض الطرف 
عـن ثقافـة المقاومـة الفلسـطينية ورموزهـا فلا 
نجـد لوحة واحدة لناجي العلـي مثلاً في المركز، 
ولا لأدبـاء المقاومـة، ولا ترجمة لكتابـات ثوارنا 

الأدباء».
وأكد هـؤلاء علـى أن تبادل الثقافـات «فرض 
يقع على عاتق هذه المراكز وإلا فإن دورها يصبح 
لا فائـدة وخاص بسياسـة الدولة المتسـلطة في 
الغرب فضلاً عن وجود المراكز لأسـباب أخرى»، 

قالوا في بيانهم انهم «لا يريدون الخوض بها».
وأكدوا أن مبررات اعتبـار هذا المركز ثقافي لا 

أكثر تعد «مبررات واهية».
الفرنسـي  القنصـل  الناشـطون  وطالـب 
بالاعتـراف بحق شـعبنا فـي المقاومـة والعودة 
والاعتـذار عن قرار اليونسـكو باعتبـار القدس 

عاصمة لدولة الاحتلال.
وأعـرب الناشـطون عـن أملهم مـن الجماهير 
الفلسـطينية بمشـاركتهم التنديد بهذه الزيارة، 
والتعبير عن التضامن مع المتضامنين الفرنسيين 
الذين قمعوا في مطار شـارل ديغـول، بالاتصال 
على رقم المركز الثقافي الفرنسي في غزة لإيصال 

رسالة تنديد.

ناشطون فلسطينيون يدعون لمقاطعة 
حفل العيد الوطني الفرنسي بغزة 

ويدعون القنصل للاعتذار

■ القــدس ـ ا ف ب: تظاهر نحو الف شــخص 
من اســرائيليين وفلسطينيين وناشــطين اجانب 
الجمعة في القدس الشــرقية من اجل «اســتقلال 
الســلطة  طلــب  موعــد  اقتــراع  مــع  فلســطين» 
الفلســطينية مــن الامم المتحــدة الاعتــراف بدولة 

فلسطينية في ايلول (سبتمبر) المقبل.
ورفع المتظاهرون اعلاما فلســطينية وانطلقت 

المســيرة مــن بــاب الخليــل فــي القــدس العتيقة 
واتجهــت الــى حــي الشــيخ جــراح الذي يشــهد 
تظاهــرات اســبوعية ضد طرد اســر فلســطينية 

لصالح مستوطنين يهود. 
وامام انعدام آفاق جدية في مفاوضات السلام 
المتعثرة منذ تســعة اشــهر قرر الفلســطينيون ان 
يطلبوا من الجمعية العامة للامم المتحدة الاعتراف 

وواشــنطن  اســرائيل  لكــن  فلســطينية  بدولــة 
ترفضان هذا الخيار رفضا قاطعا. 

ونظمت «المســيرة من اجل الاستقلال» «لجنة 
التضامــن مع ســكان حي الشــيخ جــراح» وذلك 

لدعم اقامة دولة فلسطينية. 
وسارت المسيرة على طول سور مدينة القدس 
العتيقــة ثــم اتبعــت في تحــرك رمــزي «الاتجاه 

المعاكــس» للمســيرة التي قــام بها فــي الاول من 
حزيــران (يونيو) قوميون متدينون اســرائيليون 

احتفالا «باعادة توحيد اورشليم» القدس. 
وقد احتلت اسرائيل القدس وضمتها في 1967 
لكــن المجتمــع الدولي لــم يعترف بذلك. ويســعى 
الفلســطينيون الــى اقامــة دولتهــم وعاصمتهــا 

القدس الشرقية. 

التـي  التـلال  تكشـف  رويتـرز:  ـ  حـوارة   ■
تحمـل آثار الحريق وبسـاتين الزيتـون المتفحمة 
قرب نابلس أحدث ممارسـات الحرق العمد التي 
يرتكبهـا مسـتوطنون يهـود ضـد الفلسـطينيين 
لهـذه  ضحايـا  أصبحـوا  إنهـم  يقولـون  الذيـن 
الغربيـة  الضفـة  الهجمـات بشـكل متزايـد فـي 
المحتلة. يقول محمد زيبان وهو مزارع فلسطيني 
متأسـفا علـى الأضـرار التـي لحقـت بمئـات من 
أشـجار الزيتون من جراء حريق اشـتعل مؤخرا 
قـرب قرية حوارة «شـجرة الزيتـون هي المصدر 

الوحيد للدخل للمزارعين... يريدون إبادتنا».
لتنسـيق  المتحـدة  الأمم  مكتـب  ويشـير 
الشؤون الانسـانية الذي يوثق أعمال العنف في 
الأراضي الفلسـطينية الـى أن الحوادث المرتبطة 
بالمسـتوطنين التـي أسـفرت عـن إصابـات بـين 
فلسطينيين او أضرار بممتلكاتهم ارتفعت بنسبة 

57 في المئة هذا العام.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن هذه علامة 
مثيـرة للقلـق مـن تفاقم المشـاعر العدائيـة التي 
يخشـون من أن تثير أعمال عنف أوسع نطاقا في 
الوقـت الذي يطبق فيه مسـتوطنون متشـددون 
قانونهـم الخـاص بشـكل متزايـد بينمـا يتنامى 
غضب الفلسـطينيين من تبـدد احتمالات تحقيق 

السلام.
وبالنسـبة للفلسـطينيين الذين يعيشون في 
أنحـاء نابلـس فـإن المواجهـات مع اسـرائيليين 
تحركهم قناعـة ايديولوجية اسـتوطنوا المنطقة 
منذ اوائل الثمانينيـات باتت معتادة في الأعوام 
القليلـة الماضيـة. لكـن قرويين يقولـون إن العام 

الحالي أسوأ من المعتاد.
ويتحدثـون عـن أعداد اكبـر من المسـتوطنين 
واكثـر تنظيما مـن قبل ينزلون من مسـتوطناتهم 
منـازل  ليرشـقوا  التـلال  قمـم  علـى  المقامـة 
ارضهـم  ويخربـوا  بالحجـارة  الفلسـطينيين 

برشـق  عـادة  الفلسـطينيون  ويـرد  الزراعيـة. 
الحجارة ليسقط جرحى من الجانبين.

وقضـت المحكمـة الدوليـة بـأن المسـتوطنات 
الاسـرائيلية في الأراضـي المحتلة غير مشـروعة 
ويقول الفلسـطينيون إن المستوطنات ستحرمهم 
مـن إقامة دولة قابلـة للحياة في الضفـة الغربية 

وقطاع غزة.
والمسـتوطنون فـي محيـط نابلس هـم الاكثر 
الضفـة  فـي  الخاصـة  بايديولوجيتهـم  تمسـكا 
الغربيـة ويمثلـون أقليـة علـى هامـش المجتمـع 
الإسـرائيلي. وهم جـزء صغير مـن نصف مليون 
مسـتوطن يعيشـون اليـوم فـي الضفـة الغربية 
والقـدس الشـرقية اللتين احتلتهما اسـرائيل في 

حرب عام 1967 .
وهم يعتبرون أنفسـهم روادا يمارسون حقهم 
التوراتي في الضفة الغربية التي تمثل الى جانب 
قطاع غزة والقدس الشـرقية الأرض التي يريدها 
الفلسطينيون لإقامة دولتهم الى جانب اسرائيل. 
ويحجـم هـؤلاء عـادة عـن الحديث الى وسـائل 
الإعـلام وقـد اشـتكوا فيمـا مضـى مـن هجمـات 

الفلسطينيين على ممتلكاتهم.
ومـن المرجح أن مقتل زوجـين يهوديين وثلاثة 
مـن ابنائهمـا فـي مـارس آذار بمسـتوطنة قـرب 
نابلس سـاعد في إذكاء موجة مـن الهجمات ضد 
الفلسـطينيين في الآونة الأخيـرة. ووجه الاتهام 

لشابين فلسطينيين.
علـى  ايضـا  هجمـات  مسـتوطنون  ويشـن 
الفلسطينيين ردا على إجراءات اتخذتها الحكومة 
الإسـرائيلية يعتبرونها متعارضـة مع مصالحهم 
مثـل إزالة مواقع اسـتيطانية في الضفـة الغربية 

أقيمت بدون تصريح رسمي.
اما بالنسـبة للفلسـطينيين فإن زيادة معدلات 
وجرأة هجمات المستوطنين هي نتيجة لا مفر منها 
للدعم الذي يتمتعون به من الحكومة الإسرائيلية 

اليمينيـة التـي يشـغل أحـد المسـتوطنين منصب 
وزير الخارجية بها.

وقال ماهر غنيم الوزير بالسـلطة الفلسطينية 
الذي يتابع الأنشـطة الاسـتيطانية الإسـرائيلية 
مسـتوطنين  حكومـة  الاسـرائيلية  الحكومـة  إن 
وبرنامجهـا اسـتيطاني وبطبيعة الحال تشـجع 

هذه العجرفة وهذه الهجمات.
وقـال إن الإصابات التي أحدثها مسـتوطنون 
لفلسـطينيين هذا العام هي ضعف مـا كانت عليه 
عـام 2010 . وحتى الآن تم رشـق 178 فلسـطينيا 
بالحجـارة او دهسـهم بالسـيارات او اصابتهـم 
بالرصاص على أيدي مستوطنين مقابل ما مجمله 
176 في عام 2010 بكامله. وقتل مستوطنون ثلاثة 

فلسطينيين حتى الان هذا العام.
ولم توفر قوات الشرطة والجيش الاسرائيلية 
التي تسـيطر علـى الأمن في معظـم أرجاء الضفة 
الغربيـة المعلومـات التـي طلبتها رويترز بشـأن 

نطاق اعمال العنف المتصلة بمستوطنين.
ويثير دور قوات الأمن الاسرائيلية في التعامل 

مع عنف المستوطنين جدلا.
وقالـت منظمـة بتسـيلم الاسـرائيلية المعنيـة 
بالدفـاع عن حقوق الانسـان إن الجيـش عادة لا 
يتحرك او لا يفعل شيئا يذكر لحماية الفلسطينيين 
وممتلكاتهم من المستوطنين. واذا تم إلقاء القبض 
على المستوطنين فإن النظام القضائي الإسرائيلي 

يعاملهم برأفة.
وفـي لقطـات سـجلها فلسـطينيون فـي وقت 
سـابق هـذا الشـهر بكاميـرا وفرتهـا لهـم منظمة 
بتسـيلم بدا أن الجنود لا يفعلون شـيئا يذكر لمنع 

المستوطنين من رشق قرية عصيرة بالحجارة.
المتحدثـة باسـم  وقالـت سـاريت ميخائيلـي 
بتسـيلم «حين وصل سـكان القرية وردوا برشق 
المستوطنين بالحجارة أمكن رؤية الجنود يطلقون 

الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين».

فلسطينيون يشكون من تزايد عنف المستوطنين ضدهم بالضفة الغربية 

اسرائيليون وفلسطينيون يتظاهرون من اجل استقلال فلسطين

اسرائيليون وفلسطينيون يتظاهرون في القدس من اجل «استقلال فلسطين»

وتظهـر لقطـات أخرى سـجلها فلسـطيني في 
القريبـة فـي 30 يونيـو حزيـران  قريـة بوريـن 

مستوطنا يشعل النيران في حقل.
واجتاحـت  بسـرعة  النيـران  وانتشـرت 
حـرارة  بفعـل  جفـت  التـي  البريـة  الحشـائش 
شـمس الصيف وسـاعدت فـي إضرام مـا وصفه 
فلسـطينيون بأنه اكبر حريق منذ اكثر من خمس 
سـنوات. ووصـل الحريق الـى حـوارة المتاخمة 

لبورين.
وردا على سـؤال من رويترز عن اعمال العنف 
التي وقعت في ذلك اليوم قال الجيش الإسرائيلي 
إن عشـرات المدنيـين الاسـرائيليين اقتربـوا مـن 
حوارة ورشـقوا قوات الأمن بالحجارة وواجهوا 
مـن  عـددا  وأشـعلوا  الفلسـطينيين  القرويـين 

الحرائق.
وقـال الجيـش فـي بيـان إن قـوات الجيـش 
المشـاركين  بـين  تفصـل  «بـدأت  الاسـرائيلي 
مـن  المزيـد  لمنـع  محاولـة  فـي  المناوشـات  فـي 
الاشـتباكات... بـدأت القـوات تبعـد المعنيين عن 
المنطقة واتصلت بخدمة الإطفاء لإخماد الحرائق 

بالمنطقة».
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■ واشــنطن ـ ا ف ب: حــذر الســفير الامريكــي فــي 
دمشــق روبرت فورد الخميس من ان «الشــارع يمكن ان 
يطيح» بالنظام الســوري اذا لم يبدأ سريعا الاصلاحات 

التي يطالب بها المتظاهرون.
وصرح فورد في مقابلة مع مجلة «فورين بوليســي» 
«لــم ار اية اشــارة ملموســة على الارض بــان الحكومة 

الســورية مســتعدة لبــدء الاصلاحــات بالســرعة التي 
يطالب بها المتظاهرون». 

وتوقع فورد ان «النظام الســوري سيطيح به الشارع 
اذا لم يتحرك بســرعة»، ودعا الرئيس الســوري بشــار 

الاسد الى «اتخاذ القرار الصعب» ببدء الاصلاحات. 
وتعرض فورد منذ توجهه الى حماة (شــمال) معقل 

المعارضة لانتقادات شــديدة من قبل النظام الســوري. 
كما شــهدت الســفارة الاميركية تظاهرات عنيفة امامها 
من قبــل مؤيدين للنظام.  واكد فــورد انه لن يتوقف عن 

التنقل في مختلف انحاء البلاد للقاء السوريين. 
واعتبر ان على دمشق «اقامة مرحلة انتقالية حقيقية 

وعدم الاكتفاء بكلمات او وعود». 

السفير الامريكي: الشارع يمكن ان يطيح بالنظام السوري
الأمم المتحدة 

ـ من باتريك وورسنيب وميغان ديفيز:
أثارت الوكالـة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم 
المتحدة امام مجلس الامن الدولي يوم الخميس مزاعم 
عن نشـاط نووي سـري لسـورية لكن المجلس المؤلف 
مـن 15 دولة لم يتخذ إجراء فوريا وسـط خلافات بين 

القوى الرئيسية.
وكان مجلـس محافظـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة وافـق فـي حزيران (يونيـو) علـى إحالة ملف 
سورية الى مجلس الأمن الدولي ووبخها على المماطلة 
فـي تحقيق تجريـه الوكالـة بمجمـع دير الـزور الذي 

قصفته اسرائيل عام 2007.
وقالـت بلـدان غربيـة ان جلسـة الاحاطـة المغلقـة 
للمجلس يوم الخميس التي تحدث فيها نيفيل ويتينج 
رئيس إدارة الضمانات التابعـة للوكالة والتي تتولى 
ملفي سـورية وايـران أوضحت ان سـورية كان لديها 
منشـأة سـرية. وقالوا انه يجب على المجلس ان يتابع 
المسـالة لكنهم اوضحوا انه قد لا يناقش المسـالة ثانية 

قبل ايلول (سبتمبر).
وكانت روسيا والصين العضوان الدائمان بمجلس 
الأمن من بين المعارضين لإحالة ملف سـورية للمجلس 
التابـع للأمم المتحـدة. وتسـاءل البلدان عمـا اذا كان 

ينبغـي اشـراك مجلـس الامن فـي المسـألة لأن المجمع 
السوري لم يعد له وجود.

وكانـت تقاريـر مخابـرات أمريكيـة قد أشـارت الى 
أن المجمـع كان مفاعلا تحت الإنشـاء من تصميم كوريا 
الشـمالية لإنتاج البلوتونيوم لتصنيع أسلحة نووية 
قبـل أن تحولـه الطائـرات الحربيـة الإسـرائيلية الى 
أنقاض. وكانت سـورية قد قالت إنه منشـأة عسـكرية 

غير نووية.
جرانـت  ليـال  مـارك  البريطانـي  السـفير  وقـال 
للصحافيـين ان ويتينـغ «أدلى بإفادة مدمـرة... يمكن 
للمـرء من خلالها اسـتخلاص نتيجة واحـدة وهي ان 
سـورية كان لديهـا حقـا في ديـر الزور منشـأة نووية 

سرية».
وأضـاف قولـه ان دمشـق «حاولت اخفـاء الغرض 
مـن تلـك المحطـة.. وضللـت الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية بشان الغرض منها... ولم تتعاون تعاونا فعالا 
مـع الوكالة فـي متابعـة المسـائل التي طرحتهـا عليها 

الوكالة».
وقال ليال غرانت والسـفير الألمانـي بيتر فيتيج ان 
الوكالـة الدولية سـتصدر تقريـرا جديدا عن سـورية 
لمجلس محافظيها في سـتبمبر ايلـول. وقال فيتيغ «ثم 

ننطلق من هناك».
غيـر ان المبعـوث الصينـي وانج مـين قـال ان بكـين 
«ليسـت راضية» عن اشـراك المجلس في المسألة. وقال 

«يجـب الا نتحـدث عـن أمـر لـم يعد لـه وجـود. هناك 
اشـياء كثيرة حدثت فيما مضى فهل يجب ان نناقشـها 

جميعا؟»
وسئل المبعوث الروسي الكسندر بانكين عما تعلمه 
من جلسـة الاحاطة التـي انعقدت يـوم الخميس فقال 

«ليس كثيرا.»
وقال السـفير الروسـي بشـار جعفري ان الاجتماع 
«لـم يصل إلـى اي نتيجة لان مجلس الامـن لا ينظر إلا 
إلى الامور المتصلة بالمخاطر التي تتهدد السـلم والامن 
لا باتهامـات ملفقـة عاريـة من الاسـاس في حـق دولة 

عضو بالأمم المتحدة.»
واضـاف قوله «الخلاصة هي انـه لا مبرر ان يدرس 

مجلس الأمن الأمر في مداولاته».
وكان دبلوماسـيون قالـوا ان اعضـاء المجلـس قـد 
يسـعون إلى اسـتخدام تعبيـرات تحث سـورية على 
التعـاون مع الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة لكن من 
غير المحتمل ان تواجه سـورية عقوبات للامم المتحدة 

بسبب هذه المسألة.
ودعت السـفيرة الامريكية سـوزان رايس سـورية 
فـي بيان الـى الوفـاء بتعهداتها بالتعاون مـع الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية وقالـت ان «التعـاون الفوري 
والايجابـي» مـن جانب سـورية مـع الوكالة سـيكون 
افضـل طريـق لحل المسـائل العالقـة بشـأن برنامجها 

النووي». 

إحالة الملف النووي السوري إلى مجلس الأمن الدولي 

■ عمـان ـ ا ف ب: اصيـب 17 شـخصا علـى الأقـل 
بينهـم تسـعة صحافيـين وسـبعة مـن رجـال الامـن 
الجمعة خـلال فض قوات الدرك الاردني اشـتباكا بين 
معتصمين مطالبـين بالاصلاح وموالين للحكومة، على 

ما افادت مراسلة فرانس برس.
واستخدمت قوات الدرك الهراوات لفض الاشتباك 
لسـاحات  التابعـة  النخيـل»،  «سـاحة  مدخـل  علـى 
امانة عمان (وسـط عمان)، ما ادى الى اصابة تسـعة 
صحافيـين بينهـم مصـور وكالة فرانس بـرس اضافة 

الى ناشطة من حزب جبهة العمل الاسلامي. 
ان  بيـان  فـي  العـام  الأمـن  مديريـة  واعلنـت 
«سـبعة من رجال الامن العام اصيبوا  الجمعة من بين

هم اثنان تعرضا للطعن». 
الخطيـب  محمـد  المقـدم  عـن  البيـان  ونقـل 
الناطق الاعلامي باسـم المديرية قوله ان «الشـرطيي
ن تم طعنهما بآلة حادة من قبل مجهولين اثنـاء اد

ائهم واجبهم الامني في حماية المشاركين بالمسـيرة 
وسط العاصمة». 

واضـاف ان «عناصـر الامن تدخلت لفض اشـتباك 
بـين متظاهريـن لهمـا وجهتـي نظـر مختلفـة حيـال 
الاحـداث الجاريـة الامـر الـذي نتـج عنـه تدافـع بين 
مشـاركين في المظاهرتين ونتج عنه اصابات من بينهم 

صحافيون». 
بـرس  فرانـس  وكالـة  مصـور  قـال  جانبـه،  مـن 
«تعرضنـا للضرب مـن قبل الأمن رغم اننـا كنا نرتدي 
سـترات تميزنا، كنت اعتقد اننا نحتمي بهم مبتعدين 

عن الاشتباك». 
الصحافيـين  المصوريـن  بوجـه  شـرطي  وصـرخ 
«ممنوع التصويـر»، بينما تعرض مراسـل «نيويورك 
تايمـز» كريم فهيـم للضرب من قبل عشـرة مـن رجال 

الأمن اثناء التصوير، حسبما افاد. 
مـن  المومنـي  طـارق  الصحافيـين  نقيـب  وطلـب 
الخاصـة  سـتراتهم  خلـع  الموقـع  فـي  الصحافيـين 
بالاعلاميين والتي وزعت من قبل الأمن صباح الجمعة 
احتجاجا علـى تعرض اعلاميين للضـرب. وكان نحو 
الفي شـخص شـاركوا فـي مسـيرة انطلقت مـن امام 
المسجد الحسيني الكبير وسط عمان الى ساحة امانة 
عمان للمطالبة بالاصلاح قبل ان تندلع اشتباكات بين 
مجموعات شـبابية كانت تنوي تنفيذ اعتصام مفتوح 

سبع عشرة اصابة خلال فض الأمن الأردني اشتباكا بين معتصمين وموالين

■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ عمان ـ «القدس 
العربـي» ـ وكالات: سـقط عدد مـن القتلى 
والجرحـى فـي مظاهـرات (جمعـة أسـرى 
الحريـة) فـي سـورية والتـي تعـد الأكثـر 
كثافة وانتشاراً منذ بدء الإحتجاجات التي 

تشهدها البلاد منذ أربعة أشهر تقريبا.
 19 ان  سـوري  حقوقـي  مصـدر  وقـال 
مدنيـا بينهم طفـل قتلوا وأصيـب عدد آخر 
بجروح في المظاهرات التي تطالب بالحرية 

وإسقاط النظام عقب صلاة الجمعة.
وقال عبـد الكريم ريحاوي مـن الرابطة 
السورية لحقوق الانسـان ان هذه النيران 
اوقعـت تسـعة قتلى في دمشـق (سـتة في 
حـي القابون وثلاثـة في حي ركـن الدين) 
وثلاثـة فـي دومـا التـي تبعـد 15 كلـم عن 
العاصمـة وثلاثة في ادلـب واثنين في درعا 
التـي انطلقـت منهـا حركة الاحتجـاج ضد 

النظام. 
اعلـن رامـي عبـد الرحمـن مـن المرصـد 
مـن  اكثـر  ان  الانسـان  لحقـوق  السـوري 
مليون سـوري تظاهـروا الجمعة ضد نظام 
الرئيـس بشـار الاسـد فـي مدينتـي حماة 

(شمال) ودير الزور (شرق) وحدهما.
وقـال عبـد الرحمـن «اكثـر مـن مليـون 
شـخص تظاهـروا الجمعة في حمـاة ودير 

الزور». 
واعتبـر عبـد الرحمن ان هذه المشـاركة 
الـى  واضحـة  «رسـالة  تبعـث  الكثيفـة 
تصاعـد  فـي  التظاهـرات  ان  السـلطات 

وليست في افول». 
واوضح ان «عـدد المتظاهريـن بلغ اكثر 
من نصف مليون فـي حماة وقراها في حين 

بلغ في دير الزور ما بين 450 و550 الفا». 
وكان مصدر حقوقي افاد في وقت سابق 
ان قـوات الامن فتحت النـار في انحاء عدة 

من البلاد على المتظاهرين ما ادى الى مقتل 
19 شخصا واصابة العشرات. 

المظاهـرات وحجـم  وأضـاف ان «عـدد 
المشـاركين فيهـا الجمعـة يعد اليـوم الأكبر 
منذ انطلاق الإحتجاجات قبل أربعة اشهر، 
حيـث خرجـت مظاهـرات بـكل المحافظات 
السورية والمدن الرئيسـية بدء من الشرق 

وصولاً إلى درعا جنوب البلاد».
وقال شـهود عيـان فـي درعـا ليونايتد 
جرحـى  أربعـة  «إن  انترناشـونال  بـرس 
سـقطوا بمواجهـات مـع قـوات الأمـن فـي 
محيـط الجامـع العمـري وسـط حـي درعا 

البلد».
وتابـع «ان مدينة حماه شـهدت الجمعة 
مظاهرة حاشـدة دون تدخل لقـوات الأمن 
التي طوقت المدينة من مداخلها الأربعة لمنع 
أبناء الريف من التوجه اليها للمشاركة، مع 
بقـاء الحواجز التي نصبها أبناء المدينة في 

الداخل لمنع قوات الأمن من الدخول».
وقـال ريحـاوي «إن مظاهـرات أخـرى 
انطلقت في دمشـق من أمام جامع الحسـن 
وجامـع زين العابدين بحي الميدان في ركن 
الدين حيث سـقط 3 قتلى وخمسة جرحى، 
إضافة الـى 3 قتلى في دومـا و6 جرحى في 

برزة». 
الحـدود  قـرب  إدلـب  محافظـة  وفـي 
والجيـش  الأمـن  قـوات  طوقـت  التركيـة، 
بلدات «البارة» و»تل صفرة» بالدبابات في 
محاولـة للحيلولـة دون خـروج مظاهرات 

الجمعة. 
إن  حمـاة  مدينـة  فـي  نشـطاء  وقـال 
الحواجز التي أقاموهـا لا تزال تمنع دخول 
قـوات الأمـن إلـى المدينـة «بينمـا تجـري 
تهديـدات  يتخللهـا  لإزالتهـا  مفاوضـات 
للناشـطين ولأهالـي المدينة الذيـن تكاتفوا 

حيـث يقـدم الأثرياء منهـم وجبـات طعام 
للبقية بسـبب الإضراب و انقطاع المواد عن 

المدينة». 
وأصدر علمـاء مدينة بانياس وفقهاؤها 
الخميـس فتـوى بإغـلاق أبواب المسـاجد، 
معللين ذلك بأن رواد المساجد «فقدوا الأمن 
والأمان.. يأتونها مصلـين ويخرجون منها 
سـجناء مقيدين أو مضروبـين.. مذلولين.. 
لقد حرم أهالي بانياس من أبسـط حقوقهم 
المشروعة في حياتهم اليومية لأنهم رفضوا 
الظلم وطالبوا بالحريـة لكنهم لن تلين لهم 
عزيمـة ولـن تخبـو همتهـم حتـى يحققـوا 

مآربهم بالعزة والكرامة والحرية». 
وقالـت وكالـة الأنباء السـورية «سـانا 
«أن مسـلحين أطلقوا النار على قوات حفظ 
النظام والمواطنين في القابون وركن الدين 
، كمـا أصيـب عنصريـن مـن حفـظ النظام 

بإطلاق من قبل مسلحين في جوبر».
وشـهدت بلدات ريف دمشـق مظاهرات 
كان أكبرها من حيث عدد المشاركين بمدينة 
دومـا. وقال ريحاوي ان «نحو 30 شـخصا 
حالتهـم  ثلاثـة  بينهـم  بجـروح  أصيبـوا 
حرجـة»، مؤكـداً «ان قوات الامـن توجهت 

الى مدينة دوما باكثر من 200 باص».
وخرج متظاهـرون في «الزبداني، التل، 
سـقبا، حموريـة، الحجـر الاسـود، القدم، 

الكسوة، داريا، المعضمية وقطنا».
وأضاف ريحاوي أن «ولدا يبلغ 12 عاماً 
توفـي في جوبـر اثـر تعرضه لطلـق ناري 

بالرأس».
بـرس  ليونايتـد  عيـان  شـهود  وقـال 
جـداً  كبيـرة  مظاهـرة  «إن  انترناشـونال 
شـارك فيهـا عشـرات الآلاف خرجـت فـي 
مدينة دير الزور تطالب بالحرية وإسـقاط 
النظام ، وكف يد الأمن من اعتقال المواطنين 

والإفراج عن المعتقلين».
كمـا خرجت المظاهـرات من كل مسـاجد 
حيـث  الشـهداء  سـاحة  باتجـاه  المدينـة 
تم خلالهـا تشـييع طفـل قتـل فـي أحـداث 

الخميس، مع غياب امني كامل.
مدينتـي  فـي  مظاهـرات  خرجـت  كمـا 
بلـدات  وبعـض  والبوكمـال  المياديـن 
المحافظـة. وفـي محافظة الحسـكة خرجت 
مظاهـرات مماثلـة وكذلـك في الدرباسـية 

وعامودا والقامشلي والرقة. 
وقـال ريحـاوي «إن مظاهـرات انطلقت 
الدولـة  سـيف  أحيـاء  فـي  حلـب  بمدينـة 
والشـعار والحمدانيـة والأشـرفية تصدت 
لها قـوات الأمن، كما خرجـت مظاهرات في 
مدينة حمص في أحياء الوعر وباب سـباع 
والإنشـاءات، بابـا عمر، الخالديـة، جورة 
الشـياح وسـوق الحشـيش من دون ورود 

أنباء عن إصابات».
وخرجـت مظاهـرات أيضا فـي محافظة 
ادلـب، فـي حـي الثـورة، ومعـرة النعمان 

ومدينة بنش.
وفرقـت قـوات الأمـن بالقنابل المسـيلة 
للدموع والقنابل الصوتية مظاهرة خرجت 

في مدينة جبلة.
وحـذرت قـوى دوليـة مـن بينهـا تركيا 
الاسـد من تكرار المذابح التـي كانت ترتكب 
في عهـد والده الرئيس حافظ الاسـد الذي 
سـحق تحديـات اليسـاريين والاسـلاميين 

لحكمه.
والفرنسـي  الامريكـي  السـفيران  وزار 
حمـاة لاظهار التأييد يـوم الجمعة الماضي. 
السـفارتان  تعرضـت  أيـام  ثلاثـة  وبعـد 
للهجوم من جانب مؤيدي الاسد. ولم يقتل 
أحد في الهجمات التي ندد بها مجلس الأمن 

الدولي. 

في اكبر تجمع منذ يوم انطلاق الاحتجاجات... والمظاهرات عمت المحافظات السورية والمدن الرئيسية بدءا من الشرق وصولاً إلى درعا

اكثر من مليون متظاهر ضد النظام السوري في جمعة «أسرى الحرية» ومقتل 19مدنيا

سوريون ولبنانيون يتظاهرون ضد النظام السوري في طرابلس

■ لنـدن ـ يو بـي آي: افادت صحيفة «فايننشـال تايمز» 
الجمعـة أن الولايـات المتحـدة بدأت تكثيـف الضغوط على 
الرئيس السـوري بشار الأسد، بعد نفاد صبرها من تحقيق 
الإصلاحـات التي وعد بها. وقالت الصحيفة إن العثور على 
الكلمـات المناسـبة عن سـورية يمثل عملية حسـابية دقيقة 
بالنسبة إلى ادارة الرئيس باراك أوباما، لكن الأحداث التي 
جرت الأسـبوع الماضي وشهدت مهاجمة السفارة الاميركية 

في دمشق، خلقت نقطة تحول بهذه المعادلة.
واضافت أن ادارة أوباما وخلال الأشـهر الأربعة الماضية 
انتقلـت من وصف الرئيس الأسـد بالمصلح إلى تحذيره من 
نفاد الوقـت وانتهاءً بالإعلان عن فقـدان الأمل فيه، وصعّد 
الرئيـس الأمريكي ووزيـرة خارجيته هيـلاري كلنتون من 

لهجتهما حيال الرئيس السوري هذا الأسبوع.

ونسـبت الصحيفـة إلـى مسـؤول فـي واشـنطن قولـه 
«اصبـح مـن الواضـح أن الأسـد لـن يقـود عمليـة الإنتقال 
وينبغي عليه الخروج من طريق هذه العملية، كما أن تجنب 
ادارة أوبامـا المطالبة بتنحيه بسـبب الحذر من تجاربها في 

تونس ومصر، سيتغير قريباً».
ونقلت عن بي جي كراولي المتحدث السابق باسم وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة قولـه «إن الإدارة الأميكييـة تبنـت 
سياسـة لا يمكـن الدفـاع عنهـا، لكن بعـد احداث الأسـبوع 
الماضي صار من الواضح أن بشـار الأسـد ليس لديه أي نية 

بقيادة عملية التحول».
واضـاف كراولي أن هذا الموقـف «أجبر ادارة أوباما على 
تعجيل الإعلان عن أن الأسـد فقد شرعيته، ومن الضروري 
للغاية بالنسـبة للولايـات المتحدة أن تبرهـن على التزامها 

بالدفاع عن الشعب السوري الشجاع».
واشـارت الصحيفة إلـى أن الولايات المتحـدة، التي لها 
مصالـح قليلة في ليبيا، كانت تأمل بسـحب سـورية خارج 
المـدار الإيراني وقطع صلاتها مع حـزب الله وحركة حماس 
وادخالهـا بنـادي حلفائهـا. ونسـبت إلـى مارتـين انديـك، 
الدبلوماسـي الأمريكي البارز السابق والذي يعمل الآن في 
معهد بروكينغـز قوله «ليس لدى الولايـات المتحدة الآن ما 
تخسره والتوجه إلى كسب كل شيء من خلال توضيح أنها 

تقف إلى جانب الشعب السوري».
واضـاف انديك «ليسـت الولايـات المتحدة مـن يقرر من 
يبقـى ومن يذهب، وهذه ثورة يطالب فيها الناس بحقوقهم 
والأمر متروك للشعب السوري ليقرر ما إذا كان الأسد يجب 

أن يرحل، والأمر متروك لنا لتقديم الدعم لهذا الشعب». 

«فايننشال تايمز»: الولايات المتحدة تكثف الضغوط على الرئيس الأسد 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

ملفـان برسـم المتابعـة فـي لبنـان: الاول الافـراج الغامض عن 
الاسـتونيين السـبعة الذين لا يقل غموضاً عن اختطافهم، والثاني 
تعيين المدير العام للأمن العام في ضوء تمسـك الثنائي الشيعي أي 
حـزب الله وحركة أمـل بتعيين العميد عباس ابراهيم الذي يشـغل 
حالياً منصب مسـاعد مدير المخابرات في الجيش في هذا المركز فيما 
يسعى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لاستعادة هذا 

المركز للطائفة المارونية.
فعلى صعيد الملف الاول ورغم وصول الاسـتونيين السـبعة الى 
بلادهـم برفقـة وزيـر خارجية بلاده فـإن علامات اسـتفهام كثيرة 
ارتسـمت حـول توقيت الافـراج عنهم ومـن هي الجهـة التي وقفت 
وراء عمليـة الخطـف والافـراج عنهم؟ ومـن هي الجهة المسـتفيدة 
من هـذا التوقيت في ضـوء تحليلات تفيد أن هـذه الخطوة جاءت 
كهدية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو أنها بدت كرسـالة سورية 
ايجابيـة في اتجـاه الاتحاد الاوروبـي بعد الاعتداء على السـفارة 
الفرنسـية في دمشق وبعد موقف اسـتونيا برفض العقوبات على 
سـورية. واللافـت فـي الصحافـة اللبنانيـة الجمعـة هـو انتقادها 
غياب دور الدولة اللبنانية وأجهزتها عن عملية الافراج، وظهورها 
كمراقـب عـن بعد لهذه الخطـوة التي تمت بمناسـبة العيد الوطني 

الفرنسي في 14 تموز.
وعلـم أن الاسـتخبارات الفرنسـية لعبـت الدور الأساسـي في 
تحريـر الاسـتونيين علمـاً أنّ إطلالتهـم الأولى على الاعـلام كانت 
مـن السـفارة الفرنسـية بالذات، في وقت لم يسـتطع المسـؤولون 

فـي الدولـة اللبنانيـة إعطـاء الصحافيـين معلومـات أكثر مـن أنّ 
الاستونيين في صحة جيدة أو، في أحسن الأحوال، أنهم يستحمّون 
ويتناولون الطعام. وأعلن وزير الداخلية مروان شربل الجمعة أنّ 
«الاجهـزة الامنيـة اللبنانية هي علـى علم بالمنطقة التـي وجد فيها 
الاسـتونيون ولكنهـا لـن تفصـح عنها الان وسـتحتفظ بالسـرية 

لضرورات التحقيق».
امـا على صعيـد الملـف الثانـي، فبعدما أقـرّت الحكومـة تجديد 
ولايـة حاكـم مصـرف لبنـان رياض سـلامة وتعيـين العميـد وليد 
سـلمان رئيسـاً لأركان الجيش وانطوان شـقير مديـراً عاماً للقصر 
الجمهـوري، ينتظـر أن تواصـل هـذه التعيينـات فـي جلسـة يوم 
الاثنـين المقبل حيث يبرز تعيـين العميد عباس ابراهيـم مديراً عاماً 
للأمـن العـام وهـو مـا بتحفـظ عليـه مسـيحيو 14 آذار، وتـراس 
البطريـرك الراعي اجتماعاً للجنة المتابعـة المنبثقة عن لقاء بكركي 
المسـيحي وجرى البحث في موضوع التعيينـات وتحقيق التوازن 
في وظائـف الدولة، وكان هذا الموضوع الجمعـة  محور زيارة أمين 
سـر «تكتل التغييـر والاصلاح» النائب ابراهيـم كنعان الذي وضع 
البطريـرك فـي أجـواء التكتـل وموقف العماد ميشـال عـون الذي 
اعتبـر أن تعيـين شـيعي في هـذا الموقع ليس آخـر الدنيـا لافتاً الى 
د  أن هذا الموضوع لا يعالج بالمزايدات السياسـية والاعلامية.وشـدّ
البطريرك الراعي بحسب المعلومات على ضرورة تحسين الحضور 

المسيحي في ادارات الدولة.
في غضون ذلك، يقيم رئيس الجمهورية العماد ميشـال سليمان 
مأدبـة عشـاء فـي دارتـه فـي عمشـيت مسـاء اليـوم علـى شـرف 
البطريـرك الراعـي بحضور أقطـاب الموارنـة وفي مقدمهـم العماد 
عـون في ما وصف بأنه ازالـة للفتور بين جنرالي بعبـدا والرابية. 
أما الرئيس ميقاتي فينتقل في الساعات القليلة المقبلة الى الجنوب 

لتفقد وحدات الجيش اللبناني واليونيفيل.

سليمان يجمع البطريرك وأقطاب الموارنة 
في عمشيت اليوم وميقاتي ينتقل الى الجنوب 

لتفقد الجيش واليونيفيل

■ تالين ـ ا ف ب: قال الاسـتونيون السـبعة الذين كانوا خطفوا 
في منطقة البقاع بشـرق لبنان، الجمعة اثر وصولهم الى تالين بعد 
اقل من 24 ساعة على الافراج عنهم انهم احتجزوا لفترة في سورية 

خلال محنة خطفهم التي استمرت اربعة اشهر.
وقـال ماديس بالوجا للصحافيين في مطـار تالين «لقد احتجزنا 
في ثلاثة مواقع سـرية مختلفة من قبل ثمانيـة ارهابيين، في لبنان 
وسورية. وافضل شيء كان اننا كنا معا وان وحدتنا اعطتنا القوة 

الايمان باننا سنصل الى نهاية سعيدة». 
واضـاف «في احـدى الفترات اقمنـا جميعا في نفـس الغرفة مع 

الخاطفين الثمانية الذين كانوا يحملون رشاشات كلاشنيكوف». 
وبعـد اقل مـن 24 سـاعة على الافـراج عنهـم في لبنـان، حطت 
الرحلة الخاصة التابعة لشـركة طيران اسـتونيا قادمة من بيروت 
قبيل السـاعة 4.00 (1.00 تغ) في العاصمة الاسـتونية وعلى متنها 
الاسـتونيون السـبعة يرافقهـم وزيـر خارجيـة بلادهـم اورماس 

بايت. 
وقال الوزير لدى وصوله «باتوا احرارا منذ 24 ساعة. التقيت في 
بيروت رئيـس الوزراء ووزير الخارجية خـلال زيارتي القصيرة» 
مضيفـا ان «التحقيـق لـم ينته ونتعـاون مـع السـلطات اللبنانية 

للعثور على جميع المجرمين الضالعين في عملية الخطف». 
والرجال السبعة الذين تتراوح اعمارهم بين الثلاثين والاربعين 
وجـان  بالوجـا  وماديـس  بـوك  واندريـه  كاوسـار  كاليـف  هـم: 

جاغوماجي وبريت ريستيك واوغست تيلو ومارتن متسبالو. 
وقد التقوا ذويهم في المطار قبل ان يتحدثوا الى الصحافيين. 

وقالـت عائلاتهم في بيان مشـترك سـابقا «ان اباءنـا وابناءنا 
وازواجنـا واخواننـا اصبحوا احـرارا! هذه الاشـهر الاربعة كانت 

طويلة ومرهقة». 
واشـاد الرئيـس الاسـتوني تومـاس هندريك ايلفـس بـ»صبر 

وقوة ارادة» مواطنيه السبعة. 
وخطف مسـلحون الاسـتونيين على طريـق المدينـة الصناعية 
قـرب زحلة في البقـاع في 23 آذار (مـارس)، بعد وقـت قصير على 
وصولهم الى لبنان على دراجات هوائية قادمين من سورية، وفروا 

بهم الى جهة مجهولة. 
وكان مصـدر امني افـاد وكالة فرانس بـرس الخميس ان عملية 
الافـراج حصلـت صباحا «في سـهل بلدة الطيبة فـي البقاع جنوب 
مدينـة بعلبك».  وبقيـت المفاوضـات التي احاطت بعمليـة الافراج 

عنهم وهوية الخاطفين وكيفية تسليمهم غامضة. 
وكانـت مجموعـة غيـر معروفة تطلق على نفسـها اسـم «حركة 
النهضة والاصلاح» تبنت في رسـالة بعثت بها الى موقع الكتروني 
لبناني عملية الخطف، ثم اعلنت في رسـالة ثانية في السـادس من 

نيسان (ابريل) انها ستطلب «فدية مالية» لقاء الرهائن. 
وبـدت علامات الارتياح على الرجال السـبعة فـي تالين وكانوا 

يتبادلون النكات. 

الاستونيون السبعة عادوا الى بلادهم
 ويقولون انهم احتجزوا لفترة في سورية

في الساحة وبين موالين للحكومة. 
وحمل المشـاركون في المسـيرة عقب صلاة الجمعة 
يصنـع  الـذي  للاصـلاح  «نعـم  عليهـا  كتـب  لافتـات 
المسـتقبل للاجيـال» و»نطالـب باصلاحات سياسـية 
سـير،  سـير  اردن  و»يـا  واجتماعيـة»  اقتصاديـة 

للاصلاح والتغيير». 
وهتف هؤلاء «يا حكام يا حكام بدنا اصلاح النظام» 
و»سلمية سـلمية حتى ننال الحرية» و»بالروح بالدم 

نفديك يا اردن». 

وعقب الاشـتباك، نفذ نحو 300 شـخص اعتصاما 
في «سـاحة النخيل» مطالبين بالاصلاح وسط تواجد 

امني كثيف. 
«عاشـت  عليهـا  كتـب  لافتـات  هـؤلاء  وحمـل 
الديمقراطيـة الاردنيـة برلمـان مـزور وحكومـة غيـر 
منتخبة ومجلس اعيان معين» و»نريد اردن خالي من 

الفساد». 
وهتفوا «الشعب يريد اسقاط الحكومة» و»الشعب 

يريد اسقاط البرلمان». 

كما تظاهر المئات في كل من الطفيلة والكرك ومعان 
(جنوب) وجرش واربد (الشمال) مطالبين بالاصلاح 
ومكافحـة الفسـاد. ولـم تسـجل اي حوادث فـي تلك 

المدن. 
ويشـهد الاردن منذ كانون الثانـي (يناير) الماضي 
احتجاجـات مسـتمرة تطالب باصلاحـات اقتصادية 
وسياسـية وبمكافحـة الفسـاد تشـارك فيهـا الحركة 
الاسـلامية واحـزاب معارضـة يسـارية اضافـة الـى 

النقابات المهنية وحركات شعبية طلابية وشبابية. 

قوات الامن الاردنية تعتدي بالضرب على متظاهر وسط عمان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قـال د. ألريـن مئيـر، باحـث فـي معهـد 
دراسـات الأمـن القومي التابـع لجامعة تل 
أبيـب، فـي مقال نشـره علـى موقـع المعهد 
الجبهـة  منـاورات  إنّ  الإسـتراتيجيّ، 
الداخلية الإسـرائيليّة لرفـع جهوزيتها في 
أوقات الطوارئ غيـر كافية وأنّها لا تتلاءم 
مـع ازديـاد الأخطـار الأمنيـة. وبحسـبه، 
فإنّه للمرة الخامسـة علـى التوالي، أجرت 
الجبهـة الداخلية الإسـرائيليّة مناورات ما 
بـين 19 و23 حزيـران (يونيـو) اسـتعداداً 
للحرب المقبلـة، وذلك بهدف رفـع جهوزية 

هـذه الجبهـة فـي أوقـات الطـوارئ، وفي 
مواجهـة التحديـات الأمنية التـي يتحدث 
فـي  العسـكريون  المسـؤولون  عنهـا 

سيناريوهاتهم.
وجـرى خـلال هـذه التدريبـات اختبار 
ردات فعـل الأجهـزة الوطنيـة علـى ثلاثـة 
المركزيـة  الحكومـة  أولاً،  هـي:  مسـتويات 
وقيـادة  والجيـش  المختلفـة  والـوزارات 
الوطنيـة  والهيئـة  الداخليـة  الجبهـة 
للطوارئ، ثانيـاً، المؤسسـات العاملة على 
الأرض مثـل السـلطات المحليـة، وأجهـزة 
الإنقاذ مثل الإسـعاف والإطفاء والشـرطة 
سـكان  ثالثـاً،  المتطوعـين،  ومنظمـات 

إسرائيل.
وأوضـح الباحث الإسـرائيليّ لافتًا إلى 
أنّه يمكننا أن نقول في هذه المرحلة إن هذه 

التدريبات التي تجري سـنوياً منذ خمسـة 
أعـوام تشـكل مسـاهمة مهمـة في تحسـين 
فـإن  كذلـك  الداخليـة،  الجبهـة  جهوزيـة 
مشـاركة الهيئـات المختلفة فيها تسـمح لها 
بـأن تختبر في كل عام النواقص والثغرات 
واسـتخلاص الـدروس ووضـع الأهـداف 
ومواصلة تحسـين جهوزيتهـا. ومن فوائد 
معرفـة  تعميـق  أيضـاً،  التدريبـات  هـذه 
وخبـرة متخذي القرارات والموظفين الكبار 
علـى صعيـد الحكومـة والبلديـات بشـأن 

كيفية التصرف في أوقات الطوارئ. 
إلاّ إن المشـكلة العملانيـة، زاد الباحـث 
مئير، التي ظهرت في تدريبات هذا العام هي 
مشكلة التنسيق بين مختلف الهيئات وعلى 
مختلف المسـتويات، والسـبب في ذلك هو 
عدم وجود تعريـف قانوني واضح ومتفق 

والصلاحيـات  المسـؤوليات  يحـدد  عليـه 
الداخليـة  الجبهـة  باسـتعدادات  المتصلـة 
في أوقات الطـوارئ على الرغـم من القرار 
الحكومـي بإنشـاء وزارة للدفـاع المدنـي. 
ولا تقتصر مشـكلة التنسـيق على وزارات 
الحكومـة، بل تتنـاول أيضاً التنسـيق بين 
الهيئات الحكومية وبين الأجهزة التنفيذية 
التابعـة لها وبـين السـلطات المحلية، وهذا 

خلل خطر يتطلب معالجة جذرية.
أمّـا فيمـا يتعلق بمشـاركة المواطنين في 
التدريبات، قـال الباحث الإسـرائيليّ، فقد 
كانـت التوقعـات منـذ البدايـة متواضعة، 
إذ حتـى التدريـب علـى توجه النـاس إلى 
الملاجـئ لـم يكـن مفيـداً لأنـه مـن الصعب 
دفـع النـاس، في ظل الهـدوء السـائد، إلى 
التجـاوب والتخلـي عـن لامبالاتهـم. مـن 

هنـا، ربما من الأفضـل، أن يتـم التركيز في 
المـرات المقبلـة علـى الشـباب مـن تلامـذة 
المـدارس الثانويـة ومـن حركات الشـبيبة 
ومـن الكليـات والجامعـات. وخلـص إلـى 
القـول إنّـه بصـورة عامة، يمكـن القول إن 
التدريبـات التي جـرت تبرر الأمـوال التي 
أُنفقـت عليهـا، وذلـك كمرحلـة مـن مراحل 
رفـع جهوزيـة الجبهـة الداخليـة، لكـن مع 
تصاعد درجة الخطر، فإنّ نسـبة استعداد 
المدنيـين لمواجهة أوقـات الطـوارئ لا تزال 
غيـر واضحة تمامـاً. وهناك ميـل دائم إلى 
تقديم صـورة إيجابيـة عن الوضـع، ومما 
لا شـك فيـه أن تحسـناً مهمـاً طـرأ مقارنـة 
بسـنة 2006، لكن من غيـر المؤكد ما إذا كان 
هـذا التحسـن يتلاءم مـع ازديـاد الأخطار 

الأمنية، على حد تعبيره.

باحث إسرائيليّ: مناورات الجبهة الداخلية لرفع جهوزيتها في أوقات الطوارئ غير كافية 
وغير ملائمة للمخاطر الأمنيّة والتنسيق معدوم
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

كلف الوزير الأول أحمد أويحيى الأمين العام لاتحاد العمال 
الجزائريين بالتفاوض مع نقابة المضيفين المضربين في شـركة 
الخطـوط الجوية الجزائريـة، بعد أن تأكد أن الشـركة فقدت 

السيطرة على الأوضاع.
 وقـام سـيدي السـعيد بالمهمـة الموكلـة إليـه بنجـاح، إذ 
تمكـن بعد مفاوضـات دامت أكثر من ثلاث سـاعات، من إقناع 

المضيفين بتوقيف الاضراب والعودة عملهم.
ودام الاضراب ثلاثة أيام بلياليها أربكت الشـركة وأحدثت 
فوضى فـي برامج رحلاتها تزامنا مع عـودة الاف الجزائريين 

المقيمين بالخارج الى بلدهم لقضاء اجازة الصيف.
وقدم مبعوث الوزير الأول ضمانات باسـم الحكومة مؤكدا 
أن الأولوية هي اسـتئناف العمال مباشرة لإنهاء معاناة آلاف 

المسافرين العالقين في المطارات الجزائرية والدولية.
وقال سيدي السعيد فور التوصل إلى اتفاق ان المطالب في 
مثل هذه الحركات الاحتجاجية «شيء مشروع، ولكن التفكير 
في مصلحة المواطن شرف وواجب» مؤكدا أنه تم التوفيق بين 
المطالب وبـين الواجب، وأن المضيفـين والمضيفات وعدوا بأن 

يضاعفوا ساعات العمل لاستدراك التأخر. 
وأشـار إلـى أنـه تم الاتفاق علـى الشـروع فـي مفاوضات 

ابتداء من الأحـد حول مختلف الملفات، شـاكرا الحكومة على 
الضمانات التـي قدمتها من أجل حل الأزمـة. من جهتهم أبدى 
المضيفـون والمضيفـات ارتياحـا الوعـود التي قدمها سـيدي 
السـعيد باسـم الحكومة، معتبرين أنهم حققـوا خطوة كبيرة 

نحو الحصول على ما يعتبرونه مطالب شرعية.
وقـال المضيف عبد الكريم أحنوج ان قرار توقيف الإضراب 
جـاء بعـد تلقـي ضمانـات مـن الحكومة فـي انتظـار انطلاق 
التفاوض مع إدارة الشـركة حول المطالب الشرعية للمضيفين 

والمضيفات، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار لمهنة الملاح الجوي.
وعلـى جانب آخـر اعتبـر النائب محمد حديبـي عن حركة 
النهضة (تيار إسـلامي معارضـة) أن أداء وزير النقل عمار تو 
كان سيئا، وأنه لم يستطع نزع فتيل الأزمة بالسرعة اللازمة، 
ولـم يكلـف نفسـه حتـى عنـاء النـزول إلـى مطـار العاصمة 
الجزائريـة مـن أجـل الحديث مـع المضربـين ومع المسـافرين 

أيضاً.
وطالـب حديبي بإقالة وزير النقـل، لأن الأمور وصلت إلى 

حد تدخل وزير النقل الفرنسي في هذه الأزمة، كما قال.
وكانـت معانـاة المسـافرين قـد اسـتمرت يـوم الخميـس 
عبـر مختلف المطـارات، وفـي مقدمتها مطار هـواري بومدين 
بالجزائر العاصمة. واشتكى المسافرون من عدم تكفل الشركة 

بهم في تلك الظروف من أكل وشرب ومبيت.

الحكومة تتدخل لإنهاء إضراب
 مضيفي «الجوية الجزائرية»

■ اسـطنبول ـ وكالات: اعترفـت الولايـات المتحدة 
رسـميا الجمعـة بالمجلـس الوطني الانتقالـي المعارض 
في ليبيا كحكومة شرعية للبلاد في خطوة دبلوماسية 
مهمـة يمكن أن تفرج عن مليارات الدولارات من الأموال 

الليبية المجمدة.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 
الوطنـي  بالمجلـس  رسـميا  سـتعترف  واشـنطن  إن 
الانتقالـي حتى يتم تنصيب حكومـة مؤقتة ذات تمثيل 
كامل. وقالـت كلينتون في تصريحات معدة سـلفا «إن 
المجلس الانتقالي قدم اليـوم تعهدات مهمة منها التعهد 
جغرافيـا  شـاملة  ديمقراطـي  اصـلاح  عمليـة  بتنفيـذ 

وسياسيا.»
وتابعـت «حتـى يتـم تنصيـب سـلطة مؤقتـة فـإن 
الولايات المتحدة ستعترف بالمجلس الوطني الانتقالي 
كسـلطة حاكمـة شـرعية لليبيا وسـنتعامل معـه على 
هذا الاسـاس.» وجاءت تصريحـات كلينتون في إطار 
والتـي  بلييبـا  الخاصـة  الاتصـال  مجموعـة  اجتمـاع 
اعترفت رسميا بالمعارضة بأنها الممثل للحكومة الليبية 
ليثبـت وضعه الدبلوماسـي كحكومة تحل محل العقيد 

الليبي معمر القذافي.
وبعد فرنسـا وايطاليا وقطر في اذار/مارس الماضي 
ارتفـع عـدد الـدول التـي اعترفـت بالمجلـس الانتقالي 

بشكل او بآخر الى نحو عشرين دولة.
وقالـت كلينتـون ايضـا «لقـد اخذنـا وقتنـا لتقييم 

الوضع».
وكانـت الادارة الامريكيـة خطـت الخطـوة الاولـى 
نحـو الاعتراف في التاسـع مـن حزيران/يونيو عندما 
اعتبـرت المجلـس الانتقالـي الليبي «المحاور الشـرعي 

للشعب الليبي».
وافـادت اوسـاط مقربة مـن كلينتـون ان الاعتراف 
بالمجلـس الوطنـي الانتقالـي يشـكل تحديـا للولايات 
المتحدة التي تراهن على ان الثوار سـيقيمون بالنهاية 
نظاما ديمقراطيا يمثـل كل المناطق والقبائل والتيارات 

السياسية في البلاد.
كما فوضت مجموعة الاتصال التي تضم أكثر من 30 
حكومة ومنظمة دولية واقليمية المبعوث الخاص للامم 
المتحدة عبدالـلاه الخطيب ليعرض علـى القذافي ترك 
السـلطة فـي اطار صفقة سياسـية تشـمل وقفا لاطلاق 

النار لحقن الدماء في الحرب الأهلية.
ان يشـمل  اتفـاق «يجـب  اي  ان  وقالـت كلينتـون 

مغادرة القذافي» للسلطة ووقف العنف.
«يتطلـع  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وأضافـت 
الشـعب الليبي بشـكل متزايـد لمرحلة ما بعـد القذافي. 
انهم يعرفون وكذا نحن انها لم تعد مسـألة هل سيغادر 

القذافي السلطة ام لا ولكن متى.»
الاعتـراف  قـرار  ان  امريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
الرسـمي يمثل خطوة مهمة باتجاه الافراج عن اكثر من 
34 مليار دولار من الاموال الليبية في الولايات المتحدة 
ولكنهم يحذرون من ان المسـألة قـد تأخذ بعض الوقت 

للحصول على الأموال.
وكان الرئيـس الأمريكـي بـاراك اوبامـا وقـع قرارا 
تنفيذيـا فـي 25 فبرايـر شـباط 2011 بتجميـد اصـول 
القذافي واسـرته وكبار مسؤوليه علاوة على الحكومة 
الليبيـة والبنـك المركـزي الليبـي وصناديـق الثـروة 
السـيادية. وأغلـب الاصـول المجمدة سـائلة في شـكل 

اموال نقدية وأوراق مالية.
مـن جهتها اعترفـت مجموعـة الاتصال حـول ليبيا 

بالمجلس الوطني الانتقالي على انه «السلطة الحكومية 
الشـرعية» فـي البـلاد بحسـب مقتطفـات مـن البيـان 

الختامي لاجتماع المجموعة في اسطنبول.
وكان وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيه اوضح 
في وقت سابق على هامش الاجتماع ان «ذلك يعني اننا 
سـنتمكن من رفع التجميـد عن عدد مـن الارصدة التي 
تخص الدولة الليبية لان المجلس الوطني الانتقالي هو 

الذي يتولى هذه المسؤولية الان».
وكان مجلس الامن الدولي اعتمد في شـباط/فبراير 
عقوبات اقتصادية ضد نظام طرابلس بما يشمل تجميد 
ارصدة عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي وشخصيات 
قريبـة منهـا. وكان المجلـس الوطني الانتقالـي يطالب 

بتحويل هذه الارصدة الى الثوار.
ودعـت المجموعة الـى ان يعمل الثوار بـدون تاخير 
الى تشـكيل حكومة انتقالية بحسب هذه الوثيقة التي 

وزعها وفد على بعض الصحافيين.
وطالبت ايضا مجددا برحيل الزعيم الليبي.

وقالت ان «القذافي يجب ان يغادر السـلطة بحسب 
مراحل محددة سيتم الاعلان عنها».

اجتماع اسطنبول يجدد الدعوة للقذافي بالتنحي

مجموعة الاتصال تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبيي
وواشنطن تعتبره «حكومة شرعية» 

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالت تقارير صحافية نشـرت بالمغرب إن الأميرة سـلمى 
قرينـة العاهـل المغربي الملك محمد السـادس، أهدت تسـفي 
ليفنـي، وزيـرة خارجية إسـرائيل السـابقة، عقـدا مرصعا 

بالجواهر اثناء زيارة سرية قامت بهها للمغرب.
ونقلت هذه التقارير عن  صحيفة «معاريف» الإسرائيلية 
الصادر الخميس، أن الهدية سـلمت إلى ليفني رئيسة حزب 
«كاديمـا» أثناء قيامها بزيارة سـرية إلى المغـرب عام 2009. 

وقالت ان قيمة العقد لا تقدر بثمن.
وشـاركت تسـبي ليفني بندوة نظمها معهد «أماديوس»، 
الـذي يديره ابراهيم الفاسـي الفهري نجـل وزير الخارجية 
المغربـي بطنجـة فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009. وهـي 
المشـاركة التـي قوبلـت باحتجـاج واسـع مـن قبـل المجتمع 
المدني المغربي، وتزامنت مع صـدور مذكرة بحث من محكمة 
بريطانيـة ضـد ليفنـي بتهمـة «ارتـكاب جرائـم حـرب» في 
قطـاع غزة، وهو ما حال دون توجه المسـؤولة الاسـرائيلية 
إلى لنـدن.  وكتبت بعض الصحف المغربيـة آنذاك أن ليفني 
مددت زيارتها إلى المغرب وانتقلت سـرا إلـى الدار البيضاء 

ومراكش.
وجـاء الكشـف عـن هـذه الهديـة فـي إطـار مـا يفرضـه 
القانـون الإسـرائيلي الذي ينـص على أن يعلن الكنيسـيت 
(البرلمان) سـنويا عن قائمة الهدايا التي يتلقاها المسؤولون 
الإسـرائليون أثنـاء قيامهـم بمهامهم خارج البلـد، ويفرض 
عليهم القانون تسـليمها إلـى خزينة الكنيسـيت باعتبارها 

ملك للشعب الإسرائيلي.
وحفلت المواقع الالكترونية المغربية التي نشـرت التقرير 

بتعليقات واسعة وقاسية من القراء.

تقارير: قرينة ملك المغرب 
اهدت ليفني عقدا مرصعا 
بالجواهر «لا يقدر بثمن»

الاطباء الجزائريون يضعون حدا
 لاربعة اشهر من الاضراب المتواصل

■ الجزائر ـ ا ف ب: قرر الأطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص (المقيمون) 
الخميس وضع حد لأربعة أشهر من الاضراب والعودة للعمل والدراسة ابتداء من الأحد 

القادم.
وجاء قـرار وقف الاضراب بعد مصادقة وزارة الصحة على قانونهم الاساسـي لرفع 
أجورهم وتلقيهم وعد بدراسـة مطلب الغاء الخدمة المدنية من طرف رئيس الجمهورية. 
وقـال الدكتـور مروان سـيد علـي المتحدث باسـم تكتل الاطبـاء المقيمـين لوكالة فرنس 
برس «قررنا تعليق الاضراب مؤقتا والعودة الى العمل والدراسـة ابتداء من يوم الأحد 

القادم» وهو أول أيام الاسبوع في الجزائر.
وأضاف سـيد على «صـادق وزير الصحة على القانون الاساسـي يـوم 30 حزيران/

يونيو وننتطر صدوره في الجريدة الرسمية على أمل ان لا يتم تعديله».
وبخصـوص المطلـب الاساسـي للأطبـاء وهو الغـاء الخدمـة المدنيـة الاجبارية قال 
المتحـدث «بلغنـا ان رئيـس الجمهوريـة سـيدرس هذه النقطـة مع وزيـر الصحة خلال 
جلسـات تقييـم أداء الـوزراء فـي شـهر رمضـان (اب/اغسـطس) ونتمنـى أن يتحقق 

مطلبنا». 
وتفـرض الحكومـة علـى كل الاطبـاء المتخصصـين بعد تخرجهـم العمل فـي المناطق 
النائيـة خصوصا فـي الصحراء جنـوب الجزائر من سـنتين الى اربع سـنوات، قبل ان 
يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص او في المستشفيات والعيادات القريبة من الساحل. 

وبعد الخدمة المدنية تفرض على الاطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامان. 
وبـدأ الاطباء المقيمون اضرابا في السـابع من آذار/مارس دام بضعة أيام اسـتأنفوا 
بعدها العمل على اسـاس وعود بتحقيق مطالبهم قبل ان ينفذوا اضرابا مفتوحا في 28 

من نفس الشهر تخللته مسيرات واعتصامات قمعتها قوات الامن بالقوة.
ولم تفلح تهديدات وزير الصحة جمال ولد عباس بخصم الاجور والطرد من الجامعة 

في اجبار المضربين على العودة الى العمل والدراسة.

يوم اضراب عام في بن قردان جنوب تونس
■ تونس ـ ا ف ب: اعلن النقابي حسين بن طيب لفرانس برس ان يوم اضراب 
عام نظم الجمعة في ولاية بن قردان استجابة لنداء شبان من اصحاب الشهادات 

المطالبين «بالحق في العمل».
وقال بن طيب ان عشـرات الشـبان من اصحاب الشهادات يعتصمون منذ اكثر 
مـن شـهر امام مقـر ولاية بن قـردان على بعـد ثلاثين كلـم من الحدود التونسـية 

الليبية مطالبين الحكومة بتوفير فرص عمل لهم.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
تصاعـدت الاحتجاجـات الاجتماعية 
عـن  المعطلـون  يقودهـا  التـي  بالمغـرب 
العمل باحتلال مقرات مؤسسات رسمية 
واحزاب كما تعرف منطقة وسـط المغرب 
حيث مناجم الفوسـفات ومعامل ومنافذ 
الحيـاة  عطلـت  احتجاجـات  تصديـره 

بالمنطقة.
واقتحكـم المعطلون صبـاح الخميس 
الربـاط،  مدينـة  (بلديـة)  مجلـس  مقـر 
لاجبار المسـؤولين على «فتـح حوار جاد 
و مسـؤول و الـرد الفـوري علـى مطالب 
الفـرع و تنفيذ الوعود الممنوحة» حسـب 
بيـان اصدروه. وكان عشـرات من حملة 
الشـهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) 
قد احتلوا بالرباط مقر حزب الاسـتقلال 
الحزب الرئيسـي بالحكومـة واعتصموا 
به مطالبين بالتزام الحكومة التي يرأسها 
عباس الفاسـي الامـين العـم للحزب بما 
وعـدت به مـن تامين مناصب شـغل هذه 

الفئة من المعطلين.  
بمقـر  الداخلـي  الاعتصـام  وعـرف 
مجلس المدينة الذي انتهى مساء حصارا 
لمختلف قوات الأمن ورفعوا شعارات تندد 
بالتماطـل و المطالبـة بفتح حـوار فوري 
و جـاد توعـد بالاسـتمرار فـي النضـال 

والتصعيد حتى تحقيق المطالب. 
وفـي وسـط المغـرب انتقـل الغضـب 
علـى  إدارة المكتب الشـريف للفوسـفات 

إلـى مدينـة ابن جريـر ودخـل 90 عاملا، 
من أصل 140، من عمال شـركات المناولة، 
في اعتصام أمام سكة القطار منذ الساعة 
الواحدة من صبـاح اول امس الخميس، 
حيث شـلوا حركـة القطار الخـاص بنقل 

الفوسفات.
 وحسـب مواقـع الكترونية فـإن ما لا 
يقل عـن 600 من قـوات الـدرك والقوات 
المسـاعدة تحاصر مكان الاعتصام، دون 
ان يقع أي تدخل، باسـتثناء تعرض أحد 
العمال المعتصمين، الذي غادر زملاءه من 
أجل جلب الطعـام، وعند عودته تعرض 
للضـرب من طـرف هذه القـوات، قبل أن 

يتمكن من الالتحاق بالمعتصمين.
المصـادر  احـد  الفوسـفات  ويعتبـر 
الرئيسـية لخزينـة المغربيـة الـى جانب 
العمـال المهاجريـن والسـياحة. وتعرف 
مناجـم  حيـث  واسـفي  خريبكـة  مـدن 
الفوسـفات وميناء تصديره احتجاجات 
مماثلـة حيث ما ان ينتهـي اعتصام حتى 
يبـدأ اخـر مدينـة ومـا أن يفـك اعتصـام 
بالسكة الحديدية، حتى يبدأ آخر بالميناء 

أو على الطريق».
ونقل عن نبيل بنعبد الله الأمين العام 
هنـاك  ان  والاشـتراكية  التقـدم  لحـزب 
اسـتغلال سياسي واضح من قبل أطياف 
سياسية، دون ان يحدد الجهة المستغلة، 
وقـال أن «على الدولة القيام بواجبها في 
إخبار المواطنين بمـا يحدث والجهة التي 

تقف وراءه».
الا ان لحسـن الـداودي عضـو الامانة 
العامـة لحـزب العدالـة والتنميـة اعـاد 

مـا حـدث ويحـدث في مـدن الفوسـفات 
الـى «التسـيير السـيئ المتبـع مـن قبـل 
الحكومة»، وقال «لو اتبعت الشـفافية لما 

حدث ما حدث».
وتتهـم جهات عديدة جماعـوة العدل 
والاحسـان الاصوليـة شـبه المحظـورة 
باثـارة هـذه الاحتجاجات وهـو ما نفته 
الجماعـة فـي وقـت سـابق وقال حسـن 
بناجـح مديـر مطتـب الناطـق الرسـمي 
باسـم الجماعة والكاتب العام لشبيبتها 
إن أعضـاء الجماعـة موجوديـن في عدد 
متضرريـن،  لأنهـم  الاحتجاجـات  مـن 
واعتبر اتهـام الجماعـة بتأجيج الوضع 
غيـر مفهـوم، مشـيرا أن القـرارات التـي 
تتـم  الاحتجاجيـة  الأشـكال  فـي  تتخـذ 
كانـوا  «إذا  وقـال  ديمقراطيـة،  بطريقـة 
يقولـون إن الجماعـة تحـاول اسـتغلال 
هـذا الملـف، فليحلوه بتوظيـف المعطلين 

ويفوتوا على الجماعة هذه الفرصة».
ونفت الإدارة العامة للمكتب الشريف 
للفوسـفات غيـاب الشـفافية وقالـت ان 
«مشروع تشـغيل 5800 شخص وتكوين 
15 ألـف آخريـن ليـس وليـد 2011، بـل 
مشـروع اشـتغل عليـه مسـؤولو المكتب 
اذار/مـارس  أحـداث  وأن  لاشـهر» 
الأخيـر بخريبكة عمل فقط على تسـريع 

إخراجه.
واكـد مسـؤول بالمكتب أن مـا أعد كان 
بتنسـيق مع سـكان المـدن المعنيـة وعلى 
أساسـه أنجـز الإحصـاء، وأقـر بوجود 
تنفيـذ  مسـتوى  علـى  الهفـوات  بعـض 

مشروع أطلق عليه «مهارات».

تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية
 في انحاء المغرب بسبب البطالة

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت صحيفة «نيويـورك تايمز» عن اختفـاء صواريخ مضادة 
للطائرات غنمتها المعارضة من مخازن الاسـلحة التي تعود للجيش 
الليبي بعد مواجهات مع كتائب القذافي. وتخشى ان تكون الاسلحة 
المختفيـة قد نقلت عبـر الحدود مع ليبيـا للدول الافريقيـة لتباع في 

السوق السوداء. 
وقالـت انـه لوحـظ اختفاء هـذه الصواريـخ المحمولة منذ شـهر 
شـباط/فبراير حيـث سـيطر مقاتلـو المعارضة على مناطق الشـرق 
وأخـذوا الاسـلحة من المخـازن التي تركتهـا قوات الحكومـة، وعاد 
الامر الآن في الغرب حيث تغنم المعارضة هذه الاسـلحة من المخازن 
التي تتركها القوات الموالية للقذافي عند تراجعها، والصواريخ التي 
تشـبه نفس الصواريخ التي تملكها دول افريقية اخرى تم نقلها عبر 

الحدود.
وهنـاك مخاوف، حسـب الصحيفة، مـن انه كلما وقعت اسـلحة 
مـن هذا النوع في يد المعارضة كلما توفرت اسـلحة يمكن ان تسـرق 
وتباع في السـوق السوداء. واشـارت الى  مخزن في بلدة في غرب 
ليبيا تمت السـيطرة عليه الشـهر الماضي. وقال مراسـلها انه شاهد 
43 صندوقـا فارغـة مدهونة بلـون اخضر ولم تكن هـذه الصناديق 

موجودة في زيارة سابقة. 

وتظهـر الكتابـة علـى الصناديـق (اس اي -7) ان كل منهـا كان 
يحتوي على صاروخ محمول، وهو النسخة السوفييتية للصواريخ 
الامريكية (ستينغر) التي استخدمت في اثناء الحرب الافغانية. ولا 
يعرف من اخذ هذه الاسـلحة، فالمقاتلـون يقولون ان جنود القذافي 

اخذوها. 
وقالـت الصحيفـة ان القذافـي منذ عقود اسـتطاع الحصول على 
20 الـف صـاروخ من نوع «مانبـادس» وهي صواريـخ محمولة ضد 
الطائـرات، وذلـك في صفقات مع دول المعسـكر الشـرقي السـابق، 
ويفتـرض ان معظمها لا يزال في يد القذافي، فيما تم اسـتخدام جزء 
آخـر منهـا في النـزاع الحالي مما يعنـي ان ما بقي لـدى النظام عدد 

قليل، حسب مسؤولين امريكيين. 
وتقـول الصحيفة انه لا توجد ادلة واضحـة عن تورط المعارضة 
او مقاتليها في الاتجار بالاسلحة التي حيز عليها من قوات القذافي. 
ويقـول مسـؤولوا المعارضة انه في حالـة اخذ المقاتلين اسـلحة من 
المخازن فمن اجل استخدامها في المعارك. ويتهمون جنودا من قوات 

القذافي بسرقة الاسلحة وبيعها. 
ولكـن المسـؤولين الامريكيين ومحللـين غربيين يخشـون انه في 
حال وقعت الاسـلحة في ايدي المقاتلين وتسـربت الى ايدي مقاتلين 
لا يمكن السـيطرة عليهم، فان الانتهازيين قد يغرونهم ببيعها لتجار 

الاسلحة. 

ونقلت عن اندرو شـابيرو، مسـاعد وزيرة الخارجيـة الامريكية 
للشؤون العسكرية والسياسية قوله ان صواريخ في ايد غير امينة 
تجعلـه «قلقا طـوال الليل». ونقلت عن مسـؤولين امريـكا طلبا عدم 
ذكـر اسـميهما انه بعد تسـرب الصواريخ طلبت امريـكا من المجلس 
الانتقالي جمـع المتبقي منها وتأمينها. ولكن عندما سـيطر المقاتلون 
علـى مخزن في آخر فـي وقت لاحق فـان مطالبهم لم تكـن ذات اثر. 
ونقـل عن مراقب المخزن الذي ترك مدمرا بعد نهبه من المقاتلين قوله 

انهم جاؤوا من الجبال واخذوا ما يريدون. 
وقالـت الصحيفـة ان الولايـات المتحـدة دفعت مبلـغ 1.5 مليون 
دولار لمنظمتين، الاولى بريطانية وهي مجموعة الاستشـارات حول 
الالغـام، والاخرى سـويدية وهي «المؤسسـة السـويدية للعمل ضد 

الالغام» كي تساعد في العثور على الصواريخ واسترجاعها. 
وفي الشـهر الماضي ارسـلت واشـنطن فريقا الى اربع دول جارة 
لليبيا وهي تشـاد والجزائر ومالي والنيجر للحديث مع المسـؤولين 
فيها حول امن الحدود ومن اجل المساعدة في العثور على الصواريخ 
المختفيـة. وكان مسـؤولون في الجزائر ورئيس تشـاد قـد قالوا ان 
صـوارخ «مانبـادس» قد تسـربت عبـر حدودهم من خـلال مهربين 
وذهبـت الى القاعـدة. ولم تقدم ايـا من الدولتين ادلـة عن صحة ما 

قاله المسؤولون. ولم يعلق المسؤول الامريكي. 
وترى الصحيفة ان هناك ادلة عن عملية تحويل صواريخ ونقلها 

الـى اياد غير المقاتلين، مشـيرة الى ان المخزن في غـرب البلاد، نهب 
بالكامل. 

ولاحظ صحافيون ان صواريخ «اس اي 7» شـوهدت على قارعة 
الطريـق مع مقاتلـين حاولوا تجربتهـا وتجميع بعـض قطعها. وفي 
محاولة لشرح اسباب وجودها في هذا المكان قال مسؤولون ان هذا 

يعود الى قلة خبرة المقاتلين او لعدم انضباطهم. 
وفـي يـوم السـيطرة علـى المخـزن، شـوهد مقاتلـون يحملـون 
صناديـق  فيهـا صواريـخ «اس اي 7» وهـي صواريـخ لا يحتاجهـا 
المقاتلون لأن الناتو يقوم بالمهام الجوية. وبرر مسؤول عسكري من 
المعارضـة ان المقاتلين غير المنضبطـين يعتقدون ان الصواريخ ان لم 
تسـتخدم ضد الطائرات فيمكن اسـتخدامها ضد الدبابات. فيما قال 

آخر ان المقاتلين ممنوعون من استخدامها. 
ورغـم ان المسـؤولين قالـوا ان المخزن اغلـق الآن، إلا أن مراسـل 
الصحيفـة الـذي زاره 3 مـرات خـلال العشـر ايـام الماضيـة شـاهد 
اشـخاصا لا يزالـون يبحثـون فـي ركامـه.  وفـي تقريـر لصحيفـة 
«الغارديـان» اقترحـت فيه انه قـوات القذافي تعاني مـن نقص في 
الجنـود وان الكثيـر مـن الجنـود الذين اعتقلـوا قالوا انهـم جندوا 
بوعود بالمال والتخلص من الفقر، وقال آخرون قالوا دفعوا للجبهة 

بدون تدريب عسكري. 
وقابلت سـتة معتقلـين في الزنتان استسـلموا الاسـبوع الماضي 

عندما تراجعـت قوات القذافي من قرية غرب جبل نفوسـة. وتعتقد 
الصحيفة أن من 125 مقاتل معتقل 25 اجنبيا. 

ومـن اجل الاشـارة الى ان السـتة ربما كانـوا مـن المرتزقة قالت 
انهم سـود ومن اصـول من مالي والنيجـر، ولكنهم ولـدوا في ليبيا 

ويحملون الجنسية الليبية وجاؤوا من واحة سبهة في الجنوب. 
ونقلت عن عيسى وهو اصغر الستة قوله ان القادة وعدوه بمبلغ 
الـف دينار ليبـي حالة انتهاء المعركة. وتقول ان عيسـى والخمسـة 
الآخرين انضموا الى 200 من قوات القذافي وبسـبب عرقهم الاسود 

فانهم حرموا من معدات قتالية اخرى. 

وعندمـا  هاجمت المعارضـة قرية القواليش ارتبكـوا ولم يعرفوا 
العـدو مـن الصديـق، ولهـذا استسـلموا وسـلموا اسـلحتهم بدون 
مقاومـة. وزعـم السـتة ان قـوات القذافـي تخسـر مناطـق في جبل 
نفوسـة مـع ان الصحيفـة قالـت انه مـن الصعـب التأكد مـن صحة 

رواياتهم. 
وقـال آخـر اسـمه حسـن محمد، مـن اصـل نيجيـري، ان جيش 
القذافـي ضعيف وأفـراده انحطت معنوياتهم وليـس لديهم معدات 
قتاليـة او مال. اما محمد اسـماعيل وهو من اصل مالي فقال انه الآن 
مـع المقاتلـين لأن العالم كله معهم. وقال آخر «احـب الثورة ولا اكره 

القذافي».

امريكا تخشى من تسرب صواريخ ليبية مضادة للطائرات الى مهربي السلاح والمعارضة تحمل قوات القذافي المسؤولية
متظاهرون وسط دخان الغازات المسيلة للدموع بالقصبة ظهر الجمعة

تونس ـ «القدس العربي» 

من سليم بوخذير:
فرقـت قـوات الأمـن فـي تونـس ظهـر 
الجمعة بـ»يد من حديد» جمهور المعتصمين 
بسـاحة القصبة بالعاصمـة على مقربة من 

قصر الحكومة المؤقتة.
وقال شـاب بـين المعتصمـين لـ»القدس 
العربـي» بعـد ظهـر الجمعة بالهاتـف «لقد 
القنابـل المسـيلة للدمـوع  أطلقـوا علبينـا 
اعتصامنـا  أن  رغـم  بوحشـية  وعاملونـا 

سلمي من الألف إلى الياء».
وكانـت تشـكيلات شـبابية مـن أطياف 
حقوقية وسياسـية متنوعة أعلنت خوض 
اعتصـام «القصبـة 3» تحـت اسـم «جمعة 
تتعلـق  مطالـب  سـبعة  رافعـين  العـودة» 
التـي يرونهـا حقيقيّـة  بتوفيـر الشـروط 
لتحقيـق الانتقـال الديمقراطـي وتجسـيم 
الأهـداف الأصليّـة للثورة التونسـية التي 
أطاحت في الرابع عشـر من كانون الثاني/

زيـن  المخلـوع  بالرئيـس  الماضـي  ينايـر 
العابدين بن علي.

وتتخلص مطالب اعتصـام «القصبة 3» 
الذي رفع منظموه شـعارات «لا للبورقيبين 
الجـدد. لا للتطبيـع. لا للتجمّعيـين الجدد. 
نعـم للحريـة. نعـم للعدالـة»، فـي إعـادة 

هيكلة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
وإقصـاء دعـاة التطبيـع وإقالـة وزيـري 
العدل والداخلية وتحقيق استقلال القضاء 
فعليـا وتقـديم قتلـة الشـهداء والجلادين 
ورموز الفساد إلى المحاكمة وتجسيد العفو 

التشريعي العام على أرض الواقع.
ومنـذ الصبـاح الباكر لاحظـت «القدس 
الأمـن  لقـوات  انتشـارا واسـعا  العربـي» 
داخـل سـاحة القصبـة بالعاصمـة تونس 
بـين أعـوان بالـزي النظامـي وآخريـن من 
البوليس السياسي الذين صارت وجوههم 
معروفة في السـنوات الماضية للصحافيين 

والحقوقيين في تونس.
وفور شـروع الشبان الذين كان عددهم 
كبيـرا في محاولـة الإعتصـام، تصدت لهم 
قوات الأمـن برمي القنابل المسـيلة للدموع 
لتفريقهـم فـرد المتظاهـرون بترديد شـعار 
للشـعب»  السـيادة  رعـب..  لا  خـوف  «لا 
وسـط تدافع شـديد للنجاة من آثـار الغاز 
المسيل للدموع الذي كان كثيفا حسب صور 

حصلت عليها «القدس العربي».
وتلخصـت ابرز مطالـب المتظاهرين في 
اقالـة وزيـري العـدل والداخليـة وتطهير 
وزارة الداخليـة مـن مسـؤولين عملـوا مع 
الرئيـس المخلـوع زيـن العابدين بـن علي 
اضافة الى محاسـبة كل من تـورط في قتل 

الشهداء اثناء الثورة.

واقـام مئات من قوات الشـرطة حواجز 
لمنع وصول المتظاهرين الى سـاحة القصبة 
باسـتعمال  فرقوهـم  ان  بعـد  جديـد  مـن 
الهـروات والغاز المسـيل للدمـوع. واغلقوا 
كل المداخـل واطلقـوا ايضـا غـازا مسـيلا 
للدمـوع علـى مصلـين فـي جامـع القصبة. 
واصيـب عدد مـن المتظاهرين بينما رشـق 

شبان الشرطة بالحجارة.
ونقلـت رويتـرز أن فـي سـيدي بوزيـد 
المدينـة التي انطلقـت منها شـرارة الثورة 
عربيـة  بلـدان  الـى  وانتقلـت  التونسـية 
اخرى فيما أصبـح يعرف بالربيـع العربي 
خرح نحو الف متظاهر يطالبون باسـقاط 
النظـام معتبريـن ان الحكومـة الانتقاليـة 
فشلت في تحقيق اهداف «ثورة الياسمين» 
في تونـس. وردد المتظاهـرون الغاضبون 

شعارات «نريد ثورة جديدة».
ونقلت الوكالة عن مهدي الحرشاني من 
سيدي بوزيد لرويترز عبر الهاتف «الناس 

محبطون..لم يتغير شيء هنا.»
وفيمـا تواصـل الحصـار الأمنـي كثيفـا 
بسـاحة القصبـة والشـوارع المحيطـة بهـا 
العاصمـة،  أمنـي كبيـر بوسـط  وانتشـار 
وسياسـية  حقوقيـة  أطيـاف  عـدة  بـدأت 
مـع السـاعات الأولى للمسـاء فـي توجيه 
الإنتقاد إلى المعاملة القاسـية للمتظاهرين 

السلميين.

تونس: انتقادات واسعة لتدخل الامن
والبوليس السياسي بالقوة لفض اعتصام «القصبة 3»

الاميرة لالا سلمى وتحت تسيبي ليفني
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مبارك يتبرأ من أقرب أصدقائه
تواصل «اليوم السابع» اليومية أهم خبطة صحفية انفردت بها لليوم الثاني على 
التوالي، ألا وهي نص التحقيقات الحرفية للرئيس المخلوع أمام النيابة.. أنكر مبارك 
أي علاقة له بالملياردير حسـين سالم، رغم أن سـالم معروف لدى كل الأوساط بأنه 
الوجه الخفي لمبارك، بل الاعتراف عليه بأنه وكمال أدهم مستشـار ملك السـعودية 

وأحد عملاء المخابرات الأمريكية كانا يعملان في نقل الأسلحة في السبعينيات.
وكشـفت التحقيقـات عن إصرار مبـارك الثناء علـى ابنه جمـال وتبرئته من أي 
اتهامـات وجهـت لـه، قائـلاً: «جمـال عندما عاد إلـى مصـر تهافتت علـى طلبه عدة 
جهـات مصرفية، وهو وافق علـى أن يكون ممثلا للبنك المركزي وتم تعيينه بسـبب 
خبرته ومؤهلاته، مؤكداً أن شروط ومؤهلات جمال وخبرته هي الساند الوحيد له 
وليسـت الواسطة. وكان عمر سـليمان الصديق الوفي لمبارك هو ثاني الشخصيات 
التي خانها مبارك في التحقيق حيث نفى كل ما ورد بشهادة عمر سليمان ضد مبارك 
فـي التحقيقـات واتهمـه مبارك بالكذب، مشـدداً على أنـه لا يعرف شـيئاً عما زعمه 
سـليمان، وكواليس تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل واعتراف مبارك للمرة الأولى 
بأن إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق هو صاحب الفكرة، فضلا عن 
اعتـراف آخر في غاية الخطوة، وهو أن سـعر تصدير الغاز فـي صالح مصر ونهاية 

بدور عاطف عبيد وعمر سليمان في إتمام الصفقة مع تل ابيب.
 

سليمان: نصحت مبارك بان يعتزل 
بدا انفراد «اليوم السـابع» ليس من قبيل التفوق المهني بقدر ما هو توزيع غنائم 
من قبل جهات عليا قررت أن توزع الانفرادات الصحافية على الصحف، فقد انفردت 
«المصـري اليوم» بنشـر نص أقـوال اللواء عمر سـليمان، نائب رئيـس الجمهورية 
السابق، في تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني 
مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتحريض على قتل 
المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل..كشـف «سليمان» 
في التحقيقات أن الرئيس السـابق عقد اجتماعـاً طارئاً قبل 25 كانون الثاني/يناير 
بــ3 أيـام، بحضور عدد من الوزراء، بينهم المشـير حسـين طنطـاوي وأنس الفقي، 
وزيـر الإعلام السـابق، وطارق كامل، وزيـر الاتصالات السـابق، وحبيب العادلي، 
وقـال إنـه نصح الرئيس السـابق أن تكون القوات المسـلحة على أهبة الاسـتعداد، 
وطلب منه الاستجابة لمطالب الثوار بعدم ترشحه أو نجله للرئاسة في الانتخابات 
المقبلـة، وتعديل الدسـتور، فوافـق وأعد خطاباً بهـذا المعنى يـوم 30 يناير الماضي، 
ولكنـه ألقاه مسـاء 1 شـباط/فبراير، ولقي الخطـاب ارتياحاً لدى غالبية الشـعب، 

ولوحظ أن أعداد المتظاهرين في مختلف الميادين.

شرف يسابق الزمن بحثاً عن وزراء جدد
داخـل منزلـه وبالبيجامـا أحياناً يقـوم الدكتور عصام شـرف بعقد لقـاءات مع 
مرشـحين للحقائب الوزارية وقد سـادت أجـواء مجلس الوزراء حالة من السـرية 
الواضحة حول التعديل الوزاري المرتقب. ومن المتوقع أن يشـمل التعديل 15 وزيرا 
على الأقل. وعقب اسـتقبال شـرف له أمس، صرح الدكتور حازم الببلاوي مستشار 
صنـدوق النقـد العربي والخبيـر الاقتصادي البـارز بأنه قبل منصـب نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشـؤون الاقتصادية الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء عليه. كما 
قبل الدكتور علي السـلمي منصـب نائب رئيس مجلس الوزراء أيضا. وكان شـرف 
قد عقد لقاء مع اللجنة الخماسـية الممثلة للقوى الثورية للشـباب برئاسـة الدكتور 
صفـوت حجازي، وعبر أعضاء اللجنة عن ثقتهم بعبدالعزيز الجندي وزيرا للعدل، 
وأصروا على استمرار منصور العيسوي في منصب وزير الداخلية. وكلف مسؤولو 
مجلـس الـوزراء حجازي بالاتصال بعدة شـخصيات يرجـح أن تتولى مناصب في 

الوزارة الجديدة، وبالفعل بدأ حجازي اتصالاته.

بلطجية بالنسر والدبورة
لازالـت حالـة فقـدان الثقة بين الشـعب والشـرطة مسـتمرة، لأن الداخلية ضلع 
أساسـي فـي حالة الانفلات الأمني، بـل إن بعض رجالها بلطجيـة بامتياز كما تقول 
اهداف سويف في «الشروق»: واضح أن الداخلية أصبحت وعن جدارة تحتل المركز 
الأول فـي مسـتهدفات الشـعب المصري. الكل يـدرك أن المطلوب لم يعـد الإصلاح أو 
حتى التطهير، المطلوب والضروري هو التفكيك، الحل الكامل للمؤسسـة الأمنية في 
مصر وإنشـاء مؤسسـة أمنية جديدة تخدم مصالح الشعب والوطن وليس مصالح 
النظام. فقد تحولت المؤسسـة الأمنية في مصر بكاملها (في ما عدا القلائل الشرفاء) 
إلـى بلطجيـة للنظام.. وتشـير هنـاك بلطجية بالنجـوم والنسـر، وبلطجية بالتي 
شـيرت والشبشـب؛ والكل يتحد علـى ترويع النـاس لمصلحة النظـام. وكلما ازداد 

النظام فجرا وفسادا اضطرت ذراعه الأمنية أن تزداد فجرا وقسوة.

حفل زفاف على أنغام الأغاني الثورية
بين المعتصمين يصبح للزفاف معنى مختلف كما تقول «المصري اليوم» ربما يكون 
هذا هو السبب الرئيسي وراء قرار أحمد أبوالفضل وعروسه إيمان، وحسام محمود 
وعروسـه أميرة، إقامة حفلي زواج الأول وخطوبة الثاني وسـط المعتصمين، سواء 
في التحرير أو ميدان سعد زغلول في الإسكندرية.. الاحتفال بعروس التحرير جاء 
على أنغام «يا بلادي» و»عظيمة يا مصر» و»حبك أصيل جوايا»، ففي الثالثة صباحاً 
وقبل أن يسـتعد المحتجون داخل الميدان للمبيت واستقر الأطفال وكبار السن داخل 
الخيـام ارتفع صوت مشـادات وخلافات بـين الراغبين في الدخـول والانضمام إلى 
المعتصمين ومسـؤولي اللجان الشـعبية المتعهدة بتأمين الدخـول من خلال تفتيش 
المارة والاطلاع على هوياتهم الشـخصية، لكن المشـاجرة هذه المرة كانت بين أقارب 

أحمد وإيمان بسبب إصرار أفراد الأمن الشعبي على تفتيش العريس والعروسة.

هنا كان يرقد الأخوان المسلمون
«هنا كان يرقد الإخوان المضللون»، بهذه اللافتة عبر متظاهرون في ميدان سـعد 
زغلول، في الإسـكندرية، عن غضبهم من انسـحاب شـباب «الإخوان» من «الميدان» 
عقب خطاب اللواء محسـن الفنجري مسـاعد وزير الدفاع، الثلاثاء الماضي. فوجئ 
المعتصمـون كمـا تشـير المصري اليـوم بقيام شـباب الإخـوان المشـاركين بخيمتين 
مـن إجمالـي 30 خيمة بإزالتهمـا وجمع أغراضهم والانسـحاب من الميـدان، مكتفين 
بكلمـات مقتضبـة هي أنهم «رفضوا بعض الممارسـات التي تتم داخـل الميدان ومنها 
فرديـة اتخـاذ بعض القـرارات وقطـع الطريق» الـذي أعلنوا رفضه كإحـدى آليات 
الضغط المتبعة. وقال رشـاد عبدالعال، المتحدث باسم الائتلاف المدني الديمقراطي، 
الذي يضم 29 حزباً وحركة سياسـية: «من حق أي فصيل سياسـي أن ينسـحب من 
الاعتصـام إذا رأى أن الأهـداف تحققـت من وجهة نظره، أو أن الاتجـاه العام داخل 

الميدان لا يتوافق معه».

أخيراً عاطف عبيد نور في سجن طرة
قرر المستشـار أحمد ادريس مستشـار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق 
في وقائع فساد وزارة الزراعة حبس د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق 
15 يومـا على ذمـة التحقيقات التـي تجرى معه لاتهامـه بالموافقة علـى بيع جزيرة 
البياضيـة بمحافظـة الأقصر ومسـاحتها 100 ألف متر لرجل الأعمال حسـين سـالم 
بمبلـغ 8 ملايـين جنيـه، رغـم أن قيمتهـا 208 ملايين جنيـه، فضلا عن اشـتراكه في 

الموافقة على ادخال مبيدات مسرطنة للبلاد.
واجـه المستشـار ادريس د. عاطـف بالاقوال التـي اقرها د. يوسـف والي والتي 
تبين منها قيامه بإدخال مبيدات مسـرطنة إلى البلاد وان موافقته هي التي سـمحت 
بقبولهـا وانها تسـببت في اصابـة العديد من المواطنين بالفشـل الكلـوي والكبدي 
والأورام السـرطانية.. كشـفت التحقيقات التي أجراها المستشـار ادريس مع عبيد 
أنـه وافـق على بيع أرض جزيرة البياضية التي تقع وسـط النيـل، رغم انها محمية 
طبيعيـة وهـو ما يعـد اهـدارا للمال العـام حيث باعها لرجل الاعمال حسـين سـالم 

مسببا خسارة مادية قدرها 200 مليون جنيه.

وبعـد انتهـاء التحقيقـات التي اسـتغرقت 4 سـاعات بـدأت في الخامسـة عصر 
الخميس وانتهت في التاسعة تم ترحيله إلى سجن طرة.

«العربي»: الخليجيون لم يعترضوا على محاكمة مبارك
أكـد محمد العرابي وزيـر الخارجية أن موضوع محاكمة الرئيس السـابق لم يثر 
فـي أي دولة خلال جولته الخليجية الأخيرة، سـواء في السـعودية أو الإمارات أو 
البحريـن، وأكد أن التعهدات العربية والدعم المادي المقدم جاء من دون أي طلب من 

مصر، مشيرا إلى أن هناك إقرارا بأن رمانة الميزان في المنطقة هي مصر القوية.
وقال العرابي خلال ملتقى رياض النيل تحت رعاية السـفير السعودي بالقاهرة 
إن مواقف الرأي العام المصري أصبحت تمثل إضافة إلى الدبلوماسـية المصرية بعد 

الثورة، حيث بات على الدبلوماسية تنفيذ مطالبه.
وأكـد أنـه علـى دول العالم إعـادة صياغة علاقاتها مـع مصر، بما فيهـا الولايات 
المتحدة، مشيرا إلى أن مصر ذات حرية وإرادة، والندية والمصالح المشتركة ستكون 

عنوان علاقاتنا مع أمريكا.

آخر كلام.. الشريف العقل المدبر لموقعة الجمل
كشـفت أدلة الثبوت فـي واقعة الاعتداء على المتظاهرين، التي اشـتهرت إعلاميا 
باسـم «موقعة الجمـل» وفقاً لمعظم الصحف الصادرة أمس عن أن صفوت الشـريف 
رئيـس مجلس الشـورى السـابق، بصفته أمينـا عاما للحـزب الوطنـي المنحل هو 
العقـل المدبر لفكرة التجمعات المؤيدة للرئيس السـابق حسـني مبارك، التي ضمت 
مجموعات من البلطجية قامـوا بالاعتداء على المتظاهرين، وذلك من خلال تواصله 
هاتفيا مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له 
وتحريضهـم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقـوة والعنف بميدان التحرير، 

وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وأشـارت التحقيقات التي باشرها المستشـاران محمود السبروت، وحامد راشد 
إلـى أن كلا من رجلي الأعمال إبراهيم كامل، ومحمد أبوالعينين قاما بتمويل عمليات 

الاعتداء بحق المتظاهرين بتعليمات من الشريف.
 

جمعة بلا سلف ولا أخوان
قررت جماعة الإخوان المسـلمين وحزبهم «الحرية والعدالة»، والجماعة السلفية 
عدم المشاركة. وطرح حسين السبيري منسق ما يعرف بـ»الائتلاف المستقل لشباب 
الثـورة» اقتراحا لتشـكيل «المجلس الأعلى للثـورة المصرية» بهـدف توحيد صوت 
مختلف التكتلات المستقلة، وتجنب تضارب البيانات التي لوحظ صدورها من دون 

الرجوع لآراء المعتصمين في الميدان!
وردا علـى نداءات المشـاركة فـي مليونية التحريـر، ومختلف المحافظـات، أعلن 
محمـود غزلان المتحدث باسـم جماعـة الإخوان المسـلمين، رفـض الجماعة حضور 
المظاهـرات. وأوضـح أنـه يتعـين منح الحكومـة مهلة كافيـة من الوقت للاسـتجابة 

لمطالب الثورة.
وعلـى النقيض مـن مواقف الثوار فـي التحرير، اعتبر غـزلان مظاهرات الجمعة 
الماضيـة ناجحة لأنهـا دفعت رئيس مجلس الوزراء إلى الاسـتجابة لعـدد كبير من 
المطالـب. وطالبت الرسـالة الأسـبوعية للجماعة مـن وصفتهم بــ «عقـلاء الثوار» 
بالامتنـاع عـن أي إجراءات من شـأنها الإضرار بمصالح الوطـن العليا، أو بمصالح 

الأفراد، كما أعلنت الجماعة السلفية عن مقاطعة المظاهرات.

وجمعة الأكفان في الاسكندرية
وفـي الإسـكندرية، قـرر ائتـلاف الأحـزاب، وشـباب الثـورة، وأهالي الشـهداء 
الاحتشـاد في ميدان القائد إبراهيم بعد صلاة الجمعـة، ثم التحرك إلى مديرية أمن 
الإسـكندرية، فيما أطلقوا عليه اسـم «جمعـة الأكفان»، تعبيرا عـن اعتراضهم على 

اختيار مدير الأمن الجديد للمحافظة.
وقـررت تكتـلات شـباب الثوار فـي السـويس تنظيم مظاهـرة اليوم فـي ميدان 
الشـهداء فقط، وتجنب الخروج من الساحات هناك. وعادت معظم أنحاء السويس 
إلى حالتها الطبيعية أمس بعد اسـتجابة «السوايسـة» لقرار كتلة شباب السويس 
بتجنـب التظاهـر والاحتجـاج، ووقـف أي تهديـد محتمـل للمجرى الملاحـي لقناة 

السويس، أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمواطنين.

موسى ضد تخوين المشير ورفاقه
رفض عمرو موسـى المرشـح المحتمل لانتخابات الرئاسـة شـعار «جمعـة الإنذار 
الأخيـر» الـذي رفعه عدد مـن المعتصمين، وأكـد أنه مع حريـة التعبيـر والمظاهرات 
والاعتصـام، ولكن بالطرق السـلمية، معتبرا ان تعطيل الحيـاة ومصالح المواطنين 
والتهديد بغلق قناة السـويس، تخط للحدود وتشويه للثورة ولشباب الثورة، إلا 

أنه اعتبر في الوقت نفسه أن المظاهرات في التحرير لا تعطل الحياة.
وشـدد على رفضـه اتهام المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بالتواطـؤ ضد الثورة 
أو الخيانـة، بقوله «أرى تباطؤ المجلـس في عدد من المجالات، أمـا اتهامات التواطؤ 
والتخويـن فيجـب ألا نوجهها لبعضنـا البعض»، محذرا من أن مثـل هذه الاتهامات 
ترفـع درجـة التوتر ولا تفيد. وأبدى أمله في أن يكون تجمـع اليوم معبرا عن التئام 
القوى السياسـية، والحركة الجماعية نحو المستقبل، وأن يسير الجميع نحو هدف 
واحد وهو ألا تنقسم مصر، قائلا «نحن جميعا في مركب واحد، والانقسام هو أخطر 

ما يمكن أن يواجهنا.

الاسلاميون يرفضون الدستور الآن
أصـدرت مجموعة من القوى الإسـلامية «الهيئة الشـرعية للحقـوق والإصلاح، 
وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وجماعة أنصار 
السنة المحمدية، ومجلس شورى العلماء» بيانا أكدت فيه رفضها فكرة إعداد وثيقة 
مبـادئ حاكمة للدسـتور المصري الجديـد في هذا التوقيت وذلـك لتناقضها لما جرى 
الاسـتفتاء عليـه، ولأن من سـيكلف بإعـداد هذه الوثيقـة لا يمثل جماهير الشـعب 
المصـري. واعتبـر البيـان أي محاولـة لاغتيـال إرادة واختيـار الشـعب المصـري، 
سـواء في ما يتعلق بدسـتوره المقبل أو انتخابات مجلسـي الشعب والشورى، أمرا 
عون على البيان جموع المصريين إلى الدفاع عن اختيارهم الذي  مرفوضا. ودعا الموقِّ
جرى عليه الاسـتفتاء، وألا يسـمحوا لأحد كائنا من كان بالقفز عليه. وأكدوا ثقتهم 

في القيادة العسكرية متى ما بقيت متمسكة - كما عهدناها. 

اسرة مبارك هجرته
كشـفت مصادر مطلعة للأخبار داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي مقر احتجاز 
الرئيس السـابق حسـني مبارك ان الاسبوع الماضي شـهد انخفاضا كبيرا في معدل 
الزيـارات التـي يتلقاها مبارك في محبسـه من افراد اسـرته، ورجحـت المصادر ان 
يكـون ذلك بناء علـى توصيات خاصة من الفريق الطبي المشـرف علـى علاجه بعد 
الازمة الصحية الطارئة التي تعرض لها مطلع هذا الاسبوع .. واوضحت المصادر ان 
زيارات الاسـبوع الماضي اقتصرت على صهر الرئيس السـابق رجل الاعمال محمود 
الجمال .. وعن زوجتي ابني الرئيس السـابق علاء وجمال هايدي راسـخ وخديجة 
الجمـال اوضحـت المصـادر ان زيارتهما الاخيرة لمبـارك كانت مسـاء الاربعاء حيث 
حضرت كل منهما في سـيارتها الخاصة السادسة عصرا وغادرتا في العاشرة مساء 

تقريبا . 

 العرب مصممون على إعلان دولة فلسطين
 

اعلن نبيـل العربي الامين العام لجامعة الدول العربيـة ان لجنة المتابعة العربية 
قررت التوجه إلى الامم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية . 

وقالت عقب الاجتماع 
فـي  للجنـة  الـوزاري 
 » اللجنـة  ان  الدوحـة 
قررت التوجه إلى الامم 
الدول  لدعـوة  المتحـدة 
للاعتـراف  الاعضـاء 
الفلسـطينية  بالدولـة 
والتحـرك لتقـديم طلب 
الكاملـة فـي  العضويـة 
كل من الجمعيـة العامة 
 ..« الامـن  ومجلـس 
كبيـر  قـال  جهتـه  مـن 
المفاوضين الفلسطينيين 
ان  عريقـات  صائـب 
«711 دولـة تعترف الان 
الفلسـطينية  بالدولـة 
هـدف  ان  موضحـا   «
اجتمـاع الدوحـة هـو « 
العربـي  الدعـم  تعزيـز 
لحصول دولة فلسـطين 
الامم  عضويـة  علـى 

المتحدة .

فاروق لم يهد عقد الأميرة سميحة لسوزان
قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ التحقيقات في الاتهام الذي وجهه ياسـر 
أحمد سـيف الدين رئيـس الجمعيـة الدولية للتنميـة والبيئة والثقافـة ضد كل من 
فاروق حسـني وزير الثقافة الاسـبق والدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشـؤون 
الآثـار، وادعـى انهمـا اهديا سـوزان ثابت حـرم الرئيـس المخلـوع «كوليه» يخص 
الأميرة سـميحة، وهو من مقتنيات أسرة محمد علي التي يضمها متحف المجوهرات 
بالإسكندرية .. وقدم محرك الدعوى وفقاً لـ»الأهرام» و»المصري اليوم» ياسر أحمد 
سـيف الدين رئيس الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة اعتذارا رسـميا امام 
النيابة لفاروق حسني وزاهي حواس فقام كل منهما بالتنازل عن الدعوى المرفوعة 

ضده . 

أدت الامتحان بدلاً من ابنتها
تمكنـت ادارة الامن المدني بجامعة بنها من ضبط موظفة بوزارة الصحة انتحلت 
صفـة نجلتها الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية قسـم لغة عربية وامتحنت بدلا 
منهـا مادة النقد الادبـي، وتم تحويلها للتحقيق . جدير بالذكـر أن العديد من طلاب 
الجامعـات الذيـن لازالـوا يقومون بـاداء الامتحانـات فـي الوقت الراهـن قاطعوا 
مظاهرات الثلاثاء والجمعة بسـبب انشـغالهم بالمذاكرة ومن المقرر أن ينتهي موسم 

الدراسة خلال الأيام المقبلة.
 

 هايدي حصلت على 13 مليون جنيه
 كشف خبراء الكسب غير المشروع امس حصول هايدي راسخ زوجة علاء مبارك 
علـى 31 مليون جنيه بشـكل غير مشـروع مـن امـوال الدولة وهو فارق السـعر في 
شرائها فيلتين في مارينا على البحر من وزارة الاسكان .. اكد الخبراء امام المستشار 
خالد سـليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق ما سـبق واقر به ابراهيم سليمان وزير 
الاسـكان الاسـبق بأن هايدي اشـترت الارض ولم تسـدد ثمنها للدولة ثم تسلمتها 
بعـد بناء الفيللتين عليهـا من دون دفع اي مقابل لتضيع الملايـين على الدولة. وكان 

سليمان قد اكد ان الرئيس السابق حسني مبارك قد امره بمنح الارض لهايدي . 
كما كشفت تقارير الخبراء ان هايدي حصلت على 22 مليون جنيه فارق سعر من 
هشـام طلعت مصطفى رجل الاعمال المحبوس عند شـرائها منه شـقة الفورسيزون 
مسـاحتها الف متـر على النيل، حيث اعفاها هشـام من سـداد هذه المبالـغ، رغم ان 
شـركات وبنوك الدولة كانت تشـارك في ملكية العقار .. كما كشـفوا ان هشـام منح 
هديـة اخرى لهايدي وهي 20 مليون جنيه قيمة تشـطيب الشـقة، التي سـددها من 
اموال الشـركة وقد اعترف هشـام فـي التحقيقات بمنح هذه التخفيضـات والهدايا 

لهايدي راسخ . 

4 لصوص قاموا بجمع 
تبرعات باسم الشهداء وأسرهم

 ادعـي 4 عمـال انهم من شـباب ثـورة 25 ينايـر ارتـدوا « تي شـيرتات » مكتوب 
عليهـا شـباب الثورة ثم قاموا بجمع تبرعات تحت اسـم شـهداء الثـورة وصندوق 
رعاية اسـر الشـهداء وقاموا بالطرق علـى الابواب لجمع التبرعات، وقد شـك فيهم 
صيدلي ومهندس فابلغ اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن القاهرة 
.. وكشـفت التحريات باشـراف اللواء اسـامة الصغير مديـر الادارة العامة لمباحث 
القاهرة، ان المتهمين تمكنوا من النصب على العديد من الاهالي وجمعوا مبالغ مالية 
كبيـرة علـى مدار عدة ايـام .. اعد اللواء سـامي لطفي نائب المدير العـام عدة امكنة 
وتم ضبط المتهمين وتبين انهم سـامح ابراهيم عبدالوهاب «32 سـنة » عامل ومحمد 
مجـدي السـيد «22 سـنة » عامـل ومحمد محمد لبيب «19 سـنة » عامل وخالد سـيد 
رجب «17 سـنة » عامل وبتفتيشـهم عثر معهم مبلغ 722 جنيهـا قاموا بجمعها خلال 
سـاعة واحدة .. اعترف المتهمون بانهم يقومون بجمع المبالغ المالية لانفسـهم تحت 

زعم انهم من شباب الثورة . 

كارت أحمر لمبارك من شرم الشيخ
أعلن ائتلاف ثورة شـباب سـيناء عن مشـاركته فـي جمعة « الإنـذار » من خلال 
تنظيم عدة مسـيرات اليوم من أمام عدة مساجد، من بينها مسجد المصطفى بمنطقة 
حي النور المجاور لمستشفى شرم الشيخ الدولي مقر احتجاز الرئيس السابق مبارك 
عقـب صلاة الجمعـة .. تعقبهـا وقفة احتجاجية سـلمية أمـام المستشـفى للمطالبة 
بترحيل مبارك إلى مستشـفى سـجن طرة وابعاده عن مدينة شرم الشيخ .. واعلن 
الائتـلاف تضامنـه مـع مطالب ثـوار ميـدان التحرير وجميـع الميادين فـي مختلف 
المحافظـات لتحقيق كافـة مطالب الثورة .. ويرفع ثوار شـرم الشـيخ اليوم الكارت 
«الأصفـر » للرئيس السـابق مبـارك أمام المستشـفى للمطالبة بترحيله قبل إشـهار 

الكارت « الأحمر » الجمعة القادمة . 

طرد فضائيات فلول مبارك من التحرير
شـهد ميدان التحرير على مدار الأيـام الماضية العديد من القنوات التي ترغب في 
تغطية التظاهرات باعتبارها الحدث الأبرز الذي ينتظره المشاهد، ومصدر التقارير 
التـي تغـذي أي برنامج توك شـو في مصـر لذلك أصبـح التحرير للقنـوات المرضي 
عنهـا، أما القنـوات الممنوعة مـن الدخول وهي التـي تضر بالمصلحـة العامة للثوار 
فهـي القنوات المطرودة من جنـة التحرير. . آخر هذه القنـوات المطرودة كانت قناة 
الــ»cbc» وهـي قناة مصريـة جديـدة إلا أن المتظاهرين قاموا بطـرد المصورين من 
الميـدان واتهموا القناة بالفلول، وحاول طاقـم العمل أن يصور الميدان من اي جانب 
إلا أن المتظاهريـن منعوهـم من ذلك كما تعرض طاقم عمل قنـاة «أون تي في» لنفس 
الموقف، حيث ادعى بعض الموجودين هناك ان فريق عمل القناة صور بعض المظاهر 
السـلبية الموجودة بغرض تشــــويه صورة الثورة، وعلى الفور طلب أحد أعضاء 
الفريـق ان يكـون الفيصل بينهم هو الشـريط الذي صورته القناة وهو ما سـيحدد 
نزاهـة ومصداقية القناة في نقل أحداث ميدان التحرير، وعلى الفور قامت مجموعة 
من المعتصمين بمشـاهدة ما تم تصـــــويره بكاميـرا القناة بالكامل، لتأتي المفاجأة 
أن فريـق العمل لم يصور أي شـيء يسـيء إلـى الثورة، وقام أحد المسـؤولين بأمن 
الميـدان بإدخـال فريق قنـاة «ON.TV « إلى منتصـف الميدان وصعـد على المنصة 
لإعـلان كذب ما أثير من ادعاءات كاذبة ووجه الشـكر لفريـق «ontv « علي تعامله 

بنزاهة. 

أول ظهور لمبارك الأسبوع المقبل
أعلـن إبراهيـم الصياد، رئيس قطـاع الأخبار باتحـاد الإذاعـة والتلفزيون، بدء 
التغطيـة الإعلاميـة لجلسـات محاكمـات رموز النظـام السـابق وبثها اعتبـاراً من 
الأسـبوع المقبل، وفقـا للقواعد والمعاييـر المهنية التي تحكم هـذه العملية وتنظمها. 
وقـال الصياد إنه عقب السـماح بعلانية محاكمات رموز النظام السـابق، بدأ قطاع 
الأخبـار إعداد قائمـة بمواعيد المحاكمـات، بما فيها أولى جلسـات محاكمة حسـني 
مبارك، الرئيس السابق، والمقررة في الثالث من اب/أغسطس المقبل.. وأشار الصياد 

إلى أن البدائل كلها مطروحة خلال إذاعة جلسـات المحاكمات، سـواء بالتسجيل أو 
النقل المباشـر، وذلك حسـب الاتفاق مع الجهات القضائية، لافتاً إلى حرص أسـامة 
هيكل، وزير الإعلام، على التغطية السـريعة للخبر والتأكيد على الشفافية، خاصة 

في ما يتعلق ببث المحاكمات تلبية لرغبات المواطنين.

شيوخ القضاة يحللون
 الوضع القانوني لبيان المجلس العسكري

 أجمع عدد من شـيوخ القضاة على أنـه لا قيمة قانونية لأي مبادئ حاكمة توضع 
في الوقت الحالي سـواء لاختيار الجمعية التأسيسية المنوطة بوضع دستور جديد 
للبـلاد أو للاتفـاق علـى مواد هذا الدسـتور قبـل انعقـاد مجلس الشـعب المنتخب، 
مؤكديـن، خـلال اسـتطلاع أجرتـه «الشـروق» آراءهم حـول بيان المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة الذي ألقاه اللواء محسـن الفنجـري، عضو المجلـس أمس الأول، 
أن البيان «سياسـي وليس قانونيا» ولا يلزم السـلطة التشـريعية التي سينتخبها 

الشعب بشيء. 
المستشـار طـارق البشـري، رئيس لجنـة تعديل الدسـتور، يؤكد فـي البداية أن 
البيان حاز إعجابه الشـديد «لأن به من الحسـم والعزم ما يدل على احترام المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة لإرادة المصريين وإدارة الفترة الانتقالية على أسس قانونية 

واضحة والتوافق مع القوى الوطنية المختلفة».
وأوضـح البشـري أنه يجوز للمجلس العسـكري إضافة مواد جديـدة «مكملة أو 
مفصلة» لمواد الإعلان الدستورى، لكن لا يجوز له إضافة مواد مخالفة لمواد الإعلان 
أو تتعارض مع التعديلات التي استفتى عليها الشعب «وأنا أنزه المجلس العسكري 
عن مخالفة الإرادة الشـعبية بحكم خبرتي في التعامل معه». ورأى المستشار محمد 
حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن بيان المجلس العسكري حاول تقديم 
حل سياسي وسط لأزمتي «الدستور أولا» ومخاوف البعض من استحواذ التيارات 
الإسـلامية على أغلبية مقاعد الجمعية التأسيسـية لوضع الدسـتور الجديد، مؤكدا 
أن هذا الحل الوسـط يتمثل في وضع صيغة عامة تتفق عليها القوى السياسـية قبل 

الانتخابات.

وزير الخارجيه يتهم الصحف بالتحريض ضده
قـال محمـد العرابي، وزيـر الخارجية، إنه يتعـرض لهجمة إعلامية شرسـة منذ 
إعـلان اختياره وزيـراً للخارجية، مؤكداً فـي الوقت ذاته أنه سيسـتمر في منصبه 
حتـى صدور قـرار بإنهاء مدة خدمتـه كوزير للخارجية، وأنه لن يمنح أحداً شـرف 
مقاضاتـه في المحاكم. وأكد العرابـي خلال صالون «رياض النيل» الذي يديره أحمد 
عبدالعزيـز القطـان، سـفير المملكـة العربية السـعودية بالقاهـرة، أن ثـورة يناير 
منحت الدبلوماسـية المصرية زخماً كبيراً وكارتا تفاوضيا قويا يتمثل في قوة الرأي 
العام المصـري الذي أصبح اليوم صاحب الإرادة والقـرار الأول على عكس الماضي. 
وأوضـح وزيـر الخارجيـة أن أي وزير خارجية أو سـفير مصري بالخـارج لا يعمل 
لحساب نظام أو رئيس، وإنما يعمل لحساب مصر وشعبها، كما أن الخارجية قدمت 
شـهداء تفخر بهم وفي مقدمتهم السفير إيهاب الشـريف في العراق وأكد أن وزارته 
حققـت إنجازا ملحوظا حين نجحت فـي إلغاء الديون العسـكرية على مصر وكانت 
عبارة عن 9 مليارات دولار، وهو ما ساهم في جدولة ديون مصر، وإن الوزارة كانت 

شريكاً في هذه المعركة.

والبرعي لن يسمح بإهانة أي مصري بالخارج
اكـد د.أحمـد حسـن البرعـي وزير القـوى العاملـة والهجـرة أن حقـوق العمالة 
المصرية بالخارج خط أحمر لن يسـمح لأحد بتجـاوزه أو اهانة أي مصري بالخارج 
لأن مصـر الثورة تغيرت فـي عيون أبنائها قبل أن تتغير في عيـون العرب والعالم. 
وقـال انه لا عـودة عن قراره بعدم تحمل العامل أية مبالغ مالية مقابل سـفره للعمل 
في موسـم الحج أو غيره سوى المصروفات اللوجستية.. جاء ذلك عقب لقاء الوزير 
باصحاب إحدى شـركات العمالة التي تسببت في بعض مشاكل للعمالة الراغبة في 

العمل بموسم الحج هذا العام.

حجازي : منصة التحرير أهم من الوزارة
أعلن الداعية الإسلامي د.صفوت حجازي أنه لم يعرض عليه تولي منصب وزير 
الأوقاف وأنه لن يقبل بتولي منصب حكومي في أي وزارة من الوزارات سـواء قبل 
الثورة أم بعدها.. وأكد حجازي للجمهورية بأنه يفخر بكونه داعية اسلاميا وثائرا 
بالميدان ومن الميدان سـيظل باقيا مع شباب الثورة حتى تتحقق المطالب المشروعة. 
وأن وقوفـه علـى منصـة التحرير يسـاوي مئة كرسـي للـوزارة. فالـوزارة تكليف 

وليست تشريفا.

محمد فاضل: إنقاذ السينمائيين في يد وزير الثقافة
أكد المخرج محمد فاضل ان انتخابات نقابة المهن السينمائية لم تتهيأ لها الظروف 
المناسـبة لإجرائهـا، فالظـروف التـي «فرضـت» علـى الأعضاء لـم تكـن بالظروف 
المناسـبة بدليل حضـور 1700 عضو من أصل 3400 عضو يحـق لهم التصويت وعن 
الظـروف التي يراها غير مناسـبة يقـول إن إقامة الانتخابات يـوم الأحد وهو ليس 
يوم عطلة حرم أعضاء النقابة المشـتركين في تصوير عشـرة مسلسـلات يوم الأحد 
الماضـي من الحضور إلى جانب الأعضاء المشـتركين في خمسـة أفلام يتم تصويرها 
الآن، فلـم يسـتطيعوا ترك عملهم والذهـاب للتصويت، هذا إلى جانـب ان المكان لم 
يكـن صالحا علـى الإطلاق وهذه الظـروف تعطي الحـق لوزير الثقافـة للاعتراض 
على هذه الانتخابات حسب نص القانون في المادة 35 لأنها لم تتم في جو مناسب.. 
وأضاف فاضل ان هناك واقعة خطيرة وهي مجموعة الأعضاء الذين وصلوا الساعة 
الرابعة والنصف في أتوبيسـات قادمة مـن التلفزيون من أعضاء القنوات الإقليمية 
للتصويـت وهـو ما يطرح سـؤالا حول من تحمـل تكاليف نقلهم مـن التلفزيون إلى 

مسرح فيصل ندا؟

خمسة اغتصبوا فتاة تحت تهديد كلب
 خطف 5 أشـخاص فتاة أثناء سـيرها بمنطقة السـيدة زينب تحت تهديد «كلب» 
متوحش يسـتخدمونه في إرهـاب المواطنين وقاموا باصطحابهـا إلى منزل مهجور 
واغتصابها وتركوها في حالة اعياء وفروا هاربين وسـقطوا بعدها في قبضة رجال 

المباحث فور ابلاغ الفتاة الضحية عن الجريمة.
 اخطر اللواء عصام سـعد مدير المباحث الجنائية اللواء محسن مراد مساعد أول 
الوزيـر لأمن العاصمة.. قصة الجريمة المثيرة التي تم اكتشـافها عندما فوجئ المقدم 
محمد الشـرقاوي رئيس مباحث قسم شرطة السـيدة زينب باحدى الفتيات تدخل 
عليه في حالة بكاء هسـتيري قالت الفتاة «سـلمى» 17 سنة للضابط بعد أن هدأ من 
روعها أنها كانت تسـير بالشـارع عائدة لمسـكنها وفوجئت بـ 5 أشـخاص يمسكون 
بكلب متوحـش هددوها به واخذوها تحت التهديد إلى منزل مهجور واعتدوا عليها 

جنسيا بوحشية وتركوها وهربوا وادلت بأوصافهم.
 فـور اخطار اللواء أسـامة الصغير مدير الادارة العامـة لمباحث العاصمة ونائبه 
اللواء سـامي لطفي تم تشكيل فريق بحث واجراء تحريات مكثفة لتحديد شخصية 
الجنـاة واسـفرت التحريـات عن أنهـم اربعة اشـخاص طـلاب ثانوي وخامسـهم 

صديقهم السباك. 

مبارك باع جميع أصدقائه.. عبيد بالبدلة الزرقاء وشرف بالبيجاما يبحث عن وزراء ثوار.. الخليجيون ينفون المطالبة بالعفو عن مبارك

اتهام الأخوان والسلفيين ببيع الثورة.. وموسى يحذر من إهانة المشير طنطاوي
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير

بالأمــس كان يومــاً مفترجاً على المصريين فقد تم الدفع أخيراً بالدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأســبق إلى غياهب ســجن طرة، وهو 
الرجل الذي تسبب في الدفع بملايين المصريين من مهرة القطاع العام للشوارع، وبفضل سياسته أصبح الفقر ضيفا دائما على ملايين المصريين بعد 
ان باع عشرات الشركات من القلاع الصناعية المملوكة للدولة لرجال الأعمال. وكان يوماً مفترجاً أيضاً على المصريين لأن عددا من الوجوه الكريهة 
في وزارة عصام شــرف في طريقها للخروج من الوزارة، كما أن الفضائح التي تجرس المخلوع مبارك مســتمرة فقد اكتشف المصريون كم أن الرجل 
لا يديــن بالــولاء حتى على اقــرب المقربين منه الذين حموه وأنقذوه من الاغتيال، مثل عمر ســليمان، الذي اتهمه مبارك في التحقيقات التي نشــرت 
بالأمس بالكذب والتضليل.. وحفلت صحف أمس بالحديث عن مليونية الانذار الأخير كما ســماها الثوار. وهجوم واســع على الأخوان والسلفيين 

لرفضهم النزول للتحرير.
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9 صحف عبرية

 شلومو أفنري

■ استقلال جنوب السـودان هو علامة 
هامـة علـى الطريـق فـي كفـاح الشـعوب 
الوطنـي، والـذي بـدأ  للتحـرر  الصغيـرة 
فـي بدايـة القرن التاسـع عشـر، مـع حرب 
الاسـتقلال اليونانيـة ضـد الامبراطوريـة 
كدولـة  اسـرائيل  اسـتقلال  العثمانيـة. 
كوسـوفو  اسـتقلال  اليهوديـة،  القوميـة 
والاستقلال المسـتقبلي للفلسطينيين، كلها 

جزء من هذه الخطة.
 الان، بعد عشـرات السنوات من الكفاح 
القمـع المضـرج بالدمـاء مـن جانـب  ضـد 
القيادة السودانية العربية والاسلامية في 
الشـمال، حقق الجنوب الذي معظم سكانه 
كان  مـا  وثنيـون،  او  مسـيحيون  السـود 
يجدر أن يتحقق دون سـفك دماء في العالم 
السليم، مع اسرة دولية أكثر ولاء لمبادئها. 
من هذه الناحية، دولة جنوب السودان 
هـي حلقة اخـرى في سلسـلة الـدول التي 
حظيت بالاسـتقلال في ظل ظروف معقدة. 
اليونـان الحديثـة نالـت الاسـتقلال ليس 
فقـط بفضل الـرأي العام فـي اوروبا، الذي 
أيـد المسـيحيين فـي كفاحهـم للتحـرر مـن 
ظلـم اسـلامي، بـل وأيضـا لان هـذه كانت 
مصلحـة قوى عظمى، لبريطانيا وروسـيا، 
في اضعاف الامبراطورية العثمانية. تأييد 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفييتي 
لمشـروع التقسـيم واقامة دولة يهودية في 
بلاد اسـرائيل نبـع ليس فقط مـن الصدمة 
فـي ضـوء رعـب الكارثـة، بـل وأيضـا من 
الخارجيـة  للسياسـة  معقـدة  اعتبـارات 

والسياسة الداخلية للقوتين العظميين. 
هكذا ايضا في جنوب السـودان: حقيقة 
أن قسما هاما من سكانها مسيحيون دفعت 
نحـو ضغـط جماعـات بروتسـتانتية على 
حكومـة الولايـات المتحدة لالقـاء ثقلها في 
حـق تقرير المصير للجنـوب. وكما يمكن ان 
نرى في احيان قريبة في العلاقات الدولية، 
لتحقيـق  الانسـانية  الاعتبـارات  تكفـي  لا 
النتيجـة المنشـودة مـن ناحيـة اخلاقيـة. 

اعتبـارات السياسـة والقـوة ضرورية لان 
يتحقـق في العالـم الواقعي الامر المناسـب 

من ناحية المعايير الاخلاقية. 
في تاريـخ الصهيونية كان هرتسـل هو 
الـذي فهم بانـه بدون دعم القـوى العظمى 
لـن تقـوم قائمـة للصهيونيـة، وعليـه فقد 
النفـوذ،  وذوي  الملـوك  القياصـرة،  غـازل 
السياسـة التي اثبتت نفسـها مع الايام في 
تصريح بلفور وفي قرار التقسـيم. لا يكفي 
أن تكـون محقـا: يجـب أن يكـون لـك دعم 
مـن القوى العظمى. هـذا صحيح على نحو 
خاص للشـعوب الصغيـرة والضعيفة مثل 
اليونانيين، اليهود، الاكراد – والان جنوب 

السودانيين ايضا. 
لاستقلال جنوب السودان يوجد جانب 
آخر: حدود السودان، الذي نال الاستقلال 
مـن الحكـم الانكليـزي – المصري المشـترك 
(الذي كان عمليا حكما انكليزيا) في 1956، 
تقررت بعد سـيطرة بريطانيـا على المنطقة 
فـي اواخـر القـرن التاسـع عشـر. وهي لم 
تتوافـق مـع أي اطار جغرافـي أو تاريخي، 
وكانـت فقـط تعبيـرا عـن قـدرة التوسـع 

للامبراطورية البريطانية. 
وفي ذلك لـم يكن السـودان مختلفا عن 
دول اخـرى فـي المنطقة، حدودهـا ومجرد 
قبـل  مـن  تعسـفي  بشـكل  تقـررا  قيامهـا 
الامبرياليـة البريطانيـة والفرنسـية، بعد 
هزيمة الامبراطوريـة العثمانية في الحرب 
العالميـة الاولـى. وهـذا صحيـح بالنسـبة 
لكل دول المنطقة، باسـتثناء مصر – الدولة 
العتيقة وعريقة التاريخ. بريطانيا وفرنسا 
رسـمتا الحـدود ووزعتـا مناطـق النفـوذ 
لاحتياجـات،  حسـاب  أي  دون  بينهمـا، 

تركيبة او طبيعة السكان. 
كل الـدول التـي اقيمت فـي المنطقة بعد 
أن تحـررت مـن الظلـم الاسـتعماري كانت 
مخلوقـات مصطنعـة، هندسـت حدودهـا 
المبنـى  المحلـي،  التاريـخ  مراعـاة  دون 
العرقي او الديني او المؤسسات السلطوية 
القائمة: سـورية، العراق، لبنـان، الاردن، 
ليبيـا والسـودان في حدودهـا القائمة هي 
مخلوقـات حديثة، ثمـة قـرارات امبريالية 

اوروبية. 
المفارقـة هي أنه عندمـا نالت هذه الدول 
حكامهـا  مصلحـة  مـن  كانـت  الاسـتقلال، 
المحليـين – سـواء كانـوا من سـلالة ملكية 
 – أم دكتاتوريـون لجمهوريـات عسـكرية 
الحفـاظ علـى تلـك الحـدود، من مغبـة أي 
تغييـر كان كفيـلا بـان يجرها الـى حروب 

ونزاعـات لم يكـن ممكنا أن يحمـد عقباها. 
هكذا أصبحت سـورية أو العـراق – اللذان 
لـم يكونا قائمـين كوحدتين سياسـيتين في 
حدودهـا الحالية، وبالتأكيـد ليس في عهد 
 – الحكـم العربـي الاسـلامي فـي المنطقـة 

دولتين منفصلتين. 
حقيقـة أنـه فـي كل هـذه الـدول كانـت 

أقليـات قوميـة ودينيـة عديدة (مسـلمون 
طوائـف  مـن  مسـيحيون  وشـيعة،  سـنة 
أدت  وعلويـون)،  دروز  اكـراد،  مختلفـة، 
أنظمـة  نشـوء  الـى  اخـرى  امـور  ضمـن 
دكتاتوريـة. فأنظمة الطغيـان وحدها مثل 
تلـك التـي فـي سـورية وفـي العـراق كان 
يمكنهـا ان تبقي معا فسيفسـاء متنوعة من 

الطوائف، الاديان والقبائل. 
أي من هـذه الدول – باسـتثناء مصر – 
لم تكن دولة قومية بالمعنى الحديث للكلمة. 
ايديولوجيا القومية العربية، التي عرضت 
هـذه الـدول الجديـدة كجـزء لا يتجـزأ من 
العالم العربي وشـكلت نسـغا مكتلا منحها 
الشـرعية كانـت صحيحـة فـي جـزء منها 

فقط. لكن على مدى عشرات السنين شكلت 
اداة مثالية شـديدة القـوة لقمع الاقليات – 
الاكراد في العراق وفي سورية، غير العرب 
فـي السـودان. كمـا أن الضغـط المتواصـل 
على لبنان، للسـير في الخـط العربي العام 
على حساب تميزه كمجتمع متعدد الاعراق 
ومتعدد الاديان، هو جزء من محاولة فرض 
هوية قومية عربية على مجتمع تعددي هو 

أكثر تعقيدا بكثير. 
اسـتقلال جنـوب السـودان هو اشـارة 
الى انحـلال الاطر مـا بعد الاسـتعمار هذه 
التي باسم الايديولوجيا القومية العربية، 
سعت الى فرض التكتل والوحدة في اماكن 
سـادت فيها عمليا كثرة الالوان. سبق ذلك 
تبلور حكم ذاتي بحكم الامر الواقع للاكراد 
فـي شـمالي العـراق، بعـد سـقوط صـدام 
حسـين، فيمـا أن اسـتمرار وجـود العراق، 
الممزق بين اغلبية شـيعية واقلية سـنية، لا 

يزال غير مضمون.
المظاهـرات ضـد النظام العلـوي لعائلة 
الاسـد في سـوريا تقودهـا اجزاء واسـعة 
من الاغلبية السـنية، مع آثار على مستقبل 
لبنـان. فـي ليبيـا ايضـا يتبين أن سـيطرة 
الثـوار فـي بنغـازي وفـي شـرق الدولـة، 
بينما ينجـح القذافـي حاليا في السـيطرة 
في طرابلس وغربي الدولة، تعبر عن شرخ 
تاريخـي بـين كرينيكا الشـرقية وطرابلس 
الغربية، اللتين وحدتا في كيان ليبي واحد 
تحكـم الحكـم الاسـتعماري الايطالي فقط. 
الصـراع الداخلـي المتلوي فـي اليمن يمثل 
هـو ايضا اساسـات سـبارتية تاريخية في 
جنوب الدولة، على مدى عشـرات السـنين 

كانت دولة مستقلة. 

15 دولة
فهـل معنـى الامـر أن بعضـا مـن الدول 
الغربية قريبة من الانحلال؟ من الصعب أن 
نعرف، ولكـن الواضـح ان للتحولات التي 
تجتازهـا المنطقـة يوجـد ايضـا جانـب من 

تحرر الاقليات وضعضعة الحدود القائمة.
كانـت  وان  الاخيـرة  الاشـهر  فـي 
تركـزت المظاهـرات على معارضـة الانظمة 

الدكتاتوريـة، ولكـن مـا أن اهتـز الوضـع 
الراهـن للقـوة، حتـى علـت الـى السـطح 
العرقيـة  بالتعدديـة  المرتبطـة  الجوانـب 
والدينية التي تميز دولا حتى الان اعتبرت 
ذات طابـع قومي عربي موحد. هذا الجانب 
مهـم بقـدر لا يقـل عـن الرغبـة في اسـقاط 
انظمـة الطغيان. يبدو أنـه بالذات في قناة 
«الجزيـرة» التـي تمثـل اليوم مـا تبقى من 
الايديولوجيـا العربية الموحدة، فهموا ذلك 
أكثر مـن غيرهم. فخلافـا للتقارير العاطفة 
في وسـائل الاعـلام العالمية على اسـتقلال 
جنوب السودان، تميزت تقارير «الجزيرة» 

بامتعاض ظاهر. 
وكمـا يمكـن ان نـرى مـن تجربة شـرق 
اوروبا، فان انحلال الانظمة الشـيوعية لم 
يؤدِ فقط الى صعـود انظمة ديمقراطية الى 
الحكـم بـل ايضـا ادى الى اعادة التشـكيك 
تحـت  قمعـت  التـي  القوميـة  بالحـركات 
الايديولوجيا الشيوعية سواء في صيغتها 
صيغتهـا  فـي  أم  المتصلبـة  السـوفييتية 

اليوغسلافية الاكثر رقة. 
ليسـت كل الانظمـة مـا بعد الشـيوعية 
هـي ديمقراطية (بالتأكيد ليس في روسـيا 
وجمهوريـات وسـط آسـيا)، ولكـن المبـدأ 
الذي يوجههـا جميعها منغـرس في الوعي 
القومـي: على خرائب الاتحاد السـوفييتي 
قامـت 15 دولة قومية، يوغسـلافيا انحلت 
القوميـة،  عناصرهـا  الـى  وبالنـار  بالـدم 
وحتـى تشيكوسـلوفاكيا انحلـت بطريقـة 

الطلاق السلس.
جنـوب  فـي  حصـل  لمـا  فـان  وعليـه، 
السـودان ثمة معنى يتجاوز مصير الدولة 
الجديدة، التي لا بد ان مسـتقبلها لن يكون 
سهلا، في ضوء هزالها، وحقيقة أن ترسيم 
حدودها مع السـودان لا يزال مفتوحا وهو 
كفيـل بان يتدهـور الى عنف جديـد. ما هو 
واضـح هو أن أي حدود ليسـت مقدسـة أو 
خالـدة: وبالتأكيـد ليسـت الحـدود التـي 
قررها تعسفيا حكام امبرياليون لم يراعوا 

الواقع التاريخي والقومي على الارض. 

هآرتس 2011/7/15

مستقبل دولة جنوب السودان لا يبعث على الاطمئنان ومسألة ترسيم الحدود ستؤدي الى عنف جديد

الجنوب دولة هزيلة.. لا حدود مقدسة

يوسي بيلين

■ قبـل 14 سـنة، فـي 16 تمـوز 1967، 
فـي الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحـدة 
اتخذ قرار دعا اسـرائيل الـى وقف البناء 
فـي المسـتوطنات. المحاولة الاسـرائيلية 
للهزيمـة بكرامـة لم تنجـح. الـى جانبنا، 
صوتت فقـط دولتان عظميـان، الولايات 
المتحـدة وميكرونيزيا، ضـد القرار، بينما 
أيدتـه 131 دولـة. رئيـس الـوزراء (فـي 
حينه ايضا) بنيامين نتنياهو، عقب قائلا: 

«الامم المتحدة عادت لتكون قفراء. 
ولكـن الامم المتحـدة، مـع كل نواقصها 
التـي اسـتعرضت هنـا في هـذه الصفحة 
أيضـا، لم تكن أبـدا «قفـراء»، حتى عندما 
انفلت هذا الهراء من على لسـان دافيد بن 
غوريون. فلو لم تكن هكذا، لما ارسل اناس 
كنتنياهو ليتولوا منصب سفيرنا في هذه 
المؤسسة، وما كانوا سيكرسون لها افضل 

سنوات حياتهم.
الاشـهر  فـي  الموظـف  الهائـل  الجهـد   
السياسـية  المحافـل  مـن  الاخيـرة 
الاسـرائيلية، مـن رئيـس الـوزراء عبـر 
الدبلوماسـي رقـم واحد عندنـا، وانتهاء 
بضعـة  لحشـد  آخريـن،  بدبلوماسـيين 
اصـوات لانقـاذ شـرفنا في هـذه المنظمة، 
يثبـت فقـط كـم هـي هامـة الامم المتحـدة 

لاسرائيل. 
الحديـث  كان  لـو  شـيء،  كل  فبعـد 
يدور عـن «قفـراء» لـكان بوسـع حكومة 
اسـرائيل، ولا سـيما الحكومـة اليمينيـة 
الصرفـة، ان تقـول ان لا اهتمـام لهـا فـي 
أن تشـارك في هـذه المبـاراة المباعة، وان 

الفلسـطينيين يحـق لهـم ان يرفعـوا الى 
الجمعيـة العموميـة حتـى قـرار بموجبه 
بـلاد اسـرائيل كلهـا وعدهـم بهـا الباري 
عز وجل. اسـرائيل، من جهتها، ستشاهد 
هـذه المهزلة علـى التلفزيون. السـفريات 
الى شـرقي اوروبا، الاسـتثمار في امريكا 
اللاتينيـة وغيرهـا وغيرهـا، تتم بسـبب 
اهميـة الامم المتحـدة، وبسـبب الفهم في 
أن في قراراتهـا ما يخلق معايير دولة وما 

يربي. على الاقل. 
ولكن ليس هذا فقط. لدى الامم المتحدة 
حلـت  المصاعـب،  كل  ومـع  تعرضـه،  مـا 
مشـاكل فـي شـرقي تيمـور، فـي ناميبيا، 
وقبل بضعة ايام – في جنوب السـودان. 
فهـذه ليسـت فقط منظمـة معقـدة تعرف 
كيف تأخذ قرارات نظرية، بل وايضا جهة 
قـادرة علـى أن تنقـذ لاجئين مـن الجوع، 
تشـفي الناس الضعفاء فـي محيط العالم 

وكذا تحل مشاكل سياسية. 
عـن  الايـام  هـذه  كتـب  الكثيـر 
السودانيتين. عن الوحشية، عن الحروب 
الداخليـة، عـن الفقـر وعن انعـدام البنى 
التحتيـة حيال مقدرات النفـط. العلاقات 
بين الجنوب والشمال بدت حتى قبل بضع 
سـنوات كأمـر واجـب الواقـع. مرتبطون 
الواحد بالاخر، مسلمو الشمال ومسيحيو 
الجنوب، كارهون، مقاتلون، فيما أن لدى 
الجنوب يوجد النفط، فلدى الشمال توجد 
مصافـي البترول، والتعلـق المتبادل يمنع 
تقسيم هذه البلاد الضخمة. كما يستدعي 
مبناها الديمغرافي. والاساس: أين ينتهي 
الجنوب وأين يبدأ الشمال؟ فلم يسبق أن 
فصلت بينهما حدود في التاريخ والحدود 

المستقبلية ستكون دوما مصطنعة.

الاتفـاق المتحقق كان هشـا، وهو أيضا 
ترافق والعنف. فقبل سـنتين فقط قال لي 
مصدر كبير جدا في الساحة الدولية انه لا 
يؤمن بان الشـمال سيسمح للجنوب بان 
يجري اسـتطلاعا شعبيا نتائجه معروفة 
مسـبقا: اغلبية هائلة سـتؤيد الاستقلال. 
بعـد ان اجـري الاسـتطلاع الشـعبي قال 

آخرون ان الشمال لن يسمح بتحققه. 
وبالفعـل  معـارك،  كانـت  وبالفعـل 
السـؤال كان بالضبط أين ستمر الحدود، 
وكيـف بالضبط سـينفذ التقسـيم، إذ ان 
في الشـمال يوجد اناس هـم من الجنوب 
فـي أصلهم وهويتهم وفـي الجنوب اناس 
ينتمون الى الشـمال، ويوجد في الجيش 
السـوداني جنوبيـون، لن يكونـوا هناك 
بعـد اليـوم. جوبا هـي المـكان الاخير في 
العالـم الذي يمكـن تشـخيصه كعاصمة، 
ولجعلهـا عاصمـة حقـا ولجعـل جنـوب 
السـودان دولة حقا – ستكون حاجة الى 
جهـود هائلـة، مـال كثيـر وغيـر قليل من 

الوقت. 

الخريطة تغيرت

كانـت هـي الامم المتحـدة التـي غيرت 
الوضع على الارض. الاسـتفتاء الشـعبي 
اجري رغم كل المصاعب، فيما انه في حدث 
الاعـلان  عن دولة الجنـوب حضر رئيس 
شـمال السـودان، الـذي يـودع الجنوب. 
الخلافـات بينهما يتعين علـى الطرفين ان 
يحلاهـا، ولكـن هـذه الخلافـات لـم تمنع 
الخطوة الكبيـرة. الخريطـة تغيرت. منذ 
يـوم السـبت الماضي يحق لـلامم المتحدة 
أن تتباهـى بانجاز لا بـأس به. فقد اقيمت 

دولـة جديـدة، اضيـف عضـو جديـد الى 
المنظمة (وهذا العضـو الجديد كفيل أيضا 
بـان يفتـح سـفارة في تـل ابيـب)، وهذه 
الدولة ما كانت لتقـوم لولا الامم المتحدة. 
يوجـد لـلامم المتحدة عـدد لا حصر له من 
النواقـص، ولكن ليس لديهـا، ولن يكون 
لهـا أي بديـل. بالتأكيـد ليـس فـي المـدى 

المنظور. 
اسـرائيل قـادرة علـى أن تـؤدي دورا 
هاما بلا قياس في هذه المنظمة باسـتثناء 
محاولة تحقيق أغلبية «نوعية» أو تمزيق 
قـرارات الامم المتحدة، مثلمـا فعل حاييم 
هيرتسـوغ للقرار الذي شـبه الصهيونية 

بالعنصرية في 1975. 
نحـن يمكننا أن ننخـرط أكثر في طاقم 
خطواتهـا،  علـى  فنؤثـر  المتحـدة،  الامم 
نشارك في قوات السـلام، نوفر قدرا أكبر 
مـن المنتجـات للمنظومات الكبـرى. نحن 
نسـتغل فقط نسـبة صغيـرة مـن الطاقة 

الكامنة للتعاون، وخسارة. 
حتى لـو لم تقـم الامم المتحـدة الدولة 
بل اعـلان بن غوريـون وحـرب التحرير 
همـا من فعل ذلـك، فللامم المتحـدة دور لا 
بـأس به في ولادة اسـرائيل، وثمة لدولة 
اليهـود مصلحـة لا بـأس بهـا فـي أن بعد 
ان  وفظائعهـا  الثانيـة  العالميـة  الحـرب 
تكـون منظمة دوليـة تكون فيهـا كل دول 
العالـم أعضـاء، ويمكنهـا أن تحـاول منع 
تكـرار الاحـداث المخيفـة اياهـا. المنظمـة 
الدولية التي ساهمت لاسرائيل ليس فقط 
بقـرار التقسـيم 181 بـل وأيضـا بقراري 
مجلـس الامـن الشـهيرين والهامـين 242 
و338، كفيلـة بـان تسـاهم في قـرار آخر، 
يتجـاوز  لا  القـادم،  القريـب  ايلـول  فـي 

الاتفاقات بين اسرائيل والفلسطينيين بل 
يساعد المفاوضات التي انقطعت تماما بين 

الطرفين. 
عديمـة  حـرب  فـي  القتـال  مـن  بـدلا 
الاحتمال ضد قرار الامم المتحدة سـيكون 
مـن الاسـلم بكثيـر محاولـة تصـدر قرار 

يأخذ بالحسبان مصالح الطرفين.
 هكـذا، مثلا، يمكن للجمعيـة العمومية 
اسـرائيل  تدعـو  ان  المتحـدة  لـلامم 
والفلسطينيين الى اسـتئناف المفاوضات 
بينهمـا لتحقيـق تسـوية دائمـة تتضمن 
تحقيقا للاحتياجـات الامنية لاسـرائيل، 
علـى  حدودهـا  تقـوم  فلسـطينية  دولـة 
تعديـلات  مـع  الاخضـر  الخـط  اسـاس 
اللاجئـين  مشـكلة  تحـل  فيمـا  متبادلـة، 
جانـب  (الـى  الفلسـطينية  الدولـة  فـي 
تعويضات وحلول انسـانية)، فيما تكون 
القـدس الشـرقية العاصمة الفلسـطينية 
وفي الاجـزاء الاخـرى من القـدس تكون 
العاصمة الاسـرائيلية، والسفارات تنقل، 

كلها، من تل أبيب الى القدس.
دعـوة كهـذه سـتمنح اسـرائيل لاول 
مـرة اعترافا بعاصمتها وسـتزيل التهديد 
الديمغرافـي الـذي ينطـوي عليـه المطلب 
الـى  اللاجئـين  بعـودة  الفلسـطيني 

اسرائيل. 
مـن ناحية اسـرائيل سـيكون فـي هذا 
انجـاز تاريخي، الى جانب الانجاز الكبير 
الطرفـان  الـذي سـيكون للفلسـطينيين. 

سيخرجان كاسبين.
عندما افكر بالطاقات الهائلة المستثمرة 
فـي صـد الاسـاطيل البحريـة والجويـة، 
فـي  الناجحـة  غيـر  الدوليـة،  الحمـلات 
معظمهـا، لاقناع بعـض من اعضـاء الامم 

ضـد  التصويـت  او  للامتنـاع  المتحـدة 
المبادرة الفلسـطينية، فاني اسأل لنفسي 
لمـاذا لا توجـه هذه الطاقـة باتجاه صيغة 
القـرار نفسـه، القـرار الـذي لا يمكنه بعد 
ان يقيـم الدولة الفلسـطينية أو أن يكون 
بديـلا عـن المفاوضـات، ولكـن يمكنـه أن 
يسـمح لنا وللفلسـطينيين بالشروع فورا 

بالحوار نحو الاتفاق. 
بدلا من الاسـاطيل البحريـة والجوية 
ومحاولات التسـلل البرية يمكننا أن نجد 
أنفسنا، في غضون وقت قصير، في وضع 
ألطـف بكثيـر اذا مـا وظفنـا الطاقـات في 

تغيير القرار بدلا من منعه. 
اطـار الامم المتحـدة كفيـل بـان يكـون 

بالنسـبة لنـا فرصـة بـدلا من عائـق. من 
نجح في تقسـيم السودان يمكنه، ربما أن 
يسـاعدنا في الانفصال عن الفلسطينيين، 
ونحن نحتاجـه جدا ونجـد صعوبة جدا 

في تحقيقه. 
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بدلا من القتال في حرب عديمة الجدوى ضد قرار للامم المتحدة سيكون من الاسلم اصدار قرار يحقق مصالح الفلسطينيين والاسرائيليين

الامم المتحدة: ليست قفراء جدا

اليكس فيشمان

■ «ليـس واضحـا لنا مـا الذي ينـوي الفلسـطينيون فعلـه حقا في 
ايلـول. سـمعنا تصريحـات علنيـة كثيـرة لكننـي أعتقـد أنهم مـا زالوا 
يُقـدرون خطواتهـم. نتلقـى من القيـادة الفلسـطينية رسـائل تقول ان 

هدفهم الوحيد هو بلوغ حل الدولتين بتفاوض مباشر».
يُعـرف المتحدث بأنه «موظف رفيع المسـتوى» في الادارة الامريكية، 
وهـذا الاقتبـاس مأخـوذ مـن توجيـه، فـي مكالمـة مؤتمـر هاتفيـة، الى 
مجموعة من الصحافيين في واشـنطن. الحديث عن واحد من مساعدي 
هيـلاري كلينتـون الكبـار، ونشـعر بأنه يريـد أن ينقل أنـه لا يوجد أي 
ضغط في الادارة حيال التهديد الفلسطيني بالتوجه الى الامم المتحدة. 

فكل شيء قابل لأن يُعكس.
وقـت المكالمـة: يوم الاثنين من هذا الاسـبوع في التاسـعة مسـاء بعد 
دقائـق معدودة من خروجه من عشـاء رؤسـاء الرباعيـة. كان يفترض 
الاسـرائيليين  يعيـد  واحتفالـي  علنـي  بتصريـح  العشـاء  ينتهـي  أن 
والفلسطينيين الى مفاوضات مباشرة عرفوها في الصحف الاسرائيلية 
بأنها الفرصة الاخيرة لصد اجراء ايلول. لكن الامريكيين فشـلوا فشـلا 
ذريعـا فانتهى اللقاء بلا شـيء. لـم ينجحوا في الحصول مـن نتنياهو 
علـى التزام أن يقبـل صيغة الرباعيـة، تلك الصيغة التي كانت سـتُنزل 
الفلسـطينيين كمـا يبـدو عـن الشـجرة. لـم يعد اوبامـا ينـوي مناوءة 

نتنياهو حتى 2012 التي هي سنة الانتخابات في الولايات المتحدة.
نشأ قبل شهر شـعور في الادارة فجأة بأنه حدث تغيير في اسرائيل 
وأن نتنياهـو مسـتعد للحديـث عـن حـدود 1967 – لا باعتبارهـا خـط 
انسـحاب بـل أساسـا للتباحث في الحـدود الدائمـة. تأثـر الامريكيون 
بالنغمـة الجديـدة. خُيـل إليهـم لحظـة أنـه حـدث صـدع فـي الموقـف 
الاسـرائيلي. بل انهم أرسـلوا الى هنا دنيس روس الذي سمع من باراك 
أنـه يُجري مـع نتنياهو محادثـات طويلة ويحـاول أن يقنعه بالخروج 

بمبادرة.
جـاء ايضا المبعـوث الدائم للمحادثات، ديفيد هيلـي، ودُعي الى هنا 
ايضا مسـاعده في شؤون سورية ولبنان، بيرد هوف. وفي موازاة ذلك 
دُعـي المندوب الفلسـطيني صائب عريقات الى واشـنطن ليعرض عليه 

آخر ما جد في موقف بيبي.
في مطلع تموز فقط أدركوا في واشنطن أنه وقع سوء فهم، فدُفن عمل 

عدة اسابيع، واجتمعت خيبة أمل اخرى.
آنـذاك جاءت مبادرة الرباعية، لكنها خيبت الآمال ايضا فجاء صمت 
ضاجّ بدل اعلان احتفالي. إن المسؤول الامريكي الكبير الذي تحدث فعل 
مـا طُلـب اليه، فقد نجح خلال عشـرين دقيقة في ألا يقول شـيئا وفي ألا 

يُبين كيف أفشلنا نحن (اوباما وكلينتون وشركاؤهما) الامر.
مع ذلك صدر اسـتنتاج واحد ايجابـي عن الرباعية وهو أنه لا يوجد 
موعد «عدم عودة» فلسطيني. لم يكن الحادي عشر من تموز هذا الموعد. 
وسيسحب الفلسطينيون طلبهم بعقد الجمعية العامة للامم المتحدة في 
اللحظـة الاخيرة ايضـا. مع ذلك كمـا قال الموظـف الكبير، كلمـا اقتربنا 
من ايلول سـيصبح الثمـن الذي يطلبونـه أعلى لأن عارهـم لانطوائهم 

سيكون أكبر.
واليوم أصبح الفلسـطينيون يُجرون مع الامريكيين اتصالات تتعلق 
بصيغة جديدة. تثار هناك في الأساس أفكار بالاسلوب المعروف: حدود 
1967 باعتبارهـا أسـاس التفـاوض، وأن تحـرر اسـرائيل بضـع مئات 
من السـجناء تفضلا على الضفـة، وأن تتبرع الدول المانحة وما أشـبه. 
والفكـرة المفاجئـة الوحيدة التي ثارت هي أن تدخل اسـرائيل مسـيرة 

دبلوماسية سرية مع حماس، برعاية الادارة، من اجل هدنة طويلة.
نشـر في المدة الاخيـرة صدفة أو بغيرهـا في معهد جليل الشـأن في 
الولايات المتحدة بحث يتناول حلولا ممكنة بين اسـرائيل وغزة. وأشـد 
من هذا مفاجأة أن أحد كُتاب البحث هو ج. الذي كان لسنين طويلة قائد 
المنطقـة الجنوبية في «الشـباك» وعرض ترشـحه ليحـل محل الرئيس 
السابق يوفال ديسكين. كتبه مع استاذ جامعي امريكي ذائع الصيت في 

مجال الدراسات الامنية.
قبل أقل من نصف سـنة دُعي ج. الى ديوان رئيس الحكومة، لمحادثة 
في الاسـتمرار في خدمته وترشـحه لرئاسـة المنظمة. لم يكن ج. مرشح 
ديسـكين. فقـد رأى أن ج. أنهـى خدمته قبل سـنتين عندمـا انقضت مدة 
ولايتـه كرئيس للمنطقة الجنوبية. وبرغم ذلك دعـاه نتنياهو الى لقاء 
ولم يكن ذلك صدفة. ترأس ج. أكثر من اربع سنين جهاز جمع المعلومات 
الاسـتخبارية فـي «الشـباك» فـي القطـاع الذي هـو في الحقيقـة جهاز 

التجميع المركزي الذي يعمل في أحشاء حماس.
لحـرب الأدمغة هذه مـع غزة وجه الـى هنا وآخر لهناك. فقد فشـلت 
من جهة في انشـاء معلومات اسـتخبارية لاطلاق سـراح جلعاد شليط 
وجمعـت من الجهة الاخرى طائفة مـن النجاحات جعلت حماس منظمة 

شفافة قُبيل عملية «الرصاص المصبوب».
عندمـا أنهى ج. عملـه في الجنوب «لـم يوجد عمل يناسـبه». انتظر 
خـارج المنظمـة فـي الدراسـة، وعندمـا تبين أنه لـن يرث ديسـكين ولن 
يحظـى ايضا بمنصـب نائب يورام كوهـين، عزم على المضـي الى بيته، 

وهو اليوم في اجراءات ترك العمل الاخيرة.
قضـى ج. واحدا من فصـول الانتظار باحثا ضيفا في مركز «سـبان» 
لابحاث الشـرق الاوسط في واشـنطن، وكتب البحث الذي نشره معهد 
«بروكنغز» بالتعاون مع البروفيسـور دانيال بايمـان، مدير البحث في 
مركز «سبان» ومحاضر في برنامج الدراسات الامنية في جامعة جورج 

تاون.
إن اسـتنتاج الباحثـين الواضح أنـه لن يوجد أي اتفاق مع السـلطة 
الفلسـطينية بلا تسـوية – تُحرز بطرق عنيفة أو بطرق سياسـية – مع 
حمـاس في غزة. وكل محاولة لتأخير النهاية أو تجاهل الحاجة الى حل 

مع حماس تُعرض مصالح اسرائيل والولايات المتحدة للخطر.
يعرض الاثنان ويحللان ثمانية نماذج ممكنة لتسـوية بين اسرائيل 
وحمـاس. وليس هناك واحد منهـا مثاليا، وهناك امكانيـة التأليف بين 

عدة نماذج ايضا، لكن يجب النظر في الصورة نظرا واعيا، يكتبان.
1 ـ هدنة. تبدأ اسرائيل بضمان ومساعدة امريكيين محادثات رسمية 
مع حماس للتوصل الى هدنة دائمة. تمنح هذه الهدنة حماس الشـرعية 
وتزيـل عنهـا الضغـط الاسـرائيلي وتهب لها فرصـة أن تُبـين للعالم أن 
عندهـا قـدرة على الحكم. ومن جهة اسـرائيل، سـتُمكّن الهدنـة الدائمة 
مـن وجود حياة سـليمة على طول الحـدود وتزيل الانتقـاد الدولي عن 

سلوكها إزاء القطاع.
يقـول الباحثان إن أخطـار هذا النموذج لا يسـتهان بها. فحماس قد 
تسـتغل الهدنـة لتعزيز قدراتها العسـكرية. وسـيصعب على اسـرائيل 
فـي المقابل أن تعـرض فرقا كبيرا بـين ما يحدث في غـزة وبين انجازات 
السـلطة في الضفة الغربية. وستشـوش الهدنة ايضا على صوغ تصور 
دولتين للشعبين لأنها ستؤكد هوية غزة الذاتية وتفضي الى فصلها عن 

الضفة.
يرى قادة حماس أن اتفاقا ما مع اسـرائيل هو مصالحة تعرضهم في 
موقف ضعف إزاء خصومهم ـ في جبهة الرفض وداخل المنظمة. فهي في 
الحقيقة سـتعزز جانب المعتدلين لكنها سـتضر بشيفرة حماس الجينية 

وتضائل الاستثمارات الايرانية في المنظمة.
لا يرتـب الباحثـان في الحقيقـة الخيارات في سـلم أفضليـات، لكن 
جعـل التفاوض المباشـر مع حمـاس هو الاول فـي القائمـة ليس صدفة 
كما يبدو. كذلك التعليلات المضادة للهدنة في الجانبين هي في الأسـاس 
تعليـلات زائفة بحيث يمكـن أن نفترض أن هذا هو الحـل المراد في نظر 

ج. وبايمان.
2 ـ احتـلال القطـاع مـن جديـد. الحديـث فـي واقـع الامر عـن عكس 
النموذج الاول: عن اسـتيلاء على جزء من القطاع أو كله، يُمكّن الجيش 
الاسـرائيلي مـن وقـف القذائف الصاروخيـة قبل أن تطلـق، ومن وقف 
وقتـل نشـطاء عسـكريين وهـدم البنيـة التحتيـة العسـكرية لحمـاس 

والمنظمات الاخرى.
يقـول الباحثـان سـلفا ان احتـلالا مـن جديـد سـيكلف اسـرائيل 
ثمنـا باهظـا، ولا سـيما مـن القتلـى والجرحى. سـتطول الحـرب كثيرا 
وستسـتعمل حمـاس رجالها فـي الضفة ايضا مـع محاولة إسـقاط أبو 
مـازن. في وضـع كهذا لـن يكـون للسـلطة أي امكانية لاجـراء تفاوض 

وسـيحل باسـرائيل ضـرر سياسـي فـي صعيـد علاقاتها مـع الولايات 
المتحدة والجماعة الدولية.

3 ـ ضربـة عسـكرية محـدودة. يرمـي هـذا البديـل الى تدميـر قدرة 
حمـاس الصاروخيـة واصابة القادة والنشـطاء العسـكريين، لكنه في 
زعم الباحثين لن يُسـهم بشـيء لان حماس قادرة على تحسـين قدراتها 

تحت الهجمات الاسرائيلية ايضا.
والى ذلك سيوجب الهجوم على حماس أن ترد باطلاق النار من اجل 
البقاء السياسـي. وستتهم اسرائيل في المقابل باصابة مدنيين وتتضرر 

من جهة صورتها وضررا سياسيا.
4 ـ عزل القطاع. هذا في الحقيقة هو الوضع الراهن تقريبا، مع نموذج 
ضربات عسـكرية محدودة، فالحصـار الجزئي الذي تفرضه اسـرائيل 
علـى القطاع في الجو والبحر والقيود علـى المعابر البرية تخفض قدرة 
حماس العسـكرية ولا تُمكّن الاقتصاد في غزة من النمو وتضر بشـعبية 

حماس في الشارع الغزي.
ومـن جهـة ثانية، كما يـرى الباحثان، توجد للحصـار ايضا جوانب 
سـلبية من جهة اسـرائيل: فهـو يعزز مكانـة حمـاس إزاء خصومها في 
المجتمع الفلسطيني، ويزيد من تعلق المنظمة بطهران، ويتهمون نتنياهو 
في القطاع لا اسـماعيل هنيـة بوضعهم الاقتصادي البائـس. والى ذلك 

يزيد الحصار النقد الدولي على اسرائيل في الشأن الانساني.
يقـول الباحثان إن الاصرار على سياسـة العزل يصبـح أكثر تعقيدا 
بالنسبة لاسرائيل في ضوء تغير النظام في مصر. فلم يعد الضغط الذي 
اسـتعمله نظام مبارك على غزة مقبولا اليوم في الشـارع المصري. والى 

ذلك ستقوى الصلة بين حماس والاخوان المسلمين وتضر بالحصار.
5 ـ ثـلاث دول لشـعبين. مـن هنـا فصاعدا يعـرض الباحثـان اربعة 
«نماذج خارج الصندوق». أي أنها أفكار غير تقليدية في التفكير المأخوذ 
بـه اليوم في مراكـز اتخاذ القرارات في واشـنطن والقدس وبروكسـل 

وموسكو ورام الله.
فهناك على سـبيل المثال ثلاث دول لشعبين. تجري اسرائيل تفاوضا 
مع حماس ومع أبو مازن في انشـاء فعلي لدولتين فلسطينيتين في حين 

أن مزايا هذا الحل ونقائصه تشبه ما لهدنة طويلة.
غيـر أن هذا الحـل غير ممكن تقريبـا في الظـروف الحالية: فحماس 
وأبو مازن لن يبدآ تفاوضا خشية أن يتم اتهامهما باهمال فكرة فلسطين 
الموحـدة. والتجربة الاخيـرة لتوحيد الصفوف تـكاد تقضي تماما على 

احتمال تنفيذ هذا النموذج.
6 ـ الاستبدال بحماس. تستطيع اسرائيل بمساعدة امريكية أن تبذل 
جهدا وأن تفضي الى انهاء حكم حماس باجراء عسكري، لكنه لن يكون 
لقيادة فلسـطينية تتولى الحكم «فوق حراب» اسـرائيلية شـرعية على 

الارض وسيعيد اجراء ديمقراطي بالانتخابات حماس الى السلطة.

حتـى ذلـك الحـين سـيكون هـذا النظـام عسـكريا مسـتبدا مخالفـا 
للاجـراءات التـي تحدث فـي المحيـط، وليس لـه أي احتمـال أن يبقى. 
ستكون تلك دعوة الى الاضطراب وستزداد العمليات المضادة لاسرائيل 

حدة.
7 ـ مسـؤولية دوليـة. الفكـرة هي أن تتولـى الامم المتحـدة أو حلف 
شـمال الاطلسـي مسـؤولية ادارية عن غزة، لكن الباحثين يقولان فورا 
إن حمـاس وجماعـات اخـرى سـتعارض قوة من هـذا القبيـل، وتعمل 
فـي مواجهتهـا بنفس الوسـائل التـي عملت بهـا في مواجهـة الاحتلال 
الاسـرائيلي. وسـتهاجم في المقابل اسـرائيل لا من اجـل أن تبرهن على 
الجهـد الوطنـي المعـادي للمحتـل بل كي تـورط اسـرائيل مـع الجهات 

الدولية.
سـتكون قوة من الامم المتحدة مريبة في نظر اسـرائيل إلا اذا شُكلت 
في الأسـاس من جنـود امريكيين وكانت تحت قيادة امريكية وسـتكون 
أقـل فاعليـة ايضـا من قـوة حلف شـمال الاطلسـي. لكن في فتـرة يريد 
فيهـا الاوروبيـون مضاءلـة تدخلهـم فـي مراكـز صـراع مثـل العـراق 
وافغانسـتان وليبيا، وفي الوضـع الاقتصادي والسياسـي الحالي في 
القـارة الاوروبيـة، ليس من المحتمـل أن يكون لأحد هنـاك اهتمام بهذه 
الفكرة. وواشـنطن مـن جهتها ستخشـى أن تعرض للخطـر جنودا في 
مكان مشـحون سياسـيا كهذا ولا سـيما بعـد أن تم اتخاذ قـرار واضح، 
فـي الولايـات المتحـدة واوروبا ايضا، علـى عدم التدخل فـي صراعات 
الحـركات الشـعبية في الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا (إلا اذا كان 

الحديث عن ظروف خاصة كما في ليبيا).
8 ـ الرزمـة الاقتصاديـة. تغـرق الجماعـة الدوليـة غـزة بمسـاعدة 
اقتصاديـة تجبـر حماس علـى أن تدرك ماذا ستخسـر اذا اسـتمرت في 
العمـل المضاد لاسـرائيل. لكنه يصعـب اليوم تجنيد كمية مـوارد كبيرة 
لغـزة. يحجـم القطاع الخاص عن الاسـتثمار هناك، والـدول العربية لا 
تفي أصـلا بالتزاماتهـا الماليـة للقطاع، والازمـة الاقتصاديـة العالمية لا 

تساعد ايضا.
والـى ذلك أثبتت العلاقة بـين النمو الاقتصادي والسياسـة المعتدلة 

نفسها.

التجاهل ليس خيارا
يقول البحث ملخصا: جميع الخيارات التي عرضت اشكالية، وبرغم 
انه لا تبدو واحدة منها واعدة فانه لا توجد خيارات اخرى. إن مسـيرة 
السلام وأمن اسرائيل واستقرار المنطقة ايضا متعلقة بعلاج التهديدات 

من قبل نظام حماس. فتجاهل القطاع ليس خيارا.

يديعوت 2011/7/15

مسيرة السلام وأمن اسرائيل واستقرار المنطقة ترتبط بتهديدات حماس ومن الافضل الشروع في حوار معها

حوار بين حماس واسرائيل برعاية امريكية

يمكن توطين اللاجئين في الدولة الفلسطينية الى جانب تعويضات وحلول انسانية

السودان الموحد تقرر بشكل تعسفي من قبل بريطانيا وفرنسا
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مصطفى الكيلاني ٭

«يتوهج كنعان» لعزالدين المناصرة:

تَلهّي الذات الشاعرة بالغناء في مواجهة الكارثة
1. ليسـتْ هذه (المختارات الشـعرية) في الماهيّة إلا قراءة، دُون 
التسـليم بأنّهـا أيّ قـراءة، إذ تُفصـح بفِعليّـة وجودها عـن ذائقة 

شعريّة، كأنْ تنتصر لنصوص على أخرى بِحُكْم الانتخاب.
وكَمَـا تختلـف القـراءات فـي المُجْمـل تتآلف في بعـض المواطن 
حينما يتعلّق الاختيار بالقصائد المرجعيّة، تلك التي تُمثّل في مسار 
حركة الديوان الشـعريّة إبدالاتٍ كبرى يُمكن التأريخُ بها للسـابق 

واللاّحق من القصائد.
وإذاً أبنية الديوان أو الأعمال الكاملة للشـاعر سّدًى وسيعٌ  من 
خطـوطٍ ودوائر ولحظات اندفـاع وتراجُع وإضافة وتكرار، شـأن 
د  حركة الوجود ذاته تتقاطع مـن خلاله قوى النبْذ والجذْب، التمدُّ
والاسـتدارة، لحاجةِ الكيان إلى الحركة والالتفـاف مَعًا حَوْل نَوَاة 
 Gaston) ر» على حدّ عبارة غاسـتون باشـلار الـذات، أو «التكـوُّ
1)(Bachelard). كمـا يُحَـدّ فعـل الاختيـار بضَـرْبٍ من الحوار 
الضِمْنِـيّ بين ضمير الأنا والأنت الملازم للأنـا، بمفهوم الحوار لدى 
مارتـن بـورر (2)(Martin Burer)، إنْ تعلّـق الأمـر باختيـار 
الشاعر لقصائد من مختلف تجربته الشعريّة أو الأنت المنفصل عن 
ي كي تتواصل بذلك ذاتان في سـياق مشـترك  الأنـا، بمنظـور التلقِّ
واحـد: ذات كاتبـة مبدعـة وذات قارئـة كاتبـة، لما يسـتدعيه فعل 
القراءة من تفتيـح للمكتوب الأصليّ على تخـوم جديدة. فتتناظم 
هـذه القصائـد المختارة في سـياق جَمْعهـا الحادث رغـم الفَجَوات 
الناشـئة عن فعـل الانتخاب/الاقتطـاع، كالعلامات الأكثر إشـراقاً 
فـي «مدينـة» أشـعار عزّالدين المناصـرة، أو فـي غابه الليلـيّ الي 
اسـتطاع بفِعل الكتابـة تأنيس البعـض من وحشـته وتمعين (من 
المعنى) عبثه المستبِدّ بأشـياء المكان والكيان وإنطاق صمته ونفخ 
الروح الشـعريّة في جماده ورمـاده، ومغالبة الفراغ الهلاك المارثة 
بجديد الاسـتعارات مقابل الذابل المسـتهلك منها في المدى الأوسط 
بين الضوء والعتمة، بين الأيقونة والطيف، بين المعنى القابل للفهم 

واللاّ-معنى الحافز على التأويل:
 «لا تشرح أسرار المنديل (...)

يكفي أن تترك للقارئ فسحة صمت بيضاء
من أجل التأويل».

2. فـلا تُحَدّ الكتابة الشـعريّة لـدى عزّالدين المناصـرة بالرغبة 
يُسـتجاب لها في كُلِّ الأحوال بالفعل الكتابيّ ذاته، بل يتّسع مَدَاها 
بالمـوت المُبدِع يُعاند به الشـاعر قهر الأزمنة نتيجـةَ فاجعة الماضِي 
وكارثـة الحاضر وقلـق المصير، بمُجمل التاريخ الدمويّ في سـيرة 
وطن (فلسـطين) وذاتٍ فرديّة خبرت الهزائم والخيبات وتقاذفتها 
المدن والأهواء والأحلام والكوابيس... ولأنّ المأسـاة الفلسـطينيّة 
أوسـع وأعمق من أنْ تُختزل فـي مُضْمَر المعانِي الشـعريّة وأبعدها 
د أسلوب/أسـاليب الكتابـة فـي تجربـة  توريـةً وإلغـازاً فقـد تـرّدَّ
المناصـرة الشـعريّة بـين واقعيّـة الوجـود الكارثـيّ الفلسـطينيّ 
و«المُبهم الشـبحيّ»، على حدّ عبارة جبرا إبراهيـم جبرا(3). لذلك 
تتجاذبه كغيره من شعراء فلسطين الحداثيّين، الحاجة إلى البوْح 
بالفجيعـة ورغبـة التخييل بمُمارسـة شـتّى فنون اللعـب الجميل 
باللغـة وفي اللغة. وتلـك هي، في تقديرنا، أبـرز مَلْمَحٍ لخصوصيّة 
التجربة الشـعريّة الفلسطينيّة على امتداد عقود، لا يقل تراجيديّة 
عـن الوضع الفلسـطيني ذاته: الانتصـار للقضيّة على الشـعر في 
مقـامٍ أوّل، ثـمّ الانتِصار للشـعر على أيّ معنى جاهـز. إلاّ أنّ الجمْع 
د المؤلـم المفجِع بين  بـين القَصْدّيْن في سـياق مشـترك يعني التـردُّ
ذُؤابة واجب الانتماء وشَفرة الحقّ في أداء الرغبة الفرديّة الكاتبة 
في الاختلاف بحُريّة أوسـع والتذاذ أمتع وأخصب، بمدلول الإفراد 
المُبدِع. لذا تبدو مَهمّة توليد القصيدة أشـدّ إيلاماً وأصعب أداءً لدى 
الشاعر الفلسـطيني من شعراء العربيّة الحَدَاثيّين الآخرين، وذلكَ 

لِفجاجة الواقع، كما أسلفْنا، وحجم المأساة – الكارثة.
فكيـف يُؤسـس عزّالديـن المناصـرة لكتابـة شـعريّة تنتهج في 
ذات الحـين سـبيل الالتـزام بالقضيّـة والانتصار للقيمـة الجماليّة 

الشعريّة؟
3. اللّغة، هُنا، هي ملاذٌ وأداةٌ وقصْد جماليّ: اللهجي والفصيح:

أ . هـي المـلاذ، كأن يحتمـي بهـا الشـاعر مـن جحيـم الوضعيّـة 
لِيُمـارس بها ضروباً شـتّى من اللعـب الجميل، مثل تناسُـل الجُمل 
وتوالُـد الاشـتقاقات داخـل بنيـة الفصيـح أو باسـتقدام اللهجـيّ 
إلـى الفصيـح وإعـادة بنائه بمـا يسـتجيب لنظام تصويـت اللّغة 

الفصحى.
وإذَا التجريـب اللّغويّ سـبيل انتهجه الشـاعر بديلاً للتجريب 
الـذي يشـمل كامـل بنـاء القصيدة لـدى شـعراء «قصيـدة النثر» 
و«قصيدة التفعيلة» (الشعر الحُرّ) منذ سبعينات القرن الماضي في 
عديد من التجـارب، لأنّ القصيدة الحداثيّة، كما يرتئيها المناصرة، 
وُجود لاحق لتُراث/تراثات سـابقة لا يُمكن دَحْضها بمُفرَد المغامرة 

ومُطلـق إرادة القطع. وبهذه المُؤالفة بين الفصيح واللهجيّ يتّسـع 
مجـال التدليـل باللغة على  تفاصيـل الوقائع والحـالات والمواقف 
الحادثـة فـي وجـود كُلٍّ مـن الفـرد والمجموعة التـي ينتمـي إليها، 
بمدلـول الوطـن والأمّـة، دُونَ القـول بواحديّة المرجـع، إذْ تتنادى 
في قصائـد المناصرة روح تـراث القصيدة العربيّـة، ووهج الروح 

التراثية الكنعانيّة، وأنْباض الوقائع والخِبْرَات الحادثة.
 كذلـك اللّغة ملاذ يُحوّله الشـاعر باللّعب الجادّ، على حدّ عبارة 
هانس جورج غاداميـر (4)(Hans George Gadamer)، عند 
مُمارسـة فعل الكتابة الشعريّة إلى ما يُشـبه المُختبَر، حيث كيمياء 
الشـعر لا تقتصـر على مُركّـب أو لَوْن أو صَـوْت واحد، بـل تَتَموْقَع 
لغـة القصيدة داخل سـياق اللحظة ووَهَج الحيـاة اليوميّة وعديد 
التفاصيـل فـي مسـار الوجـود بالكتابـة والكتابـة بالوجـود عند 
تخصيص اللّغة الشـعريّة بالكلام وتفتيـح أبْنية الكلام على كثيف 

حالات اللّغة بمُتراكم الأزمنة.
ب . واللّغـة هـي الأداة، إذْ لا يعتقـد عزّالديـن المناصـرة لجُـلّ 
الشعراء الحداثيّين العرب في كوْنها تمثّل القصد البدْئيّ والمرجعيّ 
لِفِعْل الكتابة، وإنّما يُراد بها توصيل حالٍ وإعلان موقف، والتغنّي 

أيضاً بما كان ويكون وما يثمكن أنْ يكون في قادم الأيّام.
 إنّ القصـد مـن اللّغـة هـو فـي صميـم أداء المعنـى. لذلـك نرى 
الذات الشـاعرة لا تُطـوّف في أقاصي المعتم مـن الدلالة ولا تُجوّف 
فـي طوايـا المُبهم من الحـالات، لأنّها سـليلة قضيّة اكتـوت بنيران 
أوجاعهـا منـذ أن تفتّحـت بصيرتها على مشـاهد الـدّم والخرائب 
والحرائق وعذابات شـعب تقاسـمه الداخل والخارج وعصفت به 

رياح الاحتلال والاستيطان والتشريد ومُختلف مشاريع الإبادة.
ت . واللّغـة هي في ذاتها قصد جماليّ أيضـاً، كأنْ تحدس الذات 
الشـاعرة خطـر الاقتصـار علـى وظيفة الأداة فحسـب خوفـاً على 
الشـعر من نفوذ القضيّة وسـيادة المعنى الجاهـز برغبة الانتصار 
لِجماليّـة فـنّ الشـعر أيضـاً. وبـذَا يتّسـع مجـال القصيـدة الفنّيّ 
بوسـائل مختلفة من التدليـل، كاعتماد المَحْكيّ والحـوار والترقيم 
والإنشاد وإذكاء علاميّة الصوت في أداء الُمشافهة أحياناً بتَفْضِيةٍ 

كتابيّة تُنوّع طرائق استخدام بياض الصفحة.

تعدد نبرات الصوت الواحد:

إطّـراد  محالـة،  لا  يُلاحـظ،  النمختـارات  هـذه  قـارئ  إنّ   .4
الحركة الشـعريّة بمجمـوع ثوابت وإبْدالات. إلاّ أنّ مـا يبدو مُتغيّر 
أسـلوبيّاً عنـد النظر فـي تعاقُب الدواويـن وتتابُـع القصائد ليس 
د نبرات ضمن الصـوت الواحد، تقريباً،: شـاعريّة القضيّة  إلاّ تَعَـدُّ
الفلسـطينية تحديـداً بمُتداخل الأزمنـة ومُتراكم مشـاهد الفاجعة 

وتشابُه اللحظات رغم اختلاف وقائعها وسياقاتها.
وإذَا الكتابة الشـعريّة منذ البدْء شـهادة تستعيد بالذاكرة أبعد 
الصُـور في تاريخ البدايات عند اسـتحْضار امـرئ القيس – القناع 
والرمـز، وفـي طفولة الاسـم والوطـن الذبيـح «صيّفوا فـي أريحا 

وشتّيت في غيمة من دم المذبحةْ...».
وإذَا القصيدة تتلبّـس بالكارثة عند وصْفها مِرَاراً وتكراراً، وآنَ 

ذِكْر الدّم (نسل المذابح) والمُطاردة:
«صحتُ خلفِي: خيولُ القبائل خلفِي، وخلفِي الصهيل».

وَكَمَا يفرَ الاسـم من المكان إلى المَكان داخل متاهة العالم الكبرى 
تشـريقاً وتغريبـاً، إظْهـاراً وإضماراً، تجليّـاً وإبْطاناً يتّسـع مجال 
القصيدة التناحيّ بمُتعدّد الأسـاليب دون الخروج عن دائرة وعي 
المـوت، ذاك الحافـز المرجعـيّ الأوّل علـى الكتابـة والإصـرار علـى 
المُكابـرة والمقاومـة رغم التبـاس المعنى الكينونـيّ وغياب الوجهة 

بِتَشابُه الأمْكِنة وارتباكها لِغياب المكان – الرحم:
 «قَدَمٌ في الريح وفي التابوتْ

 قدم أخرى في بيروتْ
 قلبي في المنفى، يا (باجس)، يخضرّ قليلاً ويموتْ.

 العودة عن نَبْع قُرانا إثم،
 والغربة غول مشبوه، والمنفى ثرثرة وسكوتْ

 قَدَمٌ في الريح، وأخرى في بيروتْ»
هو المنفى:

5. هـو المنفـى، إذنْ، لا تُنشـئ مكانيّتُـه إلاّ مزيـداً مـن الغربـة 
والاغتـراب والترحـال دون نسـيان الخليـل وبيـت لحـم وجفـرا 
والعنـب الدابوقـيّ و«حجر الرخام» ومشـاهد الطبيعـة في زحمة 
الفصـول القديمـة والوجـوه وعديـد الذكريـات مـن زمـن طفولـة 
الاسم. وإذَا قصائد البدْء في تجربة الكتابة الشعريّة لدى عزّالدين 
المناصرة هي قصائد الاسـتذكار والتفجّـع نتيجة الفطام الكينونيّ 
الذي حدث والانبتات الّذي حتّمتْه ظروف الاحتلال الغاشم لأرض 

فلسطين.
إلاّ أنّ تراكُـم القصائـد سُـرْعان مـا أفضـى إلـى إبْـدال أكسـب 
القصيـدة مذاقاً خاصّا بالغنائيّة (Lyrisme) التي اسـتحالت بها 
شاعريّة توصيف الفاجعة شـبه المُباشِر إلى نشيدةٍ كوْنية يتعالق 

ضمْنهـا الحُلم الفرديّ والجمعـيّ ورغبة الانعتـاق بالأمل الثوريّ، 
 ، وقد أضحى فـي اللاّحق وعبر تراكُم تجربة الكتابة رَمْزاً إنسـانيّاًَ
كأنْ يُحـدث النـداء فـي قصيـدة «جفرا أمّـي إنْ غابـتْ أُمي» صدى 
يصـل مداه إلى أبعـد التخوم في عالم الإنسـانيّة الرحب. فيتعالق 

الوجدان والطبيعة والمعنى الكِفاحيّ في منظومة دالّة مُشتركة:
 «للأشجار العاشقة أُغنّي

 للأرصفة الصُلبة، للحُبّ أغنّي.
 للسيّدة الحاملة الأسرار، رموزاً في سلّة تين

 تركض عبر الجسر الممنوع علينا، 
تحمل أشواق المَنْفيّين

سَأغنّي...
ولجفرا سأغنّي...»

وكمـا تتولّـد القصيدة فـي البدايات مـن زخم الوقائـع المُفجِعة 
تُخْصِـب تراكمـات الكتابـة فـي الأثنـاء قصيدة إنْشـاديّة تسـعى 
الذات الشـاعرة من خلالها إلى مقاربة حجم المأسـاة الفلسـطينية 
وأداء التفاصيـل من مختلف الأزمنة والأمْكنة، إنْ تداخل الأشـياء 
والأسماء والوجوه كي تصل بين طفولة فلسطين وعمّان والقاهرة 
والنخيـل  والواحـات  وتلمسـان  ووهـران  وصوفيـا  وبيـروت 
والزيتون والبحر الميّت والجدّ الكنعانـي والجدّة والعمّة والنادلة 
الشـقراء والمُـدن الغَرْبيـة ومقهى ريـش وخان الخليلـي بالقاهرة 

وقرطاج والمغرب الأقصى... 
المختـارات،  هـذه  مـن  الأولـى  القصيـدة  «نصائـح»  وبـين   .6
و«وصيّـة»، آخـر قصيـدة، تكتمـل حركـة الاسـتدارة، حتـى لكأنّ 
النصـوص الأخـرى فـي الما-بـين ملفـوظ واحـد ورد على شـاكلة 
اعتـراض بُغْيَـةَ تثبيـت معنى مرجعـيّ مفـادة أنّ مختلـف قصائد 
المناصرة بنية إنشـاديّة مُرْسَـلة، وإنْ تغايـرت العناوين وتفارقت 
اللحظـات، لأن مُنشـئها الخفـيّ زمـن جُوانـيّ تلازم وذلـك الجُرح 
القـديم والحـادث أيضـا، النـازف باسـتمرار. لذلك تنــزع الكتابة 
الشـعريّة إلـى الاسترسـال بالرغبـة فـي إنشـاد الحـالات وسـرد 
الوقائـع، والمُؤالفة بـين بلاغة المُطابقة وأوْسـاع دلالة الإيحاء على 
الرمز الصفيق أو المُبهـم الغامض لمدى الحرص على البوْح بفظاعة 

ما حَدَث ويحدث.

تنويع أساليب الإنشاد:

د  ولئن تحدّد الملفوظ الشـعريّ عادَةً بواحديّـة الموصوف وتعدُّ
الصفـات فقد حـرص (عزّالدين المناصـرة) في بنـاء قصيدته على 
تقليب الموصوف عبر سـياقات مُختلفة، وتكثير الصفات بالمراوحة 
بين الإنشاد والسرد، بالتكرار الدلاليّ والتركيبيّ النحويّ واللفظيّ 
د عند  ـلاً في التفعيلة على وجه الخصـوص، والتمدُّ والصوتـيّ مُمَثَّ
تنويـع وسـائل المحكـيّ، بإسـناد الموصوف السـرديّ إلـى الغائب 

(الإخبار) أو الحوار والتنادي أو النداء (الإنشاد).
وما السـرد بمُختلـف طرائقه إلاّ بعض من منظومة الإنشـاد، إذ 
ن، كأنْ  ـن والمُتَضَمَّ التواصُـل بينهما هو مـن قبيل الصلة بين المُتضمِّ
ينبثـق بنـاء القصيدة من لفـظ واحد ينقسـم ويتفرّع إلى أنسـاق 
تعبيريّة مختلفة من الداخل كـ»جفرا» في قصيدة «حيزيّة عاشـقة 
مـن رذاذ الواحات» و«طائر الوقواق» فـي «لا أثق بطائر الوقواق» 
و«جدّي كنعان» فـي «مُذكّرات البحر الميّت»، هـذا التركيب اللفظيّ 
ر الـذي هو بمثابة اللاّزمـة (Leitmotiv) فـي اطّراد حركة  المتكـرّ

القصيدة الإنشاديّة.
7. إنّ قـارئ هذه المختارات والأعمال الكاملة لعزّالدين المناصرة 
يلاحظ شغف الذات الشـاعرة بالتغنّي في مُواجهة الكارثة. ولهذا 
الشغف خصوصية من يوغل في موسيقى الشعر بتوظيف إيقاعيّ 
يعتمد تشكّلات الصوت وشـاعريّة الإلقاء والسماع إيماناً منه بأنْ 
لا وجود للإيقاع، تقريباً، خارج دائرة المسموع. فيتنادى، على هذا 
الأساس، الشعر والموسيقى بِحُكْم التجاوُر كي يُنشئ هذا التزاوُج 
د حكاية البدء ويسـتعيد تاريخ السلالة ويتغنّى  غناءً شـعريّاً يُرَدِّ

بالألم والأمل معاً:
ي تأخذنِي عيناكِ إلى أيْن!!! « يأ أُمِّ

بالأخضر كفّناه
بالأحمر كفّناه

بالأسود كفّناه
بالمُثلّث والمستحيل
بأسانا الطويل...»

كـذا يتحدّد بنـاء القصيـدة بالإيقاع الإنشـاديّ، بالتكـرار اللفظيّ 
لاً في التفعيلة والقافية، وبالترجيع  والتركيبيّ النحويّ والصوتيّ مُمَثَّ
يمثّـل وقفـاً واسـتئنافاً لحركـة القصيدة واسـتدارة صوتيّـة ودلاليّة 
يُراد بها الاسـتمرار في تجسـيد رغبة الاسترسـال في استخدام بلاغة 

الإنشاء والإنشاد والبوح بالمُخبّأ الدفين من الحالات.
(عرس الدم) الفلسطيني:

هـو عـرس الـدم الفلسـطينيّ، إذنْ، يتشـكّل في عالـم عزّالدين 

المناصرة أغنية شـعريّة مُرسـلة وإنْ تغايرت اللحظـات والأمكنة، 
ل الأزمنة الثلاثة،  ر والحُلم، بمُحصَّ كأنْ يُصاغ بالاسـترجاع والتذكُّ
وبسـطوة الماضي على الحاضـر والقادم من الأيّـام. إنّ الماضي هو 
ذاك الماثل بكثافة في بنية القصيدة الإنشـاديّة لعزّالدين المناصرة، 
د بطقـوس الفَـرَح والتـرَح المُختلفة، وبمشـاهد  إذْ هـو زمـن التعدُّ
العشـق القـديم لطبيعـة الخليـل وبيـت لحـم والقـدس وأريحـا، 
وغيرها من قُرى فلسـطين ومُدنها، وبمختلف صُور الدم والخراب، 
وهو الرمز المرجعيّ الّذي تندسّ تأثيراته في مجال اللحظة (الآن)، 
فتُكسـبها في الأثناء لـون الفاجعة وتدفعها في عديـد الأحيان إلى 
التخوم القصيّـة لرغبة الموت المُخصِب الفاعل، ليفتح بذلك سـجن 

الوضعيّة على إمكانِ فجْر جديد.
د بالدم  وكما تستجيب الكتابة الشـعريّة لنداءٍ هذا الماضي المُعَمَّ
المزحـوم بالفاجعـة النابـض حياةً بمُختلـف صُوَر الفـرح البدائيّ 
يتلبّـس وعـي الوجـود لـدى الـذات الشـاعرة برمْزيّـة القربـان، 
بالتضحية حِسّاً ومجازاً لفلسطين عند البدء وفي الأثناء والانتهاء 

الذي هو بمثابة الابتداء الآخر:
 «لا تتركّني أبَداً، أبَداً، أبَداً

 في منفى الأوحال ومنفى الطينْ
 لا تتركْني في هذي الصحراءْ

 خُذْ جسدي لفلسطين
خُذْ جسدي لِفلسطينْ

خُذْ جسدي لِفلسطينْ».
 Gaston Bachelard, «La peotioue de l'espace, .1__
.prosses Universitaires de France, 1989
.Martin Burer, «Je et tu», France: Aubier, 1969 .2

3. جَبْرَا إبراهيم جَبْرا، «الفن والحلم والفعل»، الأردنّ – لبنان: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط8، 1986.

 Hans George Gadamer, «Verte etmethode,…», .4
.France: Seuil, 1976

ان. ـ عزالدين المناصرة: يتوهج كنعان، دار ورد الأردنية، عمَّ

٭ ناقد من تونس

خيري منصور 

اوراق منسية.. لرياض الريس
بيروت ـ «القدس العربي»: 

صــدر عن شــركة «رياض الريــس للكتب والنشــر» كتاب 
جديد للصحافي رياض نجيب الريس بعنوان «أوراق منسية 
- أحاديــث هــزت الخليــج  -1979 1985». الكتــاب يتضمن 
مقابلات وحوارات أجراها المراســل الصحافي رياض نجيب 
الريــس على مــدى العقد الثانــي من القرن العشــرين مع  كل 
من ســلطان عُمان قابوس بن ســعيد، ورئيس دولة الامارات 
العربية المتحدة الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان، ورئيس 
وزراء البحرين الشــيخ خليفة بن ســلمان ووزيــر الخارجية 

السعودي الأمير سعود الفيصل.
لا تكمن أهمية هذه الحوارات فقط في الشخصيات الأربع 
البارزة التي لا تزال ثلاثا منها في مراكز الســلطة في بلدانها 
حتــى صدور هذا الكتاب، بل في الموضوعات والأحداث التي 
تتناولهــا هذه الحــوارات، حيث تصدى هؤلاء السياســيون 
التاريخيــون لقضايــا لا تــزال قائمــة، وقد عالجوهــا آنذاك 
بحكمــة، وإن لــم يتغلبــوا علــى تلــك الأزمــات فقــد أداروها 

بالمواقف اللازمة.
من هــذه القضايــا التي لا تــزال مؤثــرة في هــذه المنطقة 
بعــد أكثر من ثلاثــة عقود على هذه الحوارات مســألة النفط، 
تلــك المادة الاســتراتيجية التي غيّر اكتشــافها مســار الدول 
ومصائرهــا. وهنــاك القضية الفلســطينية ووحــدة الصف 
الفلسطيني المهدّدة، حيث يقول الأمير سعود الفيصل «عصر 
النفــط لم ينته وقــوة العرب في إمكاناتهــم لا في ثرواتهم. لا 
نريد مــن أمريكا ســوى أن تكون عادلة ومنصفــة (...) نحن 
مــع وحدة منظمــة التحرير وشــرعيتها ولا نقبل بــأي تفكك 
في الصف الفلســطيني». أما أمن الخليــج والبحرين والنزاع 
الفارسي - العربي في الخليج.. وحتى إمكانية طلب البحرين 
قوات ســعودية للحفــاظ على أمنها فقد تحدث عنها الشــيخ 
خليفــة منــذ ثلاثة عقــود، وها نحن نشــهدها. يقــول رئيس 
وزراء البحريــن آنــذاك للصحافي رياض نجيــب الريس «من 
الضــروري التنســيق الفعلي والعملي مــع دول الخليج (...) 
يجــب طرح جميع التجــارب الخليجية بصيــغ جديدة، أهمها 
التوصل إلى عقد معاهدة أمنيــة خليجية جماعية، والبحرين 

إذا احتاجت إلى قوات سعودية فسوف تطلبها في حينه».
أمــا تدخلات الــدول الكبرى للحفاظ علــى مصالحها فقد 
حذّرنــا منها الســلطان قابــوس بقوله «إذا تهــددت مصالح 
الــدول الكبرى فــي الخليج، فلن تســتأذن هذه الــدول أحداً 

بالتدخل».

أمــا حــل الخلافــات بــين دول المنطقــة والوقــوف بوجه 
التدخــلات الخارجيــة فيكــون كمــا قال الشــيخ زايــد: «من 
الضــروري المصارحة والاعتراف بالخلافــات والذي «يزعل 
يزعــل والــذي يرضــى يرضــى» (...) لا أحــلاف ولا قواعد 

أجنبية في بلادي لكن هناك صداقة تحترم سيادة بلادي».
ولا يخفى علــى القارئ في هذا الكتاب الفــارق الكبير بين 
صحافي اليوم وصحافي ثمانينيات القرن العشــرين إن كان 
باختــلاف الوســائل الصحافيــة والامكانــات والتقنيات أو 
بجرأة صحافــي تلك الأيام وثقافته وحــواره الندي مع كبار 

السياسيين.
كما صدر عن الدار نفسها، كتاب جديد للصحافية والأديبة 
السورية سعاد جروس بعنوان «زقاقيات دمشقية». الكتاب 
المهــدى إلى المدينــة العريقة صاحبة الألقــاب الكبيرة تاريخاً 
وحاضراً «جلّق حاضرة الروم وبيت ملكهم، حصن الشــام، 
وبــاب الكعبــة، وجنّــة الأرض، الفيحــاء، الغنّــاء العــذراء.. 
شــام شــريف» عبارة عــن جولــة صحافية في أزقة دمشــق 
وفضاءاتها مطعّمة بنكهة شخصية بثتها الكاتبة بين البحث 
العلمي والطرافة والظرف الشــخصي. هكذا يتنقل القارئ ما 
بــين الماضي القريب والمهيــب وحيوية الحاضــر لتلك المدينة 
الضاجــة بالحركــة والتغيير. وتأخذنا ســعاد جــروس إلى 
أسواق دمشق ومقاهيها والمساجد والكنائس. وتغوص في 
المهن والحرف الســورية المنقرضة التي كانت وتلك الحديثة. 

ونــكاد نتذوق معهــا الطبيخ الشــامي في البيــوت والمطاعم 
وعلى ضفاف بردى، ونســتمع إلى نــداءات الباعة الجوالين 
ونرى تخالط المسلمين والمسيحيين في عاداتهم وطقوسهم.. 
واليهود الذين كانوا. الكتاب يتضمن عشرات الصور القديمة 

والحديثة لمعالم دمشق وناسها. 

يعدو ممتطيا 
سَرَطانَهُ

 شاهد نفي

اصدارات

عزالدين المناصرة

رياض نجيب الريس

■ عندما شاهدت لآخر مرة ادوارد سعيد في الجامعة الامريكية 
بالقاهرة قبيل رحيله، كان يلقي محاضرته واقفا وبأناقة ديك، كما 

وصفه محمود درويش في قصيدة وداعه، وكنت أعرف شأن معظم 
الحاضرين وفي مقدمتهم محمد حسنين هيكل والراحل محمود 

العالم وآخرون ان الرجل يصارع اللوكيميا ببسالة تذكرنا بما كابده 
د. فرانز فانون الذي كان يسابق الموت في انجاز كتابه الأخير، ويقرأ 
التقارير الطبية بوصفه طبيبا كي يضبط حركة اصابعه على ايقاعها 

المتسارع. كان سعيد ممتطيا سرطانه بلا سرج او لجام، يشع من 
منديل حريري بلونه الازرق الملكي على الجيب الاعلى من سترته 

وهج قادم من القلب، ومن فائض العافية، رغم انه كان يستبدل الدم، 
لكن خلايا المناعة لم تغادر الدماغ والوعي، ومن المفارقات ان معظم 

المثقفين، خصوصا الادباء، ليسوا ذوي باع او ذراع في الثقافة الطبية 
وفسيولوجيا الجسد، رغم ان الجسد عاصمة الملكوت الذي يتحركون 

في مداراته وفضاءاته، لكن ما ان تأزف مناسبة لطرق هذا الباب 
الموصد حتى يصبحوا على دراية بشعاب القلب والرئة والكبد، فمن 

لم تدركه هذه الاوبئة ادركت احد اقاربه او اصدقائه، وما كان لي 
ان اعرف شيئا عن اللوكيميا لولا انني سمعت كالاخرين عن رؤساء 

ومفكرين وشعراء واطفال كانوا ضحيتها، فهي في احد ابعادها 
حرب اهلية واحيانا حرب عصابات مسرحها الدم، واعود الى سعيد 

الذي قاوم بالكتابة والاقبال على الحياة حتى جعل من الموت مجرد 
وعكة تلم بالانسان، وحين اقول انني رأيته ممتطيا سرطانه بلا سرج 

او لجام، لا أذهب بعيدا في المجاز او الاستعارة، فقد شاهدت في 
لحظة ما تلك المطية الحمقاء التي ترفس نفسها اولا، ولأنها خرساء 

فإن ما ينوب عنها او ما تدعيه هو صهيل من امتطاها بدلا من ان 
تمتطيه، فالموت هكذا.. إما ان يسوقنا بعقارب ساعات تشبه السياط، 

او نسوقه ونربطه الى وتد قرب السرير ثم نبدأ العزف او الرسم 
او الكتابة او ممارسة الحب. في مسرحية كاسونا لاسباني «سيدة 

الفجر» تنويع آسر على هذا الوتر المضفور من شرايين الجسد، فأهل 
القرية التي تعيش فيها تلك السيدة لم يخطر ببالهم في اية لحظة 

انهم يموتون، لأن امرأة جميلة تخرج من النهر لتغويهم وتراقصهم، 
الى ان فضحت عجوز كانت تحتضر تلك الجميلة القاتلة، فقد قالت 

لمن حولها انها تراها الان امامها وتشدها من يدها، وتستدرجها الى 
الشاطئ كي ترقص معها هناك، الف صورة وصورة لهذا الغامض 

الأبدي الذي سخر من الأسطورة وهي تتصدى لها منذ ملحلمة 
جلجامش، فالوصفة التي تحقن الادمي باكسير الحياة، سواء كانت 

عشبة او كلمة او صدى لا تزال ممنوعة من الصرف في صيدليات 
الزمان، لهذا قرر من خلعوا وهم الابدية وصدقوا انهم يموتون لا 

محالة، ان يخرجوا لهذا الخصم الذي يخلو من اية فروسية برواقية 
تنتصر عليه، فلم يبحثوا عن عشبة جلجامش او عن اي اكسير، بل 

رأوا انفسهم خيوطا من حرير في نسيج الكون، او قطرات ماء تتبخر 
كي تعود، واخيرا خرجوا له موتا لموت مراهنين على ان الموت هو 

الذي يموت في كل مرة يتسلل فيها من الثقوب والنوافذ  والمسامات، 
وفي احدى قصائده تساءل الشاعر والكاتب المسرحي البريطاني 

الذي انتصر على موته وامتطى سرطانه باتجاه الهايد بارك ليهتف 
ضد احتلال العراق في قصيدة ترجمها محمد الظاهر مؤخرا في 

«القدس العربي»، عن شيخوخة الموت، فهو حتما سيشيخ رغم انه ما 
يزال ينعم بنفوذه، وكان الشاعر محمود درويش قد عامله بازدراء 

عندما شمّ رائحته عن بُعد وادار له ظهره فطعنه من الخلف في 
هيوستن! ان الحقائق كلها حتى لو كانت فيزيائية تحشد منطقا ما 

كي تتسلط حتى لو كانت زلزالا يشبه القيامة.. اما هذه الميتافيزيائية 
فإن تسلطها المطلق لا يحتاج الى منطق ولو شئنا الذهاب الى ما بعد 
فيزياء الجسد... فإن ما قاله الشاعر ريلكة يريحنا لبعض الوقت من 
هذا الهاجس، فهو يقول ما معناه اننا لا نموت.. وان الموت يولد بذرة 

معنا منذ الرحم، ويكبر الى ان يبلغ الفطام ومن ثم الرشد فنموت، 
ولا أدري لماذا لم يهتد اسلافنا من البلغاء الى هذا الخطأ النحوي ـ 

الوجودي، فنحن نُمات ولا نموت لأننا اسماء مفعول لا فاعل في 
هذا السياق بالذات... فمن يموت هو المنتحر لانه قرر ان يفعلها، اما 

الآخرون فإنهم يُماتون ولا يموتون... وذلك شجن آخر له مقام آخر.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

اكثر من استوقفني عن الموت خارج الاسطورة والمراثي الخالدة ذات 
الايقاع الملحمي هو البير كامو.. مرّة عندما صدم الاحياء بدءا من 

نفسه وقال ان من ماتوا نجوا من الموت.. ومن سيموتون بدءا من 
هذه اللحظة هم الاحياء فقط.. ومرّة عندما ودّع صديقا كاتبا قائلا 
له ان دفنه مستحيل، لأن معركة أبدية بين كلماته الباقية والخالدة 

والمعاول التي تحاول تعميق حفرته ستبقى مستمرة والأرجح انه لن 
يدفن لأن الكلمات تنتصر على المعاول.

لكن هل لدينا الان مناسبة تبرر هذه التداعيات عن الموت؟ ربما، 
ففقدان أخ او صديق ليس مجرد نهار حار او بارد ينقضي مع غروب 
شمسه ثم يبدأ يوم آخر... لكن الموت مناسبة مستمرة.. بقدر ما هي 

الحياة كذلك، فقد شاهدت ذات يوم عند اشارة مرور حمراء في 
احدى العواصم العربية عربة موتى يتحلق ذوو الميت حوله فيها 

ويواصلون العويل، وبالقرب منها تماما سيارة بها عروسان يحفّ 
بهما عدد من ذويهم الذين يغنون... ولسبب ما لا أزال أجهله، لم 
يتوقف الباكون عن البكاء كما لم يتوقف المحتفلون بالزفاف عن 
الغناء... والتزامن الدراماتيكي بين الولادة والموت يحدث ملايين 

المرات في كل ثانية على امتداد هذا الكوكب، فثمة أشجار تموت لتولد 
مما تساقط منها غابات، وثمة انهار تجف لكن الغيمة تذهب الى مكان 

آخر، واحيانا تموت الأم الحبلى لحظة ولادة عسيرة ليولد الطفل.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

الحيوانات والطيور وشتى الكائنات غير البشرية لا تموت الا عندما 
تموت، بعكس هذا الآدمي الذي يرقص مع الموت ويخاصره في كل 

لحظة، سواء ادرك ذلك ام لم يدركه... وليس لهذه الكائنات غير 
الادمية متاحف او تواريخ، الا ما تبقى من هياكلها العظمية بعد 
انقراضها، لكن الانسان الذي اهتدى الى المتحف ومهر الاطلال 

بتوقيعات لا تقبل التزوير كالبصمات اعلن حربه على الموت منذ 
اول ميتةٍ غامضة، وجرّب كل الذخائر بدءا من الاسطورة، وما قاله 

الصياد الشيخ في رواية «العجوز والبحر» لارنست همنغواي ايقونة 
في هذا السياق فهو عندما انتصر على سمكة القرش كانت مجرد 

هيكل عظمي، اما عبارته فهي ان الانسان قد يدمر ويتعرض للهلاك 
لكنه لا يهزم...

اذن نحن ازاء تعريف آخر لثنائية النصر والهزيمة.. فثمة هزيمة 
ظافرة مقابل انتصار مهزوم، وخير من عبّر عن هذه المسألة كاتب 

يهودي مضاد للصهيونية ولاسرائيل هو شلومو رايخ عندما قال ان 
اسرائيل ستظل تقفز من انتصار الى انتصار باتجاه هزيمتها!

ولعلّ التراجيديا في العمق والتأويل معا هي التعبير عن بعد ثالث 
للتاريخ يتمرد على ثنائياته كالموت العضوي والحياة الضرورة 

والانتصار المهزوم والهزيمة الظافرة... أيا كان الأمر، فذلك الرجل 
الذي وقف باناقة ديك ممتطيا سرطانه علّمني بأن الجسد مجرد 

مطيّة، ولو بقي حيا لقلت له ان ابن عربي كان يقضي الليل وهو يجلد 
جسده، وحين يسأله الناس عن السبب يجيب بأن الدابة البليدة لم 

تعد تقوى على حمل الروح...
وأخيرا ... لماذا يبلى الغمد ويتهرأ بينما يبقى السيف على مضائه 

ووهجه؟

حالات السارد في قصص جميلة عمايرة
■ السـارد: يختلف مفهوم السـارد من كاتب إلى 
آخـر، ومن نـوع قصصي (سـردي) إلى آخـر، فهناك 
السـارد «المحايد» الـذي لا يتدخل مـن قريب أو بعيد 
فـي مسـار السـرد، ولا يتعاطـف مـع الشـخصيات 
الـذي  «المشـارك»  السـارد  وهنـاك  القصصيـة، 
يسـرد المشـاهد التـي يأمره بهـا الكاتـب الموضوعي 
(الخارجي)، لكنه يسمح لنفسه بالتعليق والتعقيب 
وإصدار أحكام القيمة والشـرح والتفسـير ويسـمح 
لنفسـه بإبراز بعض الصفات المميزة أو التركيز على 
أفعـال وأحـداث يراهـا ذات قيمـة وقابلـة لأن تكون 
مسـارا سـرديا مثمـرا (التنامـي السـردي وترابـط 
المتواليـات)، كمـا يتعاطف مـع بعض الشـخصيات 
القصصيـة ويشـاركها همومهـا ومشـاغلها، وهنـاك 
السـارد «الشخصية»؛ سـارد يروي وقائعه الغريبة 
والخاصـة مثل سـارد جميلة عمايرة فـي مجموعتها 

«الدرجات». 
يبدو السارد (المؤنث) عند جميلة عمايرة معزولا 
ووحيـدا يعاني مـن تناقض ظاهر بـين حاجة دفينة 
ـةٍ لديـه ورغبتـه فـي الانتقـام والتخلـص من  ومُلِحَّ
ـرُ رغبة  هاجـس يـراوده في الحلـم واليقظـة، وتُعَبِّ
الانتقام عنده (السـارد) عن عـدم الرضا عنِ الوضع 
عامـة أو عـدم الرضـا عـن «الآخر/الرجـل» المخاتـل 
والمتخـاذل، السـارد عنـد جميلـة عمايرة فـي حالة 
خـوف وترقب دائمـين، هناك مَن يراقبـه في العتمة، 

وهنـاك دائمـا من يلـح في الحضـور عليـه حتى في 
الأحلام والكوابيس الليلية، لذلك ينبغي الاسـتعداد 
للمواجهـة ولمقاومة الخوف بالقتل. وعليه ينبغي أن 
تحذروا سارد جميلة عمايرة لأنه قاتل متمرس يقتل 
ضحيتـه بدم بـارد ويتربـص بها فـي العتمة وتحت 
درج السـلم من السأم والشعور باللاجدوى، لا يقتل 
سارد جميلة عمايرة ضحيته إلا بعد التأنق والتجمل 

كأنه ذاهب إلى حفل راقص أو موعد مهم.
في قصة «هدوء» مثلا يرسم المقطع السردي الآتي 

صورة السارد القاتل المحترف والأنيق:
«تركته نائما في سريري.

ذهبـت للحمـام. اغتسـلت بمـاء بـارد، وارتديت 
ملابسي.

حين عدت للغرفة، كان لا يزال نائما. تململ قليلا، 
فتح عينيه بخدر لذيذ، وسارع لإغلاقهما. أدار وجهه 
للجهة الأخرى. وبصعوبة فتـح عينيه ثانية. أصبح 
الآن بين الصحو المزعـج والنوم اللذيذ: نصف نائم، 

ونصف صاح.
«أحبك كثيرا هكذا»، قلـت وأنا أقبله فوق جبينه، 
فيمـا كانت مديتي الحادة تنغرز في خاصرته اليمنى 

العارية أمامي.
دخلـت سـريري، أدرت وجهـي للجهة المعاكسـة، 

تاركة للفجر الدامي أن يبزغ بهدوء.» ص (15)
يرسـم هذا المقطع السـردي معنـى «الهدوء» وهو 
«بـرودة الدم» أو «برودة الأعصـاب» واختيار القتل 
- مع سـبق الإصرار والترصد- طريقة للتخلص من 
الثقل والضغط النفسـي، واختيار القتل حلا للتوتر 

وحـداً للاضطـراب والقلـق والحيـرة، وهنـا أيضـا 
يصبـح القتـل خَلاصـا مـن الأرق والأحـلام المزعجة 
والحضـور القوي «باطنيا» والمُلِـحِّ لخيال الرجل في 

ذهن السارد الأنثى أو «السارد العنكبوت».
لا يقتـل السـارد بـدون سـبب بـل هنـاك بواعث 
كثيرة يرصدها في الضحية، ويظهر بعضها في قصة 
«تصفيـة حسـاب» مثـلا؛ وتظهـر كذلـك وضعياتهم 
وأوصافهـم، منهم الكاتب، والرجل الشـيخ، والرجل 
الوسيم غير المذعن، والرجل المسالم الطيب ذو رأس 
الأفعـى، الرجل الذي يلـح في الحضور بسـرير نوم 
السـارد (ة) في الأحـلام، والرجل المضلـل والمخادع 
الـذي ظاهـره غيـر باطنه، إنها سـت حالات وسـت 
وضعيـات لرجـال قتلتهـم السـارد (ة) بـدم بـارد 
وضميـر نقي وصاف كما في النص: «هكذا كان الأمر، 
إلى أن انتهيت منهـم جميعا. أجل، لقد قتلتهم جميعا 

بضمير نقي وصاف» ص (30)
واختيـار القتـل حـلا وموضوعة للقصة جـاء بوعي 
مـن الكاتـب الموضوعـي، أي «جميلـة عمايـرة» كمـا في 
السياق/ الاعتراف الآتي من قصة «رمال متحركة»:» في 
الوقت الذي كان عليَّ أن أنتصر لنفسي وأخرج مسدسي 
من جيب سترتي، كما تعودت أن أفعل غالبا في قصصي، 
وأرديـه بثـلاث طلقات قاتلـة في جبهته بتلك السـهولة 
المتناهية؛ كنت قد تراجعت لتبقى أصابعي مستقرة على 

المسدس لا تحرك ساكنا» ص (19)
إنهـا موضوعـة تشـكل جـزءا مهمـا مـن المتخيل 
المختلـف، ذلـك العالـم الذي ينتسـب إلـى «الممنوع» 
الواقـع   - الظاهـر  مسـتوى  علـى  فيـه  واللامفكـر 

الاجتماعي والأدب المسمى رفيعا- والعلني المحاصر 
بالقيـم والأخلاق، لكنه حاضر بالقوة على مسـتوى 
الباطـن. وسـارد جميلـة عمايـرة ينفـد غزواتـه في 
الحلـم وفـي أزمنـة مسـترجعة مـن الذاكـرة، وفـي 
قصص ينوي كتابتها. والسـارد في قصص مجموعة 
الأعمـاق  هـذه  عـن  يكشـف  لعمايـرة  «الدرجـات» 
الدفينـة لـدى الإنسـان، فالقاتـل فـي الأحـلام ينفد 
رغبة مكبوتة ومحبوسـة ومقيدة بالقيم التي يضعه 
العـرف والمجتمع، لنقل القانون. والقتل حسـب ذلك 
ليس سـوى «لاوعي جمعي» لما قبـل الثقافة والمدنية 
وانتشـار فلسفة الحق والقانون والنظام، إنه لحظة 

ما قبل تشكل الدولة الحديثة.
إن سـارد جميلـة عمايـرة فـي عزلتـه وشـعوره 
بالوحدة وميله للقتل يرغب في استئصال داء الأرق 
والخذلان والتقاعس ... كما يريد تنبيهنا إلى العوالم 
الداخلية للفرد «الشـخص/ الشـخصية» ومخزونها 
القابع في الأسـفل يترصـد لحظة الظهـور بصعوده 
إلى السـطح عند انعتاق الذات من قيودها الكابحة. 
وسـارد جميلـة عمايـرة يقف فـي الطـرف الآخر من 
سـارد مفلح العدوان الذي يفكر في «الموت»، والموت 
ليس القتل، فالموت استسلام واستجابة طائعة بينما 
القتـل فعل حـازم ولا يتم غالبا إلا عـن قصد وإصرار 
وترصد. المـوت مفعول به (اسـتجابة) والقتل فاعل 
(فعـل تنفيذ). وسـارد جميلة عمايـرة يختلف كذلك 
عن سـارد سـعود قبيلات وإن كانا معـا يبحثان في 

البواطن والعوالم الداخلية.
مجموعـة  قصـص  فـي  واع  السـارد  أن  بمـا 

«الدرجـات» فإنـه يتصـف أيضـا بـ»الهيمنـة» فـي 
السـرد وبـ»التعـدد» فـي الوظيفـة، لأنـه لا يسـمح 
بتعدد المحكيات كما رأينا في مجموعة سعود قبيلات 
مثلا، ولا يحكي غير مشـاهداته ومشـاهده ووقائعه 

في الحلم وفي الذاكرة. 
مجموعتهـا  فـي  عمايـرة  جميلـة  سـارد  طبعـا 
«الدرجـات» له امتـداده في مختاراتهـا القصصية 
العنـوان كعتبـة  فـي «دم بـارد» يظهـر ذلـك فـي 
أسـاس وكمؤشـر على فضاء التخييـل القصصي، 
ويظهر فـي بعض القصص ذات موضوعة «القتل»، 
كـ»الرهينة» و«يحدث أيضا» و«دم بارد»، أما باقي 
القصص فتنشـغل بموضوعات أخرى منها الكتابة 
في «قناع» وهواجس النفس البشرية في «الباب»، 
وتلاعب المظاهر الخارجية والمعطيات العينية بفكر 
الإنسـان في قصة «آدم»، وتبين قصة «طاولة» مثلا 
حالـة نفسـية خاصـة؛ «التعلـق» وإن كانـت تبرز 
فـي خلفيتهـا قضايـا ذات بعد اجتماعـي ومادي... 
جديـد،  مـن  تطـرح  جميعهـا  الموضوعـات  هـذه 
ومـن خـلال طريقـة كتابـة جميلـة عمايرة سـؤال 
«القصة القصيرة»؛ سـؤال الحجم، وسـؤال النوع 
القصصـي، وسـؤال الوظيفـة الاجتماعيـة للأدب، 
وسـؤال الكتابة والمعرفة والكتابة مخزون الذاكرة 

والكتابة حقيقة النفس البشرية.
عمايرة، جميلة: الدرجات. منشـورات دار أزمنة. 

ط 1. 2004م 
عمايرة، جميلة: دم بارد. منشـورات دار ميريت. 

ط 1. 2006م       

محمد معتصم 
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تقيم معرضا لأعمالها في رواق محمد الفاسي بالرباط:

«عرس الطبيعة» بألوان الفنانة فاطمة الحجاجي
الرباط ـ «القدس العربي»:

شـهد رواق محمـد الفاسـي التابـع لـوزارة 
تمـوز   13 الأربعـاء  مسـاء  بالربـاط،  الثقافـة 
للفنانـة  جديـد  معـرض  افتتـاح  (يوليـو)، 
التشـكيلية المغربية فاطمة الحجاجي المعروفة 
بأسـلوبها الانطباعـي الخـاص الـذي يشـتغل 

على موضوعة الغابة.
وفي كل مناسـبة يتجدد فيها اللقاء بأعمال 
الفنانـة الحجاجـي، يتحـول المعـرض إلى ما 
يشـبه حفلا للابتهاج بعرس الطبيعة، وأيضا 
لملامسة شـاعرية فطرية تعود بنا إلى لحظات 
الصفاء الأولى للحضارة. ومثلما يؤكد الناقد 
عبد الكريم القصري، فإن الطبيعة وهي تكيف 
قـدر الفنانـة المذكورة، تمـارس عليهـا غواية 
لا تقـاوم، لتنصهـر معها فـي النهايـة في فتنة 
لا عقلانيـة. كمـا يلاحـظ أن لوحـات فاطمـة 
الحجاجي تعكس تحولات الروح التي تعيش 
حالـة عاصفة، حيث تتراجع الرومانسـية من 
دون أن تتوارى، بل تظل تشكل خلفية واقعية 
للدلالات المعبر عنها. ويشـير الناقد نفسه إلى 
أن الفنانـة المذكـورة مسـكونة بشـغف يتخذ 
صيغـة مطلبيـة، مؤداهـا الدعـوة إلـى إنقاذ 
الاسـتلهامات الأولـى، المتمثلـة فـي الغابـات 

الوافرة لجناتنا المفقودة.
كمـا يقـول الناقـد عبـد اللطيـف بوجملـة: 
الحجاجـي  فاطمـة  الفنانـة  اختـارت  «عندمـا 
موضوعة الغابة كمشروع تشكيلي جسدته في 
مجموعة من الأعمال التي عرضتها سـنة 2008، 
فربمـا لأنها نفـرت من التشـخيص، مسـتثمرة 
الباعث الذي قـاد الانطباعيين إلى ثورتهم ضد 
التشـخيص ذي النـزوع الأكاديمـي المتصلـب، 
بارتيـاد صباغة الهـواء الطلق، مـن منطلق أن 
الطبيعة هي أفضل مرشـد وأبلـغ دليل بالمقارنة 

مع الأكاديمية».
فاطمـة  «تعـرض  قولـه:  بوجملـة  ويتابـع 
الحجاجـي انطباعاتهـا كمرايا تعكـس الضوء 
الهاربـة  لحظاتهـا  فـي  والغابـة  والسـماء 
والمندثرة، الأخضر والأصفر كناية عن الصباح 

الشـفيف والأحمـر والأصفـر اسـتعارة لبقيـة 
ضوء في شفا الشمس وحمرتها. 

الفارغـة.  يضـيء الأزرق أيضـا المسـاحات 
بقيـت الفنانة أيضـا وفية إلى عرف المشـهديين 
الكلاسـكيين فـي تغييـب العنصر البشـري في 
انطباعاتها التي تحاول إخضاع العين للانطباع 
الأولي». ويعتبر الناقد نفسه أن الفنانة مصرة 
علـى المغايرة وهي تبحث علـى الطريق المؤدية 
إليهـا بإلبـاس الانطباعيـة لبوسـا تجريديـة 
عندمـا اختـارت، هذه المـرة، تعبيرية الأسـود 
العميق والمضاء بظلال بذلت وسعها في جعلها 

ملونة.
تبقى الإشـارة إلـى أنه سـبق للفنانة فاطمة 
حجاجي أن عرضت أعمالها التشكيلية في إطار 
معـارض فرديـة وأخـرى جماعيـة منـذ 1998، 

داخل المغرب وخارجه.

 تداعيات تداعيات
كيف تصبح بوقاً؟

أديب حسن محمد ٭
■ ليس المعني بهذه الكلمة بالطبع تلك الآلات النافخة التي 

يستعملها العازفون في الفرق الموسيقية، ولا تلك الكتل المعدنية 
الموضوعة في مقدمة السيارة لتنبيه الناس الساهين اللاهين 

الشاردين في شؤون حياتهم الممتلئة بالمنغصات، والمستعملة 
أحياناً أخرى في التلطيش العصري على طريقة الشباب 

«الشفيطة»
وإنما نقصد بهذه الكلمة فئة من الناس توجد في كل زمان ومكان، 
وبتسميات مختلفة، وتقع على عاتق هؤلاء «النفيخة» مهمة النفخ 
في بعض الأسماء المحنّطة، ولغايات مختلفة حسب تسلسل قيمة 

«المنفوخ» وحسب وضاعة ووصولية ونفاق «النافخ»..!!
فقد يتخذ «النافخ» لنفسه خطة منهجية لتلميع وتكبير صورة 

بعض أقاربه الذين أدركتهم حرفة الأدب ممن لا يزيدون في ميزان 
القيمة الأدبية عن مستوى حمل أقلام ركيكة لا تمل من رصف 
الكلام كيفما اتفق،هذا النوع من «النفيخة» يحشرون أقاربهم 

الجهابذة في كل موضوع ينشرونه، حتى لو كان الموضوع عن ثقب 
الأوزون، أو انتحار الأدباء، أو الحيوانات المهددة بالانقراض...!

والصنف الثاني من «النفيخة» هم الأكثر شيوعاً في كل زمان 
ومكان، وهم الذين ينفخون في قرب مصالحهم المقطوعة، 

ويستعملون النفخ كوسيلة لتمتين روابطهم الشخصية مع 
«المنفوخ» رغبة في نيل الحظوة التي تفتح أمامه بعض البوابات 

المغلقة التي تشبه أبواب مغارة علي بابا التي لا تفتح إلا بتعاويذ 
سرية لا يعرفها إلا القلة القليلة من الشطار.

وثمة صنف ثالث من «النفيخة» تمشي على مبدأ..أنفخني.. 
أنفخك..!

هؤلاء يتمتعون بمواقف مبدئية نسبياً،وتقوم مواقفهم على رد 
الجميل «النفخيّ « واحدة بواحدة، وهم كثر يظهرون فجأة على 

الفضائيات، ويغدون نجوماً بين أزمة وضحاها، بل ربما يشكلون 
الغالبية العظمى من الناعقين على الفضائيات.

أما إذا حدث ـ لا سمح الله ـ وخرج كاتب ما عن سياسة النافخ 
والمنفوخ هذه، كأن يخلص لصوت الضمير والعقل ويتناول مزايا 

وعيوب العمل الأدبي بعقلية نقدية محايدة، فالويل...ثم الويل له..!
وما على هذا المتلفسف إلا التوبة، وإعلان الوقوع في المناطق 

المحظورة، وطلب الصفح والمغفرة، وتقديم طلب رسمي إلى إحدى 
الجهات المنظمة لدورات محو الأميّة الأدبية.

وفي مثل هذا المناخ «التنفيخي» نستغرب الآراء التي نطالعها 
في دورياتنا وصفحاتنا الثقافية، والتي لا تمل من الشكوى 

من غياب النقد الجاد، واضمحلال المشاريع النقدية، ولو قدر 
لهؤلاء المشتكين الاطلاع على حياة أحد النقاد المحايدين... لعرفوا 

السبب.. ولبطل العجب..!
أما عن التبويق السياسي فحدث عنه ولا حرج، ويكفي أن تلقي 
نظرة على إحدى جلسات مجالس (الشعب) العربية حتى تجد 

التعريف الأمثل لكلمة الأبواق، التي لا تنفخ إلا على مزاج المنفوخ 
له، وهذه المجالس الكاريكاتورية لها علاقة بكل شيء إلا بالشعب، 

ولكن الحق يقال انها أصبحت من الأكاديميات المرموقة في تخريج 
الأبواق، بحيث صارت تضاهي أكبر جامعات العالم، أحد الخبثاء 
اقترح مرة لتوفير الهدر في المال العام ولتوفير السيارات والبيوت 

والبذات الأنيقة التي تعطى لأعضاء تلك المجالس الكاريكاتورية، 
أن يُستورد عدد من الببغاوات لملء المجلس، وبهذا لا نحتاج إلى 

مصروف ولا من يحزنون، ونحافظ في نفس الوقت على التقاليد 
الجوراسية لمجالس المستحاثات.

وكل بوق وأنتم بخير

٭ كاتب من سورية

لوحة للفنانة   (القدس العربي)

فاطمة الحجاجي   (القدس العربي)

ةِ اعٍرَةِ اليَابَانٍيَّ قَصَائِدُ تَانْكَا لِلشَّ
 TAWARA MACHI  تَاوَارَا مَاشِي

تَرْجَمَةُ وَتَقْدِيم: أَحمد لوغليمي ٭

دَائِماً نُشْبِهُ مَنْ/مَا نُحِبّ. دَائِماً تَسْتَوِي مَلَامِحُنَا 
نَا نَبْدُو  ى أَنَّ عَلَى مَقَاس مَوْضُوعِ وَلَهِنَا حَتَّ

تَوَائِمَ، مَنْ يُحِبُّ الأَحْصِنَةَ يُشْبِهُهَا، حَدَّ أَنْ تَرَى 
هِيل وَمَرَاتِعَ الفَيَافِ، مَنْ يُحِبُّ  فِي عَيْنَيْهِ الصَّ

العَصَافِيرَ يَزْفَرُ قَلْبُهُ زَقْزَقَةً لِأَصْغَرِ صَبَاحٍ، ... 
تَوَارَا مَاشِي TAWARA MACHI تُحِبُّ 

فُولَةَ فَلَنْ نَكْتُبَ سِوَى  فُولَةَ...وَحِينَ نُشْبِهُ الطُّ الطُّ
هْشَةِ... عَلَى مَقَاسِ الدَّ

ماَ لِنَفَاذِ نَظْرَتِهِ  ، أَوْ رُبَّ وْذَعِيِّ مَا بِسَبَبِ حَدْسِهِ اللَّ رُبَّ
انْجَا،  انْكَا، الرَّ لِ، بِرُوحِ الهَايْكُو، التَّ أَمُّ المُشْبَعَةِ بِالتَّ

اوْ...المُرْهَفَةِ حَدَّ اسْتِشْعَارِ  نْ، التَّ الهَايْبُونْ، الزَّ
جُثُومِ فَرَاشَةٍ عَلَى بَتَلَةِ فَاوَانْيَا، وَلَكِنْ حَتْماً، 

ماً، مُرْشِداً لِمَبَادِئِ كِتَابَةِ  بِسَبَبِ كَوْنِهِ شَاعِراً مُعَلِّ
 Sasaki  هَ سَاسَاكِي يُوكِيتْسُونَا انْكَا، تَنَبَّ التَّ

العَمِيقَةَ،  لِلْمُوسِيقَى  راً،  مُبَكِّ  Yukitsuna
المُنْبَثِقَة مِنْ بَرِيقِ عَيْنَيْ تَاوَارَا مَاشِي مُذْ اِلْتَقَاهَا 

ئِيلِ  ةٍ فِي الجَامِعَةِ، فَخَالَهَا بِشَكْلِهَا الضَّ لِ مَرَّ لِأَوَّ
جِهِ،  لَت إِلَى مُدَرَّ زِقَة، تِلْمِيذَةً تَسَلَّ وَحَرَكَاتِهَا النَّ

فْلَةَ الَتِي حَافَظَت عَلَيْهَا  وَمُذْ ذَاكَ أَدْرَكَ أَنَّ الطِّ
بَب، وهي مَا جَعَلَ قَصَائِدَهَا  بِدَاخِلِهَا هِيَ السَّ

تَحْمِلُ حَقِيقَةَ القَلْبِ. 
ظِير  جَاحَ المُنْقَطِعَ النَّ مَا كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَرَ النَّ

اعِرَة  لُ لِهَتِهِ الشَّ عْرِيُّ الأَوَّ قَهُ العَمَلُ الشِّ الَذِي حَقَّ
ة ذَات الأَرْبَعَ وَعِشْرِينَ رَبِيعاً «عِيدُ مِيلَادِ  ابَّ الشَّ

ى هِيَ نَفْسُهَا. ظَفَرٌ صَاعِقٌ، غَيْرُ  لَطَة» وَلَا حَتَّ السَّ
مَسْبُوقٍ.

تَهْجِسُ لَعَشِيقِهَا ذَاتَ قَصِيدَةِ:
«تقولُ لي: «إنها لذيذة»،

و هكذا
يصير

السادس من تمّوز
لَطَة.» عيد ميلاد السَّ

لَاثَةِ الأُولَى فَقَطْ، بِيعَتْ مِنَ   فِي الأَشَهُرِ الثَّ
الدِيوانِ ثَلَاثَةُ مَلَايِينِ نُسْخَةٍ، لِتَتَجَاوَزَ فِيمَا بَعْد 

مَانِيَةَ مَلَايِين. شَيْءٌ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مَثِيلاً اليَابَانُ  الثَّ

ةُ طَقْسٌ شَعْبِيّ،  عْرِيَّ قَالِيدُ الشِّ نَفْسُه حَيْثُ التَّ
ايْ  وَحَيْثُ كُلُّ شَيْءٍ يَنْضَحُ شِعْراً مُذْ طُقُوسِ الشَّ

ى فَنِّ تَنْضِيدِ الأَزْهَارِ... حَتَّ
ةً مَحْضَة أَكْثَرَ  اهِرَةَ سُوسْيُولُوجِيَّ ثَمَّ مَنْ اعْتَبَرَ الظَّ

اهِرَةِ  ةُ لِلظَّ قَافِيَّ فَاسِيرُ الثَّ ة، بَيْنَمَا التَّ مِنْهَا أَدَبِيَّ
بِيعَةِ  ين، بِالطَّ لُهَا بِالاِرْتِبَاطِ العَمِيقِ لِلْيَابَانِيِّ تُعَلِّ

ة فِي  ة، القَصِيَّ عْرِ، بِمَهَارَاتِهِم الغَرِيزِيَّ وَالشِّ
قْلِيدِ فِي تَأْلِيفٍ جَرِيءٍ،  المُزَاوَجَةِ بَيْنَ الحَدَاثَةِ وَالتَّ

دَتْه بِجَدَارَةٍ تَاوَارَا مَاشِي، فَقَطَفَتْ،  وَهْوَ مَا جَسَّ
اِبْنَةُ مَدِينَةِ أُوسَاكَا Osaka، شُهْرةً سَامِقَةً 
ينِمَا وَالمُوضَة... تَجَاوَزَت شُهْرَةَ بَطَلَاتِ السِّ

مُحْتَفى بِهَا بِاعْتِبَارِهَا أَعَادَتْ إِنْعَاش، وَعَصْرَنَة 
عْرِيُّ الفَادِحُ العُذُوبَةِ،  كْلُ الشِّ انْكَا ـ هَذَا الشَّ التَّ
لِّ ـ بِلُغَةٍ  رِيفُ، وَالخَفِيفُ الظِّ ذِيذ، المُمْتِعُ، الطَّ اللَّ

، بِأُسْلُوبٍ يَجْمَعُ  دَاوُلِ اليَوْمِيِّ حَدِيثَةٍ، لُغَةُ التَّ
انْكَا وَبِالمَقَاطِعِ  ابِتِ لِلتَّ كْلِ الثَّ غَةَ المُعَاصِرَةَ بِالشَّ اللُّ

ةِ أَلْ 31. وْتِيَّ الصَّ
انْكَا مِنْ كَلِمَاتٍ  فَ التَّ تَشْرَحُ لَنَا مَاشِي: « أَنْ يَتَأَلَّ

مَعْدُودَةٍ، وَأَنْ تَكْفِي لَحْظَةٌ لِكِتَابَتِهِ، لَيْسَ بِأَمْرٍ 
يَنْقَلِبُ لِغَيْرِ صَالِحِهِ، عَلَى العَكْسِ تَمَاماً... 

صُ شَيْئاً فَشَيْئاً  انْكَا نَتَخَلَّ مْرِينِ عَلَى كِتَابَةِ التَّ بِالتَّ
تِي تَشُوبُ  ائِدَةِ، مِنَ العَوَالِقَ الَّ هُونِ الزَّ مِنْ كُلِّ الدُّ

عْبِير. ذَاكَ القَلِيلُ الَذِي يَفْضل هُوَ مَا يَدُومُ.  التَّ
ص  خَلُّ سُ عَلَى الاِنْفِعَالِ المُفْضِي إِلَى التَّ مَرُّ التَّ

رْح. وَالطَّ
الكَمَالُ الَذِي يَكْمُنُ فِي الإِنْقَاصِ مِنْ أَجْلِ الحِفْظِ 

انْكَا». وَالإِدَامَةِ. هُوَذَا سِحْرُ التَّ
غِيرَةُ، تُجِيبُنَا: « أُحبُّ  نْ هِيَ مَاشِي الصَّ عَمَّ

بْخَ، أُحِبُّ البَحْرَ، أُحِبُّ كِتَابَةَ  فُولَة، أُحِبُّ الطَّ الطُّ
ةً  نِي أَشَدُّ نُوسْطَالْجِيَّ يهَا. وَمَعَ أَنَّ سَائِلِ وَتَلَقِّ الرَّ

، وَأَشَدُّ حُباًّ مِنْ كَثِيرِينَ، فَأَنَا أَعِيشُ وَحِيدَةً 
بِطُوكْيُو. أَنَا سَكْرَانَةٌ بِالحَيَاةِ، سَرِيعَةُ البُكَاءِ، 

وَيُذْهِلُنِي كُلُّ شَيْءٍ وَأَيُّ شَيْءٍ. لَا شَيْءَ لِأَقُولَهُ 
عَنْ تِلْكَ الأَرْبَعَة وَعِشْرِينَ عَاماً، لَا شَيْءَ لِأَقُولَهُ 
اشَيْءَ  عَنْ تِلْكَ التَاوَارَا مَاشِي. وَلَكِنْ مِنْ هَذاَ أَللَّ
يُمْكِنُ أَنْ أَقُولَهُ، أُرِيدُ أَنْ أَسْتَمِرَّ فِي كِتَابَةِ شِعْرٍ 

. حَقِيقِيٍّ عَنِ اليَوْمِيِّ
مَا أَنَا نَفْسِي لَسْتُ سِوَى قَصِيدَة   مَنْ يَدْرِي؟ رُبَّ

تَانْكَا.» 
، أَصِيرُ بَيْنَ  إِذْ تَحْضُنُنِي، فِي الهَوَاءِ البَحْرِيِّ

رَاعَيْكَ صَدَفَة ذِِ

 ( قصائد تانكا ) 

ـ 1 ـ
بِأَرْبَعَمِائَةِ يَنٍّ

صَارَتْ فِي مِلْكِي، 
هَا لَا تُبَالِي، لَكِنَّ

وَتَذْبُلُ
هَتِهِ الأَزْهَار!

ـ 2 ـ
اتُ الفُولِ هَتِه حَبَّ

المَنْثُورَةُ
ة اتٍ مُوسِيقِيَّ مِثْل رَنَّ

تَنْثُرُ مَعَهَا 
حُزْنِي فِي المَطْبَخ!

ـ 3 ـ 
سَأَتْرُكُهُ 
كما هُوَ،

عَتِي القَشّ، رُ قُبَّ تَقَعُّ
تَمَاماً

كَذِكْرَى.
ـ 4 ـ 

فَقَطْ
ةً لِأُثِيرَ ضَجَّ

ة تِكَ الخَالِيَّ فِي شُقَّ
فِي ظَهِيرَةِ الخَمِيسِ هَتِهِ

بُ رَقْمَ هَاتِفِكَ. أُرَكِّ
ـ 5 ـ 

إِجْمَالاً،
كُلُّ الفَوَاكِهِ حَامِضَة

فِي 
مَدِينَةِ كْزْيَانْ هَتِه

بَاح. يحُ تُولَدُ هَذَا الصَّ حَيْثُ الرِّ
ـ 6 ـ 

بِقَدْرِ مَا تَكُونُ أَكْبَرَ
بِقَدْرِ مَا أُحِسُّ 

ة، نِي ثَرِيَّ أَنَّ
حَقَائِبُ اليَدِ
في طوكيو.

ـ 7 ـ 
رُ أَتَذَكَّ
فَجْأَةً

دُعَابَتَكَ
فَأَضْحَكُ خِفْيَةً
وَسْطَ الحَشْدِ!

ـ 8 ـ 
فِي عُلْبَتِهِنَّ الحَافِظَة

غِيرَة اءِ الصَّ اتُ البَازِلَّ حَبَّ
يْلِ فِي قَلبِ اللَّ

تَصْرُخُ:
«افْتَحُوا، افْتَحُوا !»

ـ 9 ـ
مُبَاعَة

بِخَمْسمِائَةِ يَنٍّ
ةً، لَا تَبْدُو رَاضِيَّ

مَاطِمُ هَتِهِ الطَّ
المَصْفُوفَةُ فِي الوَاجِهَةِ!

ـ 10 ـ 
يْف، مِلْأُ الصَّ

مِثْلُ أَنْفَاسِ طِفْلٍ صَغِيرٍ
رَعْشَاتٌ خَفِيفَةٌ

دُ المَاءَ تُجَعِّ
هْرِ الأَصْفَر. عَلَى سَطْحِ النَّ

ـ 11 ـ
يَدُكَ اليُسْرَى

تِي تَبْحَثُ عَنْ أَصَابِعِي الَّ
وَاحِداً بَعْدَ الآخَر.
مَا هَتِهِ الحَرَكَةُ رُبَّ
. هِيَ عَيْنُهاَ الحُبُّ

ـ 12 ـ 
وِيلْ، بَعْدَ صَمْتِناَ الطَّ

لَعْثُمُ هَذَا التَّ
فِي بَحْثِكَ عَنِ الكَلِمَاتِ،

كَمْ
أَجِدُهُ مُمْتِعاً!

ـ 13 ـ 
ِدَقِيقَةٌ وَاحِدَة قَبْلَ المَوْعِدِ،

ةِ، جِئْتُ إِلَى المَحَطَّ
قِيقَةِ، وَخِلاَلَ تِلْكَ الدَّ

رْتُ، فَكَّ
فِيكَ!

ـ 14 ـ 
يَالَلْعُذُوبَة

الَتِي تَكْمُنُ 
رْجِسِ. فِي طَرِيقَةِ انْحِنَاءِ أَزْهَارِ النَّ

هُ مَوْطِنِي الأَصْلِي فَجْأَةً، إِنَّ
انِي هَذَا! رُ فِيهِ فِي كَانُون الثَّ مَا أُفَكِّ

ـ 15 ـ 
«Ciao» «تْشَاوْ»!

فِي هَتِهِ الكَلِمَةِ
تِي هِيَ الكَلِمَةُ نَفْسُهَا دَائِماً الَّ

ةَ شَيْءٌ مُخْتَلِفٌ ثَمَّ
هَذَا الأَرْبِعَاء.

ـ 16 ـ 
ةَ مُشْكِلَة» سْبَةِ لِي لَيْسَ ثَمَّ «بِالنِّ

ذِي  مَا الَّ
لَيْسَ مُشْكِلَة لَدَيْكَ،

لَا أَدْرِي.
وَمَعَ ذَلِكَ، أُوَافِقُكَ بِحَرَكَةٍ مِنْ رَأْسِي!

ـ 18 ـ 
حِينَ تَخُطُّ حَرْفاً

بِيَدِكَ اليُسْرَى
تَكُونُ حَرَكَتُكَ هَتِهِ زَرْقَاء...

رَاتِكَ وَحِينَ تَنْزَعُ نَظَّ
تَكُونُ حَرَكَتُكَ هَتِهِ خَضْرَاء ـ صَفْرَاء.

ـ 19 ـ 
مْلِيِّ اطِئِ الرَّ عَلَى هَذَا الشَّ

ائِرَةِ المَكْسُورِ جَنَاحُ الطَّ
اهُ مَعاً، الَذِي دَفَنَّ

أَرْجُوكَ،
لاَ تنْسَاه.

ـ 20 ـ 
مَعَكَ

ى قَرْقَرَةُ المَاءِ حَتَّ
ذِي أُغَرْغِرُهُ الَّ

فِي حَلْقِي
لَهَا جَرْسُ امْرَأَة!

ـ 21 ـ
«هَاتِفِينِي!»، «انْتَظِرِي!»

هَذَا الهَوَسُ
عْبِيرِ فِي التَّ

كَ لي عَنْ حُبِّ
بِصِيغَةِ الأَمْر!

ـ 22 ـ 
فِي غَابَةِ الخَيْزُرَان

مِثْلُ نَشْوَةٍ

يَتَنَاهَى صَرِيرُ زِيزَانِ الحَصَادِ،
وَفَجْأَةً أَصِيرُ

خَيْزُرَانَةً.

ـ 23 ـ
مَعْرِضُ  فَانْ غُوغْ

حَيْثُ لَا أَرَى
سِوَى

وحَات انْعِكَاسَ وَجْهِي عَلَى زُجَاجِ اللَّ
طَوَالَ زِيَارَتِي!

ـ 24 ـ 
هَا لَا تُزْهِرُ إِنَّ

وَلَا تَفْقِدُ أَزْهَارَهَا     
مَاء مُلْتَفِتَةً نَحْوَ السَّ

لِغْرَافْ أَعْمِدَةُ التِّ
بِيع! الَتِي تَهُبُّ عَلَيِهَا رِيحُ الرَّ

ـ 25 ـ 
راً لا زَالَ الوَقْتُ مُبَكِّ

لِلْحَدِيثِ عَنِ الغَسَق،
فِي هَذَا المُنْتَزَه،  

حَيْثُ مِشْيَةُ تِلْكَ المَرْأَة الحُبِلَى
بِكُلِّ بَسَطَاةٍ، جِدُّ رَائِعَةٍ.
ـ 26 ـ 

رْدَشَاتِ تَقْرِيباً لَا شَيء فِي تِلْكَ الدَّ
تَقْرِيباً لَا شَيْءَ فِي تِلْكَ الاِبْتِسَامَاتِ

بْط وَلَكِنْ بِالضَّ
بِسَبَبِ ذَاكَ أَلْـتَقْرِيباً لَا شَيْئَ

أَعْشِقُ مَوْطِنِي!
ـ 27 ـ 

ا فِيَ رُ إِلَّ رَجُلٌ لَا يُفَكِّ
، سَيَكُونُ مُمِلاًّ

أَعْرِف.
وَلَكِنْ،

هَذَا مَا أُرِيدُهُ مَع ذَلِك!
ـ 28 ـ 

سَانْ فَلنْتَايْن هَذَا
نْ الَذِي لَمْ أَتَمَكَّ
مِنْ رُؤْيَتِكَ فِيهِ

مِثْلُ عِيدِ العَذْرَاءِ
قَضَيْتُه!

شاعر ومترجم من المغرب يقيم في إيطاليا
aloughlimi@hotmail.fr

 فِي الغَابَةِ، صرير زِيزِ الحَصَادِ، يُرْدِينِي قَصَبَةَ خَيْزُرَانٍ

يسري الغول في «قبل الموت.. بعد الجنون»
■ فـي مجموعتـه القصصيـة «قبـل المـوت.. بعـد 
الغـول  يسـري  الشـاب  القـاص  يأخذنـا  الجنـون» 
بـين حدي المـوت والجنـون، وكأني به يطرح سـؤال 
الاختيـار بين المـوت المجاني والمواجهة غيـر المتكافئة 
في واقـع يمور بالمفاجآت وانقـلاب المعايير والتباس 

وغموض النتائج!! 
كتبت القصص ما بـين الأعوام 2005 - 2009 وهي 
السنوات الأكثر دموية التي شهدها قطاع غزة، حيث 
يعيـش الكاتـب، فقد شـهدت هـذه الفترة استشـهاد 
الشـيخ احمد ياسـين ورحيل الرئيس ياسـر عرفات، 
وتصاعد وتيرة انتفاضة الأقصى، والسجال الدموي 
مع الغاصب الصهيوني، وصولاً إلى الحرب على غزة، 
كما شهدت هذه الفترة احتدام الاشتباك مع الذات في 
الاقتتال الفلسـطيني الذي شـطر الحال إلى شطرين 
متخاصمـين على مسـتوى القمة وخسـارة الكل على 
مسـتوى القاعـدة، ولعل السـؤال الذي يطـل علينا: 
هل قدم يسـري الغـول في مجموعتـه - وهو الكاتب 
الفيـاض - كل ما كتب من قصص فـي تلك الفترة؟ أم 

أنه اختار القصص التي تدور حول محاور ما!
فـي تقديري أنـه قـدم مجموعة إطار حول أسـئلة 
سـردية   سلسـلة  المجموعـة  فتشـكلت  مشـتركة، 
لفضـاء زمكانـي، الأمـر الذي قربهـا من روايـة تقوم 
علـى التشـظي والتبعثر وقـدر الفلسـطيني المرجوم 

بالصـراع الأزلـي، والمعلق بـين معطيات واقـع جائر 
ولؤلؤة رؤية ما بعد الحياة.

فنراه فـي قصة «وكأنـه حصار» يرصـد تداعيات 
الهارب من جحيم الواقع على منافي الشـمال، وكيف 
تتوهـج فيه لؤلؤة الـروح عندما يسـتحضر الزوجة 
والأولاد والجـوع والخـوف ورائحـة المـكان فيختار 
الحصـار قبـل أن يحاصـره جليـد المنافـي ويأخـذه 
إلـى المجهول.  هـل هو قرار العاجز أم هو قرار المسـير 

بأقداره المرتبطة بأقدار المكان؟!
أما في قصة «فلسـراقية» فنرى الفلسـطيني الذي 
تمكـن مـن منـع اللوثـة الحضاريـة، يحـاول التأقلم 
للبقـاء في باريس، بعـد أن حصل علـى الإقامة فيها، 
فيمتثـل لغواية الغربـة محبطاً، أمـا العراقية الهاربة 
من جحيم العراق فتقرر العودة بحزام ناسف.. وهنا 

يقف القاص بين الوطن/العذاب واللاوطن/ الموت!!
الموت سـؤال مـزروع في ثنايا القصـص، يقفز عن 
الواقـع والمتخيـل إبان الحـرب يتمطى مثـل كابوس 
يصعب فك طلاسـمه!   في قصة «وجـع» يتابع المقاتل 
صاحبـه وهو يلفظ آخـر الأنفاس، وشـيطان الوقت 
محمـول بـين قذيفـة وقذيفـة، والرمـاد مجبـول بدم 
الحجر والشجر والبشر، والموت ثعبان ضاق بسمه، 
يقذف سـؤال الذهـاب إلى الجنـة عارياً من شـهوات 

الدنيا أو البقاء على الأرض في جحيم النار.  
وفـي قصة «صـاروخ آخـر» يأخذ الصـاروخ بيت 
بطـل القصة وزوجتـه وأولاده في طرفة عين، فيدخل 
حالـة انعـدام الوزن.. يهـرب مع الناس إلـى مدارس 

وكالة الغوث ليجد صاروخاً آخر بانتظاره. 

المسـافة بين الموت والموت كما المسافة بين صاروخ 
وصاروخ! هل ضاقت المسـافة ببطـل القصة وأخذته 
إلى الجنون قبل الموت، أم لاحت له الرؤيا عند انعدام 

اليقين؟
سؤال بحجم الجحيم !

والفنتازيا السوداء أيضا..
بالحصـار  مضغوطـة  محـدودة،  جغرافيـا  علـى 
والمقاومة والاجتياح وغياب أساسـيات الحياة كيف 
تكـون الهواجس والتداعيـات، وكيف يتخلق الحلم، 
وكيـف يلتقط يسـري الغـول لحظة انفجـار الكتابة، 
مـوازاة  فـي  كائناتـه  وتحريـك  حكاياتـه  وإطـلاق 

الواقع؟ 
كان ذلك عندمـا كان الرجل يتصيد بعض نوم بين 
كل قصـف وقصـف، ولكنـه وفـي الحلم يصحـو أمام 
بوابة غزة، وعبارة  الترحيب: «غزة ترحب بكم» فهل 

هتف الرجل خارج الكابوس مهما امتد الحصار. 
وفـي قصـة «قبـر حزيـن» يخـرج الميت مـن قبره 
غاضبـاً على أولاده الذين انقطعـوا عن زيارته، وفي 
الطريق يسـمع صوت الطائرة الزنانة فيكتشـف أنه 
ميت ويـزول غضبه! هـل يؤكد القاص، أنـه في وقت 

الموت يجب أن نبحث عن قيم أخرى. 
وفـي قصـة «العنقـاء» هذيـان البطل بعد تهشـم 
تمثـال من الكريسـتال للعنقـاء هدية صديقـه الفنان 
الـذي قضى بقذيفـة مجنونـة، تناثر شـظايا التمثال 
الطائـر  إلـى قبـر صديقـه، يعتـذر فيـرى  فيتوجـه 
الأسـطوري على القبر في وضع الاستعداد للتحليق. 
وهنا إشـارة أن الكنعاني مثل العنقاء يولد من رماده 

ليبدأ رحلة الخلود من جديد. 
حبل سري:

بـين  سـري  حبـل  ثمـة  المجموعـة  قصـص  فـي 
الواقعـي والمتخيـل، يظهر من خـلال التهويم والحلم 
والكوابيس. الإسقاط وتعدد مستويات لغة القص من 
لغة السرد الوصفي المتداول، واللغة المشفرة بالرموز 
والإشارات، أو الشفافة التي تحلق في فضاء الشعر، 
والإسـقاط على الموجودات، عبر أزمان لا تتوقف عند 

الماضي، وتجتاز الحاضر إلى المستقبل..  
في قصة «لحظة موت» إسـقاط على حال العربي/
الفلسـطيني فـي زمن الخسـائر، حيث تدهـس القط 
عربة بالقرب من حاوية، فينهار أبو القط، وتتماسـك 
أمـه ثـم سـرعان مـا تثـور، بينمـا تضحـك زوجتـه 
وتبيح لحمها من أجل أولادها الثمانية، فيما ينشـغل 
أصدقاؤه بالترويج لنظرية المؤامرة، وتكون الفئران 
الرابحة الفرحة بموت القـط. «هل هناك فئران آدمية 

تستفيد وتنشط في زمن الفجيعة؟ 
وفي قصة «الغرباء» نقـف أمام مناجاة صرصارة 
لزوجها المقتـول بالمبيدات الزراعية المغشوشـة التي 
يروجها أبو حمدان في زمن الحصار، في ذلك إشـارة 
إلى الصراصير الآدمية التي تكاثرت لفسـاد وسـائل 

الردع والمراقبة والمحاسبة.
وفـي قصـة «برداً وسـلاماً» نجـد تناصـاً مع قصة 
سـيدنا إبراهيم عليـه السـلام.. « قلنا: يا نـار كوني 

برداً وسلاماً على إبراهيم».
الموت شبح متربص:

هـل هـو مـوت مجانـي، أو فعـل عبثـي يعصـف 

بالكائنـات في بقعة محاصرة، أم هناك ما هو أبعد من 
الظاهر بنتائجه؟

اعتقـد أن قصـة «عصفـور» وبذكاء لافت وسـلس 
ومحكم، كشـفت آليات الصراع وأدواته وأطرافه غير 
المتكافئـة يطرحها مشـهد متواز بين القاتـل والقتيل، 
فالطفـل الـذي نبـت فـي بيتـه الفقيـر علـى أطـراف 
المسـتوطنة، يفـرد شـباكه ويتسـلى بدفـع عصافير 
الفناكـر الصغيـر نحـو شـباكه ليحظى بصيـد يقيه 
الجـوع، فـلا يأبه بالجنـدي المعلـق في بـرج المراقبة 
فـي المسـتوطنة التي تزحـف كل يـوم، وتضيق عليه 
الأرض والفضـاء.. أمـا المشـهد فـي البرج فينكشـف 
عـن مجند شـاعر يلعن أقداره، وفشـله في ممارسـة 
الحب مع المجندة التي تذكره بفشـله مـع حبيبته في 

إسرائيل.     
يتمدد الموت بين قدرين عندما يدخل المجند الرهان 
مع المجندة إن هو قتـل الطفل تكون المجندة له، يثبت 
المجند الطفل على صليب منظار البندقية ويصيبه في 

قدمه، فيقفز الطفل نازفاً، صارخا:»يمااااااااا»
يخسـر الجندي الرهان، ولأن قرار الموت أخذ منذ 
نشـأت المسـتوطنة، تقـوم المجنـدة بالتصويب نحو 

الطفل وتقوم بتفجير رأسه بدم بارد.
هـذه القصـة وببراعـة البـراءة وضعـت سـؤال 
الأسـئلة على المحك، حول علاقة الموت بالمسـتوطنة، 
وحول استحالة الحل طالما هناك من يحلم بالعصافير 

في صراع غير متكافئ..

٭ روائي وقاص من غزة 

غريب عسقلاني ٭
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ابراج

الحمل:   
كن حــذراً، فالأخطاء التــي ترتكبها في 
العمــل تدفع ثمنهــا باهظاً، حــاول تجنب 
إهمــال متطلبات الحبيب، من المستحســن 
تلطيــف الاجــواء بينكمــا، وكــن صريحا 
مــع صديــق لــك وأخبره بمــا يخيفــك في 

تصرفاته.   
الثور:   

يصلك جواب علــى اقتراح قدمته بعدما 
فقــدت الأمــل فــي تحقيقــه وربمــا ابتعاد 
الحبيب عنك يشــعرك بالوحــدة، صارحه 
الــى  واســتمع  ومخاوفــك،  بمشــاعرك 
النصائح القيمة التي يقدمها لك أحد افراد 

العائلة.   
الجوزاء: 

شــارك الزمــلاء فــي مشــروعاتك، من 
التنفيــذ،  فــي  مســاعدتك  هــؤلاء  شــأن 
وقــد يشــكو الشــريك مــن عــدم اصغائك 
لمشــكلاته، كن أكثرتفهما لــه.. وربما تلبي 
دعوات اجتماعية بعد طول انقطاع بســبب 

انشغالك الدائم.   
السرطان:   

ترتبــط بعمل جديــد أو توقّــع على عقد 
مهم قد يغير مســيرتك المهنية. لا تدع الشك 
يهدم حياتك العاطفية ويعرضك لانفعالات 
كثيرة، يبدو الحظ الى جانبك ما يعيد إليك 

الأمل والثقة بالمستقبل.   
الأسد:   

تتحلــى بثقة كبيرة بالنفــس وعزم على 
اســتعد  تقهــر،  لا  صلبــة  وإرادة  النجــاح 
لمرافقــة الحبيــب بإخلاص طــول العمر ما 
دام يعاملــك باحترام، قــد تنقلب الاوضاع 
لمصلحتــك ما يترك انعكاســات جيدة على 

شعبيتك.   
العذراء:   

كن واعيــاً جدا، ولاتفــرح بالنصر أو 
النجاح، بل حافظ على التواضع. قد تمر 
بفترة باردة مع الشريك وينقطع الحوار 
والتواصــل بينكما. أمورك العائلية على 
مــا يــرام فليــس ثمــة داع للقلــق طوال 

الوقت.   
الميزان:   

تفاجــأ بمســاعدة أحــد النافذين وتجد 
نفســك أمام تصحيح بعض الأوضاع.. قد 
تــزداد غيرتك على الحبيــب يوما بعد يوم، 

صارحــه بشــكوكك، ولــن تأتــي الحلول 
ســريعاً إنمــا تتســلل اليــك بهــدوء فكــن 

صبوراً.   
العقرب:   

يحالفــك الحظ في هــذه الفترة، اشــتر 
الأمــلاك المبنيــة وتاجر بها.. قــد تعمد الى 
تضخيم المشــكلات الصغيرة ما يؤدي الى 
ابتعاد الشــريك، وإن لم تصغ الى نصائح 

الغير فستواجه مصيراً يصعب تخطيه.   
القوس:

تبرز كنجم في المحيط الــذي تعمل فيه، 
وتبــدو خلاقا فــي أي مجال، وقــد تتوطد 
الصــلات وتتقــارب وجهــات النظــر بينك 
وبين الشريك، وتقدم على تغييرات جذرية 

في حياتك تكون إيجابية ولمصلحتك.   
الجدي:   

تنشــغل بمســتندات وأوراق وملفــات 
وقــد  الملحــة،  الماليــة  بالمســائل  تتعلــق 
تســاعدك الصراحــة على حلحلــة ما يعكر 
علاقتك بالشريك، وربما تحضر مناسبات 
اجتماعية مختلفة تلتقي فيها شــخصيات 

مهمة.   
الدلو:   

تبرز موهبتك وكفاءتــك نتيجة الجهود 
تحققــه.  الــذي  والنجــاح  تبذلهــا  التــي 
قــد يتعاطــف الحبيــب معــك ولن تشــعر 
بالوحــدة أو الملل معه أبداً، وربما تشــارك 
في مناســبات متنوعة وتلتقي شخصيات 

مهمة وممتعة.   
الحوت:   

لن يذهب تعبك سدى، ولن يخيب أملك، 
لكــن لا تثــر الشــكوك مــن حولــك، واهتم 
بالحبيــب بشــكل أفضــل وراع مشــاعره 
وظروفــه الصعبــة، قــد يطلــب منــك أحد 
الاصدقاء نصيحة فلا تتــردد في تقديمها 

اليه.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو فنان فلسطيني ينفذ تصميمات مستوحاة من التاريخ على خشب زيتون 
■ الخليـل ـ رويتـرز: فـي مدينة الخليـل بالضفة 
الغربية يسـتخدم رجل أشـجار الزيتـون التي يعتز 
بهـا الناس فـي المنطقـة لصناعة منحوتات خشـبية 
مصممـة بطريقـة معقـدة ومسـتوحاة مـن التاريـخ 

الحافل للمنطقة.
وفي صبـاح أحد الأيام في الآونـة الآخيرة توجه 
محمـد ادريس البالغ مـن العمر 75 عامـا إلى متجره 
متبعـا نفـس النظـام اليومي للحيـاة منـذ 46 عاما. 
توجه إدريس إلى ورشـته واسـتعد للعمـل اليومي 

وقال «عندي طموح لشغلة هذه».
وأضـاف «انا هذه الشـغلة بحبها انـه فنية يعني 
لانـه أصـلا انا كنـت دقيق فمشـينا في الشـغلة هذه 
والحمـد الله يعني توفقنا وصرنا نشـتغل من سـنة 

الخمسة ستين تقريبا للايام هذه.»
وادريـس هو واحد من بين عدد قليل من السـكان 
المحليين الذيـن حافظوا على هذه الحرفـة التقليدية 
الخشـبية  المنحوتـات  صناعـة  علـى  تقـوم  التـي 
باسـتخدام أشـجار الزيتون. واضطر كثيـرون إلى 
ترك هـذه الحرفة بسـبب الـواردات الصينيـة التي 

تباع بأسعار زهيدة في السوق.
ويأمـل إدريـس فـي أن يجتـذب إصـراره علـى 
مواصلة هذه الحرفة التقليدية الزبائن إلى ورشـته 
لشـجرة  التقديـر  وإبـداء  منحوتاتـه  إلـى  للنظـر 

الزيتون المادة الخام لهذه الحرفة.
وتمثل أشـجار الزيتـون عنصرا قويا فـي التراث 
الفلسـطيني. وعلى الرغم من أن الشـجرة تعد رمزا 
عالميـا للسـلام الا انهـا أصبحت عنصـرا للصراع في 

هذه المنطقة.
مـن  العديـد  الإسـرائيلية  السـلطات  وتقتلـع 
الطريـق  لإفسـاح  الفلسـطينية  الزيتـون  أشـجار 
لبنـاء المسـتوطنات الإسـرائيلية وجعـل هـذا مـن 
شـجرة الزيتـون رمـزا لتراجـع التـراث والتقاليـد 

الفلسطينية.
ويأمـل ادريـس مـن خـلال عمله فـي إحيـاء هذه 
التقاليـد مـن خـلال الاسـتخدام الرمـزي لشـجرة 

الزيتون.
وقال «ربنا سـبحانه وتعالى خلق في عرق بقلب 
الزيتـون يجملـه يعنـي كل مـا انـه كبـرت الزيتونة 
وعرق الزيتون كل ما كان فيه عروق حلوات ومناظر 
جميلـة بنفس العرق يعنـي فنحن تقـول يعني هذه 

الشغلة.. الزيتون هو الاصل في الشغل.»
ويقـول إدريـس إنه يأمل فـي أن يسـهم عمله في 
إنعـاش الاقتصـاد المتداعي فـي الخليل. وقـد اعتبر 
مركز مدينة الخليل السابق مدينة أشباح بعد إغلاق 

متاجر وأعمال فلسـطينية كثيرة بسبب الصراع بين 
سـكان المدينة الفلسـطينيين من جهة والمسـتوطنين 
اليهـود والجنـود الاسـرائيليين المتمركزيـن هنـاك 

لحمايتهم من جهة أخرى.
ويديـر الرجل متجرا صغيرا يبيع فيه تصميماته. 

ويتلقى طلبات تتعلق بتصميمات دينية معينة.
وقـال «واللـه هـذه صنعـة كويسـة بعديـن مـن 
ناحية سـياحية ومن ناحية دينية وتراث نحن كثير 
بيطلبوا منـا الحرم الابراهيمي.. الحـرم الابراهيمي 
كثيـر بيطلبـوا منـا احنـا هـذا الوقـت يعنـي تقريبا 

ماشين في مجسمات الصخرة.»
وتنتشـر المسـتوطنات اليهودية في الخليل التي 
تنقسـم إلـى مناطـق تحـت السـيطرة الإسـرائيلية 
والفلسطينية وتشكل صورة مُصغرة للضفة الغربية 
المحتلة حيث يعيش الفلسطينيون في ظل حكم ذاتي 
علـى أراض منعزلة كالجزر تحيط بهـا مناطق تحت 

السيطرة الإسرائيلية.
ويعيش نحو 800 مسـتوطن يهـودي بين 30 ألف 
فلسـطيني فـي أجـزاء من المدينـة القديمـة التي تقع 

تحت السيطرة الاسرائيلية.

رئيس قسم الاعداد في تلفزيون ابو ظبي.. اكاديمي وباحث في قضايا الاعلام

د. فارس خطاب: حروب الاعلام اقوى من حروب المدافع والصواريخ!
التقته: فاطمة عطفة

أستاذ أكاديمي وباحث رصين متبحر في شؤون 
الإعلام، يستند إلى أرض العراق الحبيب وتاريخه 
الحضاري العريق، وإن كان يحمل في قلبه جرحه 
العميق الذي ما زال نازفا بفعل الاحتلال الأميركي 

وتواطؤ حكامه وجيرانه مع غزاته وسارقي ثرواته. 
درس الزراعة استجابة لرغبة والده، ثم انطلق ليتابع 

دراساته العليا في مجال الإعلام الذي تعلق به من 
صغره. إنه الأستاذ الدكتور فارس الخطاب، ابن 

الرافدين ومعاصر النهضة العلمية الرائدة التي اضطلع 
بها العراق، قبل أن يتآمر عليه العديد من الأشقاء 

والأعداء معا.. وساعدوا في تدميره، ولو بالصمت. 
أصدر عدة كتب، منها «فلسطين في رسائل عبد 
الناصر وكيندي» و«الصحف الإلكترونية المرتبطة 

بالفضائيات العربية» و«من يصنع الإعلام». وهو يمتاز 
بخبرة طويلة في مجال الإعلام، حيث تسلم عمادة 
كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة لشمال 

، وهو  أميركا، وقد اضطلع بهذا المركز منذ عشرين عاماً
يعمل اليوم رئيس قسم الإعداد في تلفزيون أبوظبي. 

ويطيب لي هنا أن أشير إلى أن كتابه الأخير «حرب بلا 
رتوش: أخبار العراق في قناتي الجزيرة والعربية»، 

هو من البحوث الإعلامية المتميزة التي تناولت تلك 
الحرب» ويعد الكتاب بحثا فريدا في محتواه الفكري 
وقيمته العلمية، فضلا عن جهد كاتبه الذي يؤكد فيه 

أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية في صياغة الخبر 
وتقديم الصورة بعيدا عن الإثارة في البث الإعلامي. 

ويكفي أن أذكر أن المراجع العربية للكتاب تزيد عن 
مئة، والأجنبية ثمانية، إضافة إلى المواقع الإلكترونية 
التي تقارب العشرين. هذا الجهد العلمي الكبير جدير 

بالاطلاع والاستفادة منه في جميع المؤسسات 
والكليات الإعلامية في البلاد العربية.

■ في كتابك (حرب بلا رتوش)، لنبدأ من الإهداء: (إلى 
العراق.. وطنــي الجريح)، كيف ترى اليوم هذا الجرح بعد 

ثماني سنوات؟
■ «حقيقة قد كان إهدائي في كتاب (حرب بلا رتوش) 
نتـاج إحسـاس عميق بجـروح عميقـة ومؤلمـة أصابت 
وطنـي العزيز والبلد العربي القوي والمركزي (العراق) 
نتيجـة الاحتـلال الأمريكي الغاشـم ثم السـماح للقوى 
الإيرانيـة الظلامية والهدامة بالانسـياح في مدن وقرى 
وقصبـات هذا البلد، فكان نتاج ذلك هيمنة شـبه مطلقة 
للقوى المسـتفيدة من الوجود الإيراني، فعمت الفوضى 
بـدل التنظيم وسـاد الفسـاد بـكل أنواعه بـدل الرقابة 
المفرطـة التي تميزت بها الإدارات العراقية المتعاقبة قبل 
الأحتلال، ثم اسـتهدف الإنسـان العراقي بشكل مباشر 
مـن خلال تعميـم كتب المرجعيـات والخرافـات الدينية 
والمذهبية الضيقة على حساب كل أنواع الكتب الثقافية 
والأدبيـة وإهمـال التعليـم وطـرق التدريـس الحديثة 
والعبث بالمناهج الدراسية، فكان نتاج كل ذلك المزيد من 
الجهل والأميـة والتخلف بمعناه الحرفي والدقيق. نعم 
وطنـي جريح وجرحه نـازف بألم، فما عـاد هناك مكان 
للوطنيـين والقوميـين وما بقي مـكان آمن فيـه للعلماء 
والمثقفـين والإعلاميـين. لا أحـد يعـرف تحديـدا كيـف 
يعيـش الناس حـالات من الفقـر الغريب، وأيـن تذهب 
مـوارد البلـد الغني، ولمـاذا الإصـرار على إبقاء شـعب 
كامـل دون كهرباء ولا مـاء صحي ولا خطـط زراعية أو 
صناعيـة أو تعليمية طيلة أكثر من ثماني سـنوات، فيما 
تذهـب مليارات الدولارات إلى من لا يملك حق التصرف 
بها. يكفي أن أقول إن العراق الذي أعلنته الأمم المتحدة 
بلـدا خاليـا من الأميـة فـي عقـد الثمانينات مـن القرن 
الماضـي يوجـد فيـه الآن وفي ظـل الاحتلال، وبحسـب 
التقريـر الـذي نشـره اليونيسـيف عـن العـراق عـام 
2011، تسـعة ملايين أمي، 100 رضيـع يموت يوميا و35 
ألـف طفل يموتون قبل بلوغهم السـنة الخامسـة، 1000 
امـرأة تمـوت كل عام خلال أو بعد الـولادة، مليون طفل 
تحت خـط الفقر ونصف مليون طفـل يعانون من نقص 
التغذية، وأربعة ملايـين ونصف لا يتمتعون بالخدمات 
الأساسية في منازلهم كالماء الصالح للشرب والكهرباء. 
وبالطبع القائمة تطـول، ومن أراد أن يعرف المزيد عليه 
مراجعـة التقرير كاملا، أليس من حقي قبل كل هذا وبعد 

كل هذا أن أهدي كتابي إلى «وطني الجريح»؟!.
■ كيــف كانت البدايات؟ ومن أين جاءت محبة الإعلام 

للدكتور فارس؟
■» محبتـي للإعلام بدأت منذ طفولتـي المبكرة، وقد 
تكون بحسـب ذاكرتي فـي مراحلة الدراسـة الابتدائية 
العبـارات  صياغـة  علـى  لمقدرتـي  المعلمـين  وانتبـاه 
والكتابة بشـكل جيد في مادة الإنشـاء أو التعبير وهي 
إحدى مقررات مـادة اللغة العربية بالطبع. ثم أذكر أني 
كتبـت أول مقـال لـي وأنا فـي الثانية عشـرة من عمري 
وكان بعنـوان (المرأة والعمل) شـجعت فيـه المرأة على 
العمل وبينت رغم صغر سـني حينها أهمية ولوج المرأة 
ميدان العمل اقتصاديا واجتماعيا. وعند إكمالي مرحلة 
الثانويـة العامـة كانت رغبة والـدي أن أكون مهندسـا 
زراعيـا، ثـم بعـد أن تخرجـت بهـذا التخصـص عـدت 
للالتحاق بكلية الإعلام لأكمل التخصص الأمنية، وهكذا 

كان الإعلام مهنتي وجزءا كبيرا من شخصيتي».
■ الدكتور الخطاب عميد كلية إعلام، وتعمل حاليا في 
إدارة إعداد البرامج في قناة أبو ظبي، كيف ترى إلى الفرق 
بين العمل الأكاديمي مع الشــباب، والعمل الإعلامي سواء 

مع المؤسسة أو الجمهور المتلقي؟
■ «العمـل الإعلامـي دائمـا وأبـدا يحتـاج أولا إلـى 
الموهبة والقدرة، الموهبة التي تصنعها الأقدار للإعلامي 
منـذ نعومـة أظفـاره، والقـدرة التـي يكتسـبها نتيجة 
جهـوده الذاتية في زيـادة معلوماتـه وثقافته وتطوير 
قدراتـه، هـذا بالتحديـد ما يمكـن أن يكون الفـارق بين 
العمـل الأكاديمـي والعمـل المؤسسـاتي، فعنـد مقاعـد 
الدراسـة قـد نجد نسـبة معينة مـن المواهـب الإعلامية 
التي يمكن أن تكون ذات اسـم وشـأن فـي عالم الإعلام 
لاحقا، ولكن في المؤسسـات الإعلامية يفترض أن تكون 
هذه النسـبة كبيرة وربما يجب أن تقتـرب من المائة في 
المائـة، ذاك أن المؤسسـة فـي نهاية المطـاف ذات طبيعة 
إنتاجية وليسـت تعليمية، وهي بذلك تحتاج الكفاءات 
والمواهـب التـي تعمـل علـى صقلهـا بالـدورات وكذلك 
مـن زجهـا بالعمل مع أصحـاب الخبرة لينتهجـوا نهجا 
إعلاميـا صحيحـا. إن العمـل الإعلامـي في المؤسسـات 
الإعلاميـة مختلف تماما عـن الذي يجـري داخل أروقة 
الكليات والمعاهـد الإعلامية، فالمؤسسـة تعني الإنتاج، 
والآن بـدأت تعني الإنتـاج ذا الربحية المجيـرة لصالح 
الأجنـدات الراعيـة لهذه المؤسسـات، وهـذا بالطبع ما 
يصل إلى الجمهور المستهدف الذي بات الآن يشمل أمما 
بكاملها في ظـل تقنيات الإعلام والاتصـال التكنلوجية 

الحديثة».
■ يشــير الدكتور حارث عبود في تقديم الكتاب (حرب 
بلا رتوش) إلى أن قوة الإعلام تفوق قوة الفعل العســكري 
نفســه.. في تهيئــة الحــروب وتحديد نتائجها.. الســؤال 
كيــف قفز الإعــلام من الدرجــة الرابعــة في الســلطة إلى 

واجهة السلطة واحتل الأهمية الأولى؟
■ «كلام الإعلامـي الأسـتاذ الدكتـور حـارث عبـود 
صحيـح جدا وهو ينطلق من مسـمى كتابـي، فإذا كانت 
والدبابـات  والطائـرات  الصواريـخ  تعنـي  الحـروب 
وتهـديم الأبنيـة وقتـل البشـر بحجج تسـاق لهـا، فإن 
حروب الإعلام تفعل كل ذلك وأكثر دون أن نسمع صوت 
طلقـة مدفع أو صاروخ موجـه أو غيرها. لـم يعد العمل 
العسكري ضروريا إلا في مسائل تتعلق بفرض الهيمنة 
المباشرة وتغيير طبيعة الأشياء جيوسياسيا كما حدث 
فـي العراق وأفغانسـتان ويحـدث الآن فـي ليبيا. وكما 
لاحظ الجميع، وربما بعد حين، أن غزو واحتلال العراق 
تم بمسوغات كثيرة روج لها الإعلام حتى باتت القضية 
كلهـا مرهونة بطريقة التغطية الخاصـة بأخبار العراق 
ونشـاط رئيسـه الراحل صدام حسـين وتهويل قضايا 
التسليح والتصنيع العسكري الخاص به، وكذلك نواياه 
العدوانية تجاه جيرانه.. الخ، في حين كان الواقع على 
أرض العراق يقرأ حقائق مختلفة تماما، فلا أسلحة بعد 
حصار طويل وشديد ومحكم لم تشهد البشرية له مثيل 
أبـدا. أمـا الجيران فقد كانـوا هم المتآمريـن على العراق 
والمشاركين فعلا أو ضمنا بعملية احتلال العراق وتقديم 
الجهد المخابراتي والعملياتي الداخلي قبل وأثناء وبعد 
الغـزو والاحتلال. وهذا، ومع الأسـف الشـديد، يجري 
الآن مع ليبيا مع الفارق بالطبع بين قضية العراق قيادة 
ورسـالة ودورا قوميا وبين شـقيقته ليبيا. لكن، ونحن 
نتحـدث عن دور الإعلام، فإن ما يتـم من حرب إعلامية 
محكمة هي نتاج اسـتراتيجيات كبـرى وضعت لتغيير 
الحقائـق السياسـية والأيدلوجيـة علـى الأرض. ومن 

هنا تحول الإعلام مما كان يسـمى بالسلطة الرابعة إلى 
السـلطة الأولـى وباسـتحقاق، وهو يعمل وفـق أجندة 
متطورة من أجل إسـقاط أنظمة تـارة ومن أجل التهيئة 
لحروب محلية أو حروب كبرى تارة أخرى. هذا بالطبع 
لا يشـمل إعلامنا المحلي الـذي ربما لم يحصل حتى الآن 
على اسـتحقاقه كسـلطة رابعـة. إن ما يجـب أن يعرفه 
الجميع أن الإعلام بيـد منظمة واحدة اختارت أن يكون 
هو الوسـيلة الأنجـع في تحقيـق غاياتهـا وأهدافها في 
السـيطرة على مقدرات العالم الاقتصادية والسياسـية 

وحتى الاجتماعية».
■ تذكــر فــي الكتــاب أن عمليــات التضليــل الإعلامي 
الأميركــي بشــأن كل مــا جــرى بالعــراق بعــد الاحتلال 
وبشــكل مبرمج.. جعل المتلقي العربــي وغير العربي يفقد 
التمييــز بين أعمال المقاومة العراقيــة والعمليات الإرهابية 

التي تنفذ في العراق، ما هي ملامح هذا التضليل؟
■ «موضـوع التضليل الإعلامي في الحقيقة موضوع 
كبيـر جـدا، وكمـا يعلـم الجميـع أن الحملة العسـكرية 
لاحتلال العراق عام 2003 ارتكزت بشـكل أساسـي على 
حملـة إعلاميـة تبنـت موضوع امتـلاك العراق أسـلحة 
الدمار الشـامل، واستمراره في تطوير تلك البرامج بعد 
حـرب العـام 1991، وربمـا لم يعد سـرا أن هـذه الحملة 
التضليليـة التـي بـدأت حقيقـة قبـل موضـوع احتلال 
الكويـت وتحديـدا بعـد خـروج العـراق منتصـرا فـي 
الحـرب العراقيـة الإيرانيـة 1988، كان وراءها الدوائر 
والإسـرائيلية  والإنكليزيـة  الأمريكيـة  المخابراتيـة 
تحديـدا، إضافة إلى دول الجـوار العراقي ودول عربية 
وغيـر عربيـة أخـرى مـع توظيـف شـخصيات عراقية 
وأخـرى أمريكية من أجـل تصويب الرسـائل الإعلامية 

باتجاه تزييف الحقيقة وتشويهها.
وبعد احتلال العراق بلغ التضليل الإعلامي الأمريكي 
مسـتوى يمكـن رصده فـي كل المواقـف. وقد نجـح هذا 
التضليـل في عدة وجهـات أهمها برأيي إخـراج العراق 
من حسابات القوة والقدرة العربية. فقد سمحت ثنائية 
الاحتـلال وإلغاء الدولة العراقية، وما تبعها من فوضى 
عارمة، إلى فتح مجالات إشغال المشهد العراقي بالإعلام 
المفخخ والطائفي والعرقي لتفتيت وحدة العراق كجزء 
من أهداف الاسـتراتيجية الإعلاميـة الأمريكية. ثم بات 
المتلقـي العربـي، وربمـا العالمـي، لا يعـرف حقيقـة من 
يعمـل في العراق تحديدا ضد قـوات الاحتلال الأمريكي 
والاحتلال الإيراني والإسرائيلي أيضا،  وذلك من خلال 
محاولات السـيطرة علـى العقل العربـي وجعل طريقة 
تفكيـره وتحليله واسـتنتاجاته تذهـب باتجاه أهداف 
التضليل وقبول إيحاءاته وتفسـيراته للأحداث شـيئا 
فشيئا والتي تفضي، في نهاية الأمر، إلى قبول الاحتلال 
بعمليـات  يقـوم  مـن  كل  واعتبـار  للعـراق  الأمريكـي 
مسـلحة ضد قوات الاحتلال هـو إرهابي لا يريد للعراق 
الاسـتقرار والتطور والسـلام. وبالطبـع فإن المختصين 
بالإعـلام يعلمون أن عمليات التضليل الإعلامي ليسـت 
اعتباطيـة، وإنما هي عمليات معقدة ومدروسـة بعناية 
ويتـم تطويرها وتحديثها بشـكل مسـتمر حتى تحقيق 
التضليـل  عمليـات  أدوات  ومـن  النهائيـة.  الغايـات 
اسـتخدام عبارات ومسـميات يتبناها، نتيجـة التكرار 
وتوظيـف الصـورة، الجمهور المسـتهدف ذاتـه. ومثال 
ذلـك اسـتخدام عبـارات مثـل «أزلام النظام السـابق»، 
«الصداميـون»، «إرهـاب بقايـا فلـول البعـث»، «المقابر 
الجماعيـة»، «قبل السـقوط»، «بعد السـقوط»، والأهم 
«الإرهـاب»، وإرهاب «القاعدة». إن المتابع لأخبار أغلب 
الفضائيـات العربية تحديـدا يلاحظ اسـتخدام أغلبها 
لهذه المصطلحات والترويج لها في نشـراتها وبرامجها 
مشـاركة منهـا، بعلم أو دون علم، فـي عمليات التضليل 
الإعلامـي سـواء تعلـق الأمـر فـي موضـوع الاحتـلال 
الأمريكـي للعـراق أو فيمـا نشـهده الآن مـن تطـورات 
في المشـهد السياسـي العربـي. ونتاج هذا كلـه بالطبع 
تعايـش الإنسـان العربي فـي العراق أو غيـره مع هذه 
المصطلحـات والمفاهيـم حتى يصبح لها فعلهـا في عقله 

الباطن وبالتالي تقبله لها كأمر يمكن أن يكون واقعا.
إن عمليـات التضليـل الإعلامـي التـي تقـف وراءها 
إمكانيات كبيرة جدا لـدول عظمى ربما تحتاج وخاصة 
فـي موضوع المقاومـة العراقية للاحتـلال الأمريكي إلى 
ما بات يطلق عليه بالإعلام المقاوم ، حيث دفعت رسائل 
التضليل الخاصـة بعمليات المقاومـة العراقية القائمين 
علـى فعاليات هـذه المقاومـة والذين يقاتلـون من أجل 
قضية سـامية ومصيرية تحت ظروف سياسية وقتالية 

ونضالية، إلى تبني أسلوب هذا الإعلام والذي كما يؤكد 
الباحثون أنه يدور حول مجموعة أهداف ومحاور منها 
وميدانـي  عقيـدي  كتيـار  المقاومـة  رأى  عـن  الإعـلان 
ومواقفها من الأحداث بشكل  منفصل والرد على مواقف 
العدو ودحض آرائه ومواجهته إعلاميا كسلاح نفسي. 
إبـراز الموقـف الوطنـي للحفـاظ علـى وحـدة الوطـن 
وسـيادته. وقـد اسـتخدمت المقاومة العراقيـة فضائية 
واحدة أو فضائيتين للمساعدة على تحقيق هذا الهدف، 
لكـن ضعف المـوارد المالية وعـزوف الـدول العربية عن 
المسـاعدة جعـل مـن إعلامهـا دون مسـتوى التضليـل 
الإعلامـي الذي تمارسـه قـوات الاحتـلال. ولعل أفضل 
وسـيلة لتحقيق أهداف المقاومة إعلاميا هو الاسـتفادة 
مـن عصـر التكنولوجيـا الإعلامية كالإنترنـت وأجهزة 
التصويـر الرقميـة لتوثيـق الأحـداث وأجهـزة الهاتف 
الخلـوي وهذه جميعـا يمكن أن تطرح نتاجها بسـهولة 

عبر الفضاء».
■ تشــير في الكتــاب إلى أن تفــوق قنــاة العربية على 
الجزيــرة في تقرير التغطية يعود إلى وجود مكتب للعربية 
في بغداد، هل الرســائل المباشــرة من أرض الحدث تعطي 

أهمية ومصداقية أكبر، وتؤكد فعالية الصورة المباشرة؟
- «إن موضـوع التواجـد فـي قلـب الحـدث ونقـل 
الرسـائل الإخباريـة مـن هنـاك يعد مـن صميـم المهنية 
التي يجب أن تتحلى بها جميع وسـائل الإعلام، سـواء 
المرئيـة أم السـمعية وحتـى الورقيـة. وقـد يكـون مـن 
اللافـت أن نـرى مراسـلو الإعـلام العالمية يصلـون إلى 
مواقـع الأحداث قبل وقوعها بفتـرة ولا يغادرونها أبدا. 
ولعـل مـا لاحظناه مـن تخبط فـي النصـوص الخبرية 
للفضائيـات بشـكل عـام، والفضائيات العربية بشـكل 
خاص، فـي موضـوع التحـركات الجماهيريـة العربية 
وصدامهـا بشـكل أو بآخـر مـع الأنظمة القائمـة، يعطي 
الدليـل القطعي بما يمكن أن نسـميه بعـدم الموضوعية 
فـي الرسـائل المتعلقة بالأحـداث الجاريـة. ولعل لجوء 
الفضائيـات إلى ما بات يعرف بـ «شـاهد العيان» يمثل 
كبوة كبيرة في حركة التطور الإعلامي ويرسل إشارات 
ذات دلالـة واضحة عن عجز هذه الفضائيات عن القيام 
بالتغطيـات الإخباريـة المحترفـة والمهنيـة بموضوعية 
وحياديـة مفترضـة. وقـد لمـس الجمهـور هـذا الوهـن 
الإخبـاري وميل هـذه الفضائيات إلى تجييـر الأحداث 
القائمـين  أجنـدات  أو  السياسـية  أجنداتهـا  لصالـح 
والممولين لها على حسـاب القيمـة الإخبارية ومن خلال 
اسـتخدام أسـاليب بائدة في تلوين الأخبـار وتحريفها 

عن مواضعها الأصلية».
■ لك كتاب بعنوان (من يصنع الإعلام)، من يقوم بهذه 
الصناعة، المحرر؟ أو المشــرف؟ أو وسائل الاتصال الفنية، 

وما أهمية السبق في البث؟
■ «موضـوع صناعـة الإعلام من المواضيع الشـائكة 
والكبيرة والسـرية جـدا والخطيرة أيضـا، وكما ذكرنا 
سـابقا فـإن للإعـلام إدارة دوليـة ذات هويـة ضبابية 
وتحـرك بإصبع خفية مـا يجري أو يمكـن أن يجري في 
العالم لصالح مبتغاها، على المدى البعيد وليس القريب، 
الـذي ربمـا يتوهـم الكثيرون أنـه يجـري لصالحهم أو 
القوميـة.  أو  الوطنيـة  وجهودهـم  إنجازاتهـم  نتيجـة 
إنهـا صناعة متقنة، فكما لا تتحمل أيـة صناعة أو تقنية 
خطأ تصنيعيـا، كذلك عملية صناعة الإعـلام. وأنا أذكر 
أن تقييمـا عامـا صـدر من أحد القـادة العـرب الراحلين 
حـول سـقوط وتفكك الاتحاد السـوفييتي قـال فيه «إن 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تهزم الاتحاد السوفييتي 
بالصواريـخ أو بالطائرات ولا حتى بالقدرة العسـكرية 
النووية، لقد انتصرت عليه وهزمته بالإعلام!!» وكذلك 
كان شـأن العـراق وقائد العراق، وكذلـك أيضا ما حدث 
في مصر، ويحدث في اليمن وليبيا وسـورية، إن جميع 
عناصـر العمليـة الاتصالية مسـيطر عليها بشـكل مثير 
للرعـب فيما لـو اطلعنا عليـه حقيقة، ولا يفلـت من هذا 
الإعـلام إلا الوطني منهـا وهذا بالطبـع يحاصر ويحدد 
ثم يجعلونه يبدو وكأنه متخلف قادم من كوكب آخر أو 
أنه إعلام أنظمة وحكومات. إن القوى المسـيرة للإعلام 
في العالم تخدم اسـتراتيجيات المنظمـات العالمية التي 
تعمل تحت قسـم الـولاء لها، وهـي أعلم مـن الكثير من 
الحكومـات فيمـا يجـري من تحت سـطح الأحـداث وما 
فوقهـا. ولا غرابـة أن نعلـم أن القيـادة العراقيـة كانت 
تعلـم أن الهجوم على العراق سـيكون خلال 48 سـاعة 
أو 72 سـاعة عندمـا وصـل فريق الــ CNN مثلا ومعه 
تجهيـزات الحمايـة الشـخصية مـن القذائـف كالخـوذ 

والصدريات الواقية من الرصاص وهكذا». 
■ لــك رأي حــول تركيا وإيــران في المشــهد العراقي، 
كيف تراهما في المشــهد السوري حاليا، من خلال قراءتك 

الخاصة لمن ستكون الغلبة؟
■ «المشهد السوري بدأ الآن يتجه نحو التعقيد، وأنا 
باعتقادي أن أسـباب هذا التعقيد ثلاثـة: إيران وتركيا 
ثم سـوء إدارة الحكومة السورية للأزمة. فإيران تعتبر 
سوريا مثلا قاعدتها المطلة على البحر الأبيض المتوسط 
وبيضـة القبـان التـي تجعلهـا قريبة من لبنـان وحزب 
اللـه ومـن الأردن والرغبـة الملحـة بإيـلاج مـا يسـمى 
بالثورة الإسـلامية الخمينية إليه، وكذلك إسرائيل وما 
تعنيه مـن وزن ثقيل في فن إدارة الصـراع الإقليمي في 
المنطقة بالنسبة لإيران تحديدا وكحجة قائمة لتسويق 
تقربهـا مـن الشـأن العربـي وتدخلهـا فيه. وهـي لذلك 
كلـه تدعـم الحكومة السـورية بما أوتيت مـن قوة، وقد 
لاحظ السـوريين في مناطق كثيـرة تداعيات هذا الدعم 
وأبـدوا تذمرهـم منه، وقـد كان التعبير عن هـذا التذمر 
بأسـاليب مختلفـة، بعضها مسـلح وعنيف. أمـا تركيا، 
الجارة القادمة بقوة من ماضيها العتيد في الهيمنة على 
مقدرات جميع دول المنطقة تقريبا فإنها ترغب، وفي ظل 
حكومـة متوازنة وقويـة بقيادة رئيس وزرائها السـيد 
رجب طيب أردوغان، أن تكون لاعبا رئيسيا في أحداث 
وربمـا  والاقتصـادي،  السياسـي  ومسـتقبلها  المنطقـة 
يهـم القيادة التركية أن توقف المد الإيراني الكاسـح في 
بعض الـدول العربيـة، وقد حاولت ضمن هـذا التوجه 
كثيرا في العراق، لكنها لم تستطع إظهار هذه المحاولات 
بشـكل فعّـال لأسـباب عديـدة: منهـا موضـوع العقـدة 
الكردية ومخاوف قيام دولة للأكراد في شـمال العراق، 
وثانيا وجود حكومة عراقية مؤيدة وتابعة بشكل شبه 
تـام لـلإرادة الإيرانيـة، وثالثـا لوجـود قـوة الاحتلال 
الأمريكـي التي عملـت طيلة السـنوات الثمانية الماضية 

على إغماض عينها عن الوجود الإيراني في العراق. 
إن التدخـل التركي في الموضوع السـوري كان يبدو 
بهـذه الصـورة إلا أن سـوء تصرف الحكومة السـورية 
وعـدم مقدرتهـا على حـل المشـاكل بطريقـة موضوعية 
وحكيمـة دفـع تركيا للإعـلان عـن مواقف أكثر تشـددا 
وأكثر ابتعادا عن احتمالايات التنسـيق بين الحكومتين 
لحـل مشـاكل الحكومـة السـورية مـع شـعبها، وبدأت 
وسـائل الإعلام تتحدث عن احتمالايات توتر العلاقات 
الـى الصدام العسـكري!!. أنا، وبحسـب رأيي وقراءتي 
للأحـداث، أرى أن تركيـا تعمل بشـكل جيد في موضوع 
التـوازن الإيرانـي – التركـي فـي المنطقة بغيـاب الدور 
العربـي المؤثـر والفاعـل، ولكـن علـى تركيـا أن تكـون 
أكثر حـذرا وأن لا تتهور أكثر فـي تصريحاتها أو تبنيها 
عـن  بديـلا  تكـون  لا  قـد  بجهـات  رسـمية  لاعترافـات 

الحكومات القائمة بشكل أفضل.
يبقى الجانب الأخطر في المعادلة السورية وهو الحكومة 
السـورية ذاتها، وأنا أحملها كامل المسؤولية عن تداعيات 
المشـهد هنـاك. نعـم، فقـد كان بإمـكان الرئيس السـوري 
الدكتور بشـار الأسـد أن يحسـم المشـكلة خلال الأسـبوع 
الأول ومع أحداث درعا. ولا أدري لماذا يعتبر بعض الحكام 
العـرب أن إعطاء شـعوبهم ما يطلبون مـن بعض الحقوق 
والمزايـا (تنـازلات). ولا أعلم لماذا يلجأ الحاكم لاسـتخدام 
القـوة المفرطـة تجاه بعض من شـعبه! إنها مسـألة تتعلق 
بمفهـوم السـلطة والحكم، فما بني على أسـاس الشـعب لا 
يمكـن إلا أن يصب في مصلحة الشـعب، وبالتالي كان على 
الرئيـس الأسـد (ومـا زال) أن يقول: «نعم، سـنفعل كل ما 
تريدون وسـنمنحكم ما تطلبون، وسنحيل الى القضاء كل 
من سـاهم بإهدار قطرة دم سورية واحدة». هل هذا الكلام 
صعـب؟ وهل يمكن أن يعتبره أي رئيـس نوعا من التنازل 
لشـعبه؟ يـا سـيدي، اعتبره تنـازلا وانحناء، والشـعوب 

دائما تستحق أن ننحني لها».

فارس خطاب»   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ لم أكن اعلم أن القيادة الليبية الحكيمة لديها كل هذا العدد من المحطات التلفزيونية، إلا 
بعد صدور حكم قضائي في مصر الأسبوع الماضي بإغلاق 22 محطة، وعدم السماح لها 

بالبث عبر القمر المصري « نايل سات»، لأنها تهاجم الثوار الليبيين.
لدي تحفظ علي مثل هذه الأحكام، وان خاطبت عاطفتي الجياشة حتي تمنيت أن يحظر 

القضاء كل المحطات التلفزيونية الحكومية، وفي القلب منها التلفزيون المصري، لان حظره 
يمثل وقفا لنزيف المال العام الذي ينفق علي هذا التلفزيون، وتكون النتيجة فشلاً يتبعه 
أذي، وقطيعة من الشعب، وقد فشل هذا التلفزيون في كسب ثقة الرأي العام في مصر 

بعد الثورة، الى حد أنه تم طرد طاقمه من مليونية الصمود يوم الجمعة الثامن من الشهر 
الجاري، علي الرغم من انه تخلص من الفلول الذين ينتمون للنظام البائد.

وبالمناسبة فقد تم طرد فضائية أخري غيره في هذا الأيام لتؤنس وحشته، وحتي يسري 
عليه القول المأثور: «الحزن وسط اللمة فرح»، وكانت القناة التي تم طردها بجانب تلفزيون 

الريادة الإعلامية، هي محطة تلفزيونية جديدة أطلق عليها البعض «تلفزيون الفلول» 
لأنها تضم عدداً من المذيعين الذين ارتبطت أسماؤهم بالنظام السابق، وكانوا يعملون في 

التلفزيون الرسمي، الى أن نجحت الثورة، فكان القرار بتسريحهم بإحسان، في محاولة 
من القائمين علي التلفزيون الى إعادة بناء الثقة، ولا تنسي ان هذا التلفزيون كان أداة من 

أدوات نظام مبارك ونجله جمال في أيام الثورة، وقد سعي الى تشويه الثوار والتأكيد 
ان «ميدان التحرير» خالي من البشر دائماً، إلا من عدد قليل، ممن يتم استئجارهم من قبل 

القوي الاستعمارية، التي تصدي حسني مبارك لنفوذها وهي تقول له: «هيت لك».
تحفظي علي إغلاق القنوات الليبية مرده الى أن هذا باب لو فتح فسوف يدخل منه 

الشيطان، وإذا كان يسعدنا إغلاق المحطات الليبية، فلن نشاهد القذافي وهو يهتف: دار .. 
دار.. زنقة.. زنقة، ويقول لشعبه بعد أكثر من أربعين سنة من العشرة: من انتم؟، و قد يحدث 

مستقبلاً إغلاق محطات تلفزيونية لأسباب أخرى.
لا أخفيكم سراً يا قراء أنني حزين لصدور هذا الحكم، لأسباب خاصة بي، فالمحطات 

التلفزيونية الليبية يوجد بها ما يمثل تسلية لنا وبشكل لا نجده في القنوات الفكاهية، مثل 
«موجة كوميدي»، و«نايل كوميدي»، لاسيما هذه المذيعة التي قالت ان الله اجرى الماء من 

بين يدي الأخ العقيد، ومثل ما قالته مذيعة أخرى من ان مجلس الأمن تبني عملية قصف 
الجماهيرية، مع أن الإسلام حرم التبني!.

سأفتقد هذه المذيعة، التي وصفتها من قبل بـ «الجميلة» فثار ضدي السادة القراء، واتهموا 
ذوقي بكل نقيصة، أحدهم علق: ماذا ننتظر من رجل تعتبر جمانة نمور عنده هي ست 

الستات، ورددت عليه بما جاء في الأغنية التونسية الشهيرة: خذوا عيني شوفوا بيها!.
فل في الحكومة

على ذكر المعلقين، فإننا أود أن ألفت الانتباه  الى أن أي تعليق لا يغضبني ولو حمل تجاوزا 
في حقي، ليس لأني شخص ديمقراطي من داخلي، فالحقيقة أن بداخلي ديكتاتورا ليس 

على شاكلة زين العابدين بن علي الذي قال بعد ثلاثة وعشرين سنة في الحكم لقومه: 
فهتمكم .. فهمتكم وغادر الى جدة، فلو كنت حاكماً في الربيع العربي لتعاملت كما يتعامل 

القذافي، ولقلت للقوم: من أنتم ثكلتكم أمهاتكم!.
فقبولي لحدة التعليق أحياناً مردها الى أنني اعتبر أن ذلك نوع من التدريب الأسبوعي على 

الديمقراطية، حتى إذا ما وسد الأمر الى بعد عمر طويل، تحملت نقد الشعوب لشخصي 
الكريم.

الذي ألمني في الأسبوع الماضي أن احد المعلقين شككني في معلوماتي، وشكك كثيرين ممن 
اتصلت بهم عندما ذكر ببساطة منقطعة النظير أن محافظ الدقهلية الحالي لم يشارك في 

جريمة الاعتداء على الثوار، لأنه ترك موقعه كمدير لأمن الجيزة ليصبح محافظاً قبل شهر 
من قيام الثورة.. هكذا ذكر في جرأة متناهية، ولأن المعلومة ضآلة الصحافي فقد ذهبت 

اقلب الأمر على كافة الوجوه، واكتشفت بعد ذلك أن المعلق جانبه الصواب، فالمذكور كان 
مديراً لأمن الجيزة، في أيام الثورة، وفي يوم جمعة الغضب، كان هو من يشرف بنفسه 
على عملية قذف مسجد الاستقامة بالقنابل وهو المسجد الذي صلى فيه الدكتور محمد 

البرادعي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.. وكادا أن يلفظا انفاسهما الأخيرة من 
جراء القنابل المسيلة للدموع التي ألقيت على الخارجين من المسجد، وقيل يومها انه أغمي 

على البرادعي.. فقد كانت قنابل منتهية الصلاحية، وظل مدير الأمن في موقعه بعد أن غادر 
مبارك الى الجحيم، وقد تم تعيينه محافظاً في عهد الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة!.

ووجدت نفسي إزاء محاولة للكيد للكاتب، وتصويره أمام قراءه كما لو كان يقول أي كلام، 
واستقر في وجداني أن التعليق على هذا النحو جاء رداً على ما ذكرته عن وزير الإعلام 

الجديد من انه من الفلول، وضربت دليلاً بمقال كتبه يندد فيه بتحديد يوم 25 يناير يوماً 
للتظاهر، لان هذا هو يوم عيد الشرطة، وأعلن انه لا يتمنى أن ينتقل ما حدث في تونس 

لمصر، وذلك قبل الثورة بيوم واحد.
دفاع المعلق عن الوزير، يمثل تماماً دفاع المحامي عن موكله في مسرحية «شاهد مشفش 

حاجة» بأن موكله على خلق، ثم قال معلومته عن مدير الأمن الذي تمت ترقيته محافظاً قبل 
الثورة بمدة حددها على سبيل الحصر بالشهر.

لم تعد هذه المعلومات البسيطة بحاجة الى قراءة الطالع لتوثيقها، فبامكانك ان تتأكد عبر 
غوغل من أن محسن حفظي مدير أمن الجيزة السابق تم تعيينه محافظاً بقرار من عصام 

شرف بعد الثورة وليس قبلها، كما انه بامكانك أن تطالع مقال وزير الإعلام الجديد الذي 
كان فيه ضد الثورة.

عودة وزارة الإعلام
■ ولان الشئ بالشئ يُذكر فانه أسوأ ما في قرار تنصيب وزير الإعلام الجديد، أنه جاء بعد 

فترة من إلغاء هذا الموقع الذي يرتبط بالدول الشمولية، وقد قامت الثورة المصرية من اجل 
إسقاط هذه الدولة في مصر، ولهذا فان قرار إلغاء هذه الوزارة كان يتفق مع السياق العام!.

وبعيداً عن شخص الوزير المختار، فان عودة هذه الوزارة يشير الى ان حالة الارتجال هي 
التي تحكم الموقف في مصر، وعلى نحو يجعل المرء ليس مطمئناً لسلامة القرارات التي 

تتخذ في المستقبل.
الرئيس المخلوع وعندما ناور بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، قام باستحداث 

وزارة جديدة للآثار، واختار لها زاهي حواس وزيراً، والآثار كانت قبل هذا هيئة تتبع وزارة 
الثقافة، وعندما أقيل رئيس الحكومة بعد الثورة، وجئ بالدكتور عصام شرف رئيساً لها تم 
عودة الهيئة الى الوزارة، وإلغاء وزارة الآثار، ثم وبدون سابق إنذار وبعد عدة أسابيع عادة 

الآثار وزارة وبرئاسة زاهي حواس أيضاً.
أعلم أن الرئيس المخلوع أراد أن يكرم حواس بالوزارة، لكن ما لا اعلمه هو اسباب حرص 
المجلس العسكري على تكريمه بهذا الشكل، الذي تم به تكريم أسامة هيكل وزير الإعلام، 

فمن الواضح ان الشخص هو المهم وليس الموضوع، والمعني أنهم أرادوا في الأولى تكريم 
حواس كما أرادوا في الثانية تكريم هيكل، فتم بعث وزارتي الآثار والإعلام من القبور.

مما قيل رداً على حالة الاستياء من عودة وزارة الإعلام ان العودة جاءت كمرحلة مؤقتة، تم 
تحديدها بـ 6 شهور، لأن هناك مهام معينة تحتاج الى وزير إعلام!.

والغريب أنهم كانوا من قبل قد شكلوا مجلس أمناء للقيام بمهام وزير الإعلام، واختاروا 
لرئاسته اللواء طارق المهدي احد أعضاء المجلس العسكري، ومع ذلك أعادوا الوزارة، فما 

هو المبرر لبقاء المهدي في موقعه؟!
لا أظن انه هناك أمر جلل يحتاج لمنصب وزير الإعلام، إلا إذا كان يتم التحضير لاجتماع 

قريب لوزراء الإعلام العرب، أو أنهم بحاجة الى من يشرف على خريطة المسلسلات في 
شهر رمضان.

الرئيس اليمني
■ مشاعر متناقضة انتابتني وأنا أشاهد الطلة الأولى للرئيس اليمني عبر قناة « الجزيرة»، 

فالرجل في حالة لا يتمناها المرء لعدو ولا لحبيب، ومع هذا، فقد كان غريباً أن يتحدث عن 
استمراره في الحكم بهذه القوة.. فالدنيا حلوة خضرة.

ولان الدنيا على هذا النحو، فقد خرج الرئيس علي عبد الله صالح على كل كافة الأعراف 
والقيم العربية بالاعتداء على حرمة منزل آل الأحمر، وهم من اعيان اليمن ووجهائه.

وكان يعلم بحكم التقاليد انه يرتكب كبيرة، ولكن في سبيل حفاظه على كرسي الحكم خرج 
على هذه التقاليد، وكان الرد سريعاً وباتراً، مما استدعى نقله الى الرياض للعلاج، لكم 

تمنيت ان يكون مبارك قد ذهب الى المملكة ليريح ويستريح، بدلاً من ان يضطر محاميه بين 
الحين والآخر الى الإعلان عن مرضه، وفي اليوم التالي يكون الرد بأنه ليس كما قال.

كنت انظر للرجل وقد تغيرت ملامحه حزيناً لما آل إليه، ولان تكون هذه نهايته فإذا به 
يريدها البداية ويتحدث عن الحكم، وقد انخفض سقف طموحه فلا يجد مانعاً في ان 

تشاركه المعارضة في السلطة.
إنسان رأي الموت بأم عينه ولا يزال حريصاً على الاستمرار في الحكم.

إلا بن قنة
قالت قناة « الجزيرة» ان مذيعيها يتعرضون للابتزاز الذي  تقوم بها أنظمة الاستبداد 
العربي، صاحبة براءة الاختراع تاريخياً في استخدام العمليات القذرة ضد خصومها.

وراعني ان التهديدات وصلت الى التهديد بالقتل، وقد تأثرت نفسياً لكل هذا إلا أن وجدت 
اسم خديجة بن قنة من ضمن يتعرضن للتهديد عندها قلت هي الحرب اذن.. فأي اعتداء 

على بن قنة هو اعتداء على شخصي.. واي اعتداء على شخصي سأواجهه على قاعدة: دار 
دار.. زنقة زنقة.. وقد اعذر من انذر.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

دار دار.. زنقة زنقة!

شرير «هاري بوتر» لا يرغب 
في الزواج قريبا 

البريطانـي  الممثـل  قـال  ب أ):  (د   - نيويـورك   ■
دور  بـأداء  اشـتهر  عامـا/  الـذي   23/ فيلتـون  تـوم 
«مالفـوي»  الطالب الشـرير فـي فيلم «هـاري بوتر» إنه 
اسـتمتع بأداء دور الزوج والأب في آخر أفلام السلسلة 
الشهيرة ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يفكر في القيام 

بنفس الدور في الحقيقة في الفترة القريبة. 
وقال فيلتون في تصريحات لمجلة «بيبول» الأمريكية 
إنه استمتع كثيرا بكونه زوجا على الشاشة لا سيما وأن 
صديقته في الحقيقة جيـد جوردون (24 عاما) هي التي 

لعبت دور زوجته في الفيلم. 
وأضـاف: «لكـن حالة الـزوج والأب انتهت مـع نهاية 
التصويـر».  تعرف فيلتون على صديقتـه أثناء تصوير 
افلام سلسـلة «هـاري بوتـر» وارتبـط بها قبـل حوالي 

ثلاثة أعوام. 

تصـدر  أ):  ب  (د   - انجليس/نيويـورك  لـوس   ■
مسلسـلا «ماد مين» و«بوردوك امبايـر» الأعمال المرجح 
فوزهـا بجوائز «إيمي» التلفزيونية المرموقة لهذا العام، 

بعد إعلان الترشيحات الخميس في لوس انجليس. 
ومن الممكن ان يحصل «ماد مين» الذي يتناول التغيرات 
الاجتماعية في سـتينيات القـرن الماضي عبر أروقة إحدى 
وكالات الإعـلان فـي نيويـورك، علـى الجائـزة الكبرى – 
أفضـل مسلسـل درامي - للعـام الرابع علـى التوالي، إلى 

جانب إنه مرشح في 18 فئة أخرى من جوائز إيمي. 
لمـا  النقـاد  بإشـادة  مـين»  «مـاد  مسلسـل  ويحظـى 
يوليـه القائمون علـى العمل من اهتمـام بتفاصيل فترة 
السـتينيات التي كانت تتميز بانتشار تدخين السجائر 

والتمييز ضد النساء والسود . 
وجاء مسلسـل «بـوردوك امباير» فـي المركز الثاني . 

وكان المسلسـل الذي تدور أحداثه في «اتلانتك سيتي» 
فـي فترة حظر الكحوليات في الفتـرة من 1933-1920، 

عرض لأول مرة العام الماضي. 
وحاز مسلسـل «مودرن فاميلي» وهو مسلسل ساخر 
يـدور حـول ثلاث عائلات مـن لوس انجليـس، على 17 
ترشـيحا. ونال هذا المسلسـل الكوميدي العـام الماضي 

جائزة أفضل مسلسل كوميدي تلفزيوني. 
وحصـل مسلسـل «30 روك» الـذي يدور فـي ما وراء 
الشـبكات  بإحـدى  المنوعـات  برامـج  فـي  الكواليـس 

التلفزيونية ، على 13 ترشيحا. 
ومـن المقـرر أن يجـري حفل توزيـع «جوائـز ايمي»، 
الذي يتم تنظيمه سـنويا منذ عـام 1949 ، في 18 أيلول/

سـبتمبر المقبل في لـوس انجليس بضيافـة الممثلة جين 
لينش بطلة مسلسل «جلي». 

دبي – «القدس العربي»:

 أعلنت مؤسسـة دبي للاعلام عـن رعايتها الإعلامية 
لفعاليـات جائزة القـرآن الكـريم في دورتها الخامسـة 
عشرة، كشريك إعلامي وراع رئيسي لهذه المسابقة التي 
تقـام خلال شـهر رمضان القـادم، حيث سـتقوم قنوات 
مؤسسـة دبـي للإعـلام بالتعـاون مـع اللجنـة المنظمة 
للجائـزة في تغطية ونقل هذا الحدث الرمضاني المبارك 
من خلال طاقمها المتميز سواء في إدارة الهندسة وإدارة 
القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة للمؤسسـة مثل 

قناة سما دبي وإذاعة وقناة نور دبي التلفزيونية.
وتوجه أحمد المنصوري مدير قناة سما دبي، بالشكر 
والتقديـر إلـى أحمـد عبـد اللـه الشـيخ عضـو مجلس 
الإدارة المنتدب المدير العام لمؤسسـة دبي للإعلام، على 
وقوفه المسـتمر ودعمه للجنة المنظمـة للجائزة في كافة 
المسـابقات والفعاليـات التـي تنظمها، متمنيـاً للقائمين 
علـى هـذه الجائـزة المباركـة دوام النجـاح والتوفيق، 
وعلى رأسـهم سعادة المستشـار إبراهيم محمد بوملحة 
مستشـار صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بن راشـد آل 
مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلس الـوزراء 
حاكم دبي للشـؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة 
المنظمـة للجائـزة، ولجميـع المشـاركين والمواظبين على 
متابعـة فعاليـات هـذه الجائزة سـواء الجمهـور داخل 
دولة الإمارات العربيـة المتحدة، أو خارجها عبر قنوات 

مؤسسة دبي للإعلام.
مؤكـداً حـرص المؤسسـة الدائـم علـى التواصـل مع 
وتشـجيع  ودعـم  المتعـددة  المجتمـع  وفئـات  شـرائح 
المبـادرات الخلاقـة والمسـاهمة فـي مختلـف الأنشـطة 

المجتمعيـة والخدمية والخيريـة التي تسـاهم في إبراز 
النهضـة الحضاريـة والإنسـانية التـي تعيشـها دولـة 
الإمارات العربية المتحدة على كافة الصعد، وإيماناً منها 
بضـرورة اتاحة الفرصـة للجمهور في العالمـين العربي 
والإسـلامي بمتابعة هذه الجائزة الدولية الكبيرة التي 
يشـارك فيها حفظـة القـرآن من جميـع الـدول العربية 

والاسلامية.
وأشـار محسـن حسـن مديـر إدارة البرامج فـي إذاعة 
وقنـاة نور دبـي التلفزيونية، إلى أن جائـزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم تعد من كبريات الجوائز الإسلامية العالمية، 
وقـد حققت نجاحـاً منقطـع النظيـر بفضل الله سـبحانه 
وتعالـى ثم بدعم ورعاية سـموه، وتظافر الجهود من قبل 
كافـة الجهـات الحكوميـة والخاصـة، لإبراز هـذه الحدث 
الإيمانـي الكبيـر الـذي ينير سـماء دبـي بنـور التلاوات 
القرآنيـة فـي شـهر رمضـان المبـارك، حيـث تسـتضيف 
الجائـزة كوكبة مـن العلماء والدعاة لتقـديم مجموعة من 
المحاضـرات في مختلـف المواضيع، كما تسـتضيف حفظة 
كتاب الله الذي يتنافسـون في مجال حفظ القرآن الكريم، 
إلى جانب تكريم الشـخصية الإسـلامية فـي احتفال كبير 

يقام في نهاية المسابقة الدولية.
مذكراً بدور مؤسسـة دبي للاعلام كشـريك الإعلامي 
للجائـزة منـذ تأسيسـها، حيث كانـت البداية مـع قناة 
دبي ثم قناة سـما دبي والآن إذاعـة نور دبي وقناة نور 
دبـي التلفزيونية، داعياً الجمهور إلى متابعة الرسـائل 
اليومية وجلسـات الاسـتماع إلـى المقرئين ومناقشـات 
لجـان التحكيـم، كذلـك مظاهـر الاحتفـال وختـام هذه 
الجائزة الدولية الكبيرة التي يشارك فيها حفظة القرآن 

من جميع الدول العربية والإسلامية.

مسلسلا «ماد مين» و«بوردوك امباير» 
يتصدران ترشيحات جوائز «إيمي» 

تعد من كبريات الجوائز الإسلامية العالمية وهي تستعد لدورتها 15:

انطلاق فعاليات جائزة دبي للقرآن الكريم 
في شهر رمضان القادم

دمشق «القدس العربي» ـ من أنور بدر:

دعونـا نعتـرف أن الدرامـا السـورية التـي حققـت 
بعض النجاحات فيما سـبق عانت من مطبات أساسـية 
أيضـا، أهمهما يتجلى في ارتهان المسلسـلات السـورية 
لرأس المال الخارجي، حيث ظلت أغلب شـركات الإنتاج 
السـورية تعمل كشـركات إنتاج منفذة لصالح شـركات 
إنتـاج أو فضائيات عربيـة، لكن الأخطر مـن ذلك غياب 
أي إسـتراتيجية رسـمية للتسـويق، وترك الأمـر للعبة 
الشـطارة الفردية لهذا المنتج أو تلك الشركة، مع انعدام 
محليـا،  السـورية  المسلسـلات  لتسـويق  إمكانيـة  أي 
فالتلفزيـون السـوري وحتـى بعد وجود قناة «سـوريا 
درامـا» يبقـى تاجرا فقيـرا، يمـنّ على بعض الشـركات 
بشـراء إنتاجهـا أو بعضـه مـن مسلسـلات ليسـت هي 

الأفضل دائما.
بالطبع مازالت أصداء أزمة عامي 2007 و 2009 تتردد 
فـي أي نقـاش لهـذه المسـألة، فمجـرد امتنـاع بعض أو 
أغلب الفضائيات الخليجية عن شـراء أو عرض الأعمال 
الدراميـة السـورية فـي الموسـم الرمضانـي كان كفيـلا 
بخلق أزمة، وكنا نسـارع في سـوريا للحديث عن كونها 
أزمة سياسية تسـتهدف الممانعة السـورية، دون إغفال 
دور الدرامـا المصريـة أولا والخليجيـة تاليـا في تكوين 

ملامح هكذا أزمة.
القيادة السياسـية التـي اهتمت بشـراء تلك الأعمال 
لصالـح التلفزيون السـوري خففت من حجم الخسـائر 
دون أن تلغي وجودها، مقابل حرص على ربط العاملين 

فـي قطـاع الدراما السـورية بتلك القيـادة، والتي بلغت 
لقـاءات بعضهم مع رئيس الجمهورية حدّ تندر الوسـط 
الفني، لكنها أصبحت الآن فواتير لازمة التسديد في زمن 
الثورة، فلم تقبل القيادة السياسـية بأي موقف وسطي 
لفنانـي الدرامـا، بل وصل الأمـر ببعضهم حـدّ  الاعتذار 
عن أول بيان للفنانـين بأنهم «متورطون أو مغرر بهم»!! 
بينمـا الذين تجـرأوا على توقيـع بيان الحليـب لأطفال 
درعا الـذي أعدته كاتبة السـيناريو ريمـا فليحان فكان 
التخويـن بانتظارهـم، إضافـة لبيـان مقاطعـة من قبل 

منتجي الدراما وبعض المشتغلين بها.
الآن ونحـن ننتظر إطلاق مدفع رمضان لبدء الموسـم 
الدرامـي بعد أيـام، نجد أن هـذه الدرامـا ومنتجوها قد 
بدأوا الحديث عن أزمتها المستعصية في ظل الانتفاضات 
الشـعبية التـي تعـم الخارطة السـورية، ولهـذه الأزمة 
بالطبـع أكثـر مـن وجـه، فهـي أدت أولا لوقـف العمـل 
بالكثيـر من الأعمال التي رصدت لهـا ميزانيات ضخمة، 
والأعمـال التـي اسـتكملت مازالت حتى تاريخه تشـكو 
تأخر التسـويق الخليجـي تحديدا، وليـس الأمر مجرد 
تسـييس خارجي للأزمة فقط، بل الأهم هو غياب المعلن 
في ظل الانشـغال الجماهيري بالثورات العربية، والتي 
ولغـت أصداؤهـا فـي كل البيـوت تقريبا، فمن سـيتابع 
هذه الدرامـا الآن والناس مشـغولون بدفن شـهدائهم، 

والتحضير لمظاهرات اليوم التالي؟! 
وإذا كانـت هـذه الحالة قد دفعـت بالعقـدي ألقذافي 
إلـى إلغـاء شـهر رمضـان ومـا يصاحبـه مـن طقـوس 
دينيـة، فإن باقي الأنظمة العربيـة التي كانت تحلم معه 

بإلغاء يوم الجمعة وطقوسـه التـي ارتبطت بالتظاهر، 
تبدوا أكثـر عجزا أمام التقويم الهجـري وأكثر خوفا من 
الطقوس الرمضانية التي ستبدأ بُعيد الإفطار لتمتد إلى 
سـاعات متأخرة من الفجـر، ولن تكون هـذه الجماهير 
مشـغولة كعادتهـا بموائد الإفطـار والخيـم الرمضانية 
بقـدر انشـغالها بالعمـل الثـوري، وإن كانـت  الدرامـا 
الرمضانية قد غطت مسـاحة الطقس الرمضاني سابقا، 
فإن الانتفاضة الشـعبية وممارسـة حق التظاهر الليلي 
ستغطي مساحة هذا الطقس الآن، وستغيب المسلسلات 
بالضـرورة عـن موائـد الإفطـار التـي اجتهد مـن أجلها 

صانعوا الدراما السورية.
بيان المخرج نجدت أنزور اعترف مبكرا بوجود أزمة، 
محـاولا ربطها على طريقة السياسـة السـورية بوجود 
مؤامـرة خارجيـة وقرار يسـتهدف هذه الدرامـا، قائلا: 
إنّ هنـاك قراراً عربياً غير معلـن يقضي بمقاطعة الدراما 
السـورية، أو شرائها بأبخس الأسـعار. بينما لم يتوان 
فـراس إبراهيم عن إعـلان تفاؤله بأن النظام السـوري 
قـادر علـى تجـاوز هـذه «الغمة» حسـب تعبيـره، قبيل 
إطـلاق المدفع الرمضانـي، وآخرين كانـت الديماغوجيا 
السياسـية  الأزمـة  هـذه  أن  لإعلانهـم  كافيـة  الثوريـة 
سـتنعكس قـوة علـى الدرامـا السـورية، خاصـة وأن 
الدرامـا المصرية بدت مشـلولة بعض الشـيء، ولسـان 

حالهم يردد «مصائب قوم عند قوم فوائد».
وقد يكون الاختلاف في وجهات النظر مسألة صحية 
ومشـروعة أيضا، لكـن ما هو غير صحي وغير مشـروع 
أن يبـادر بعض المنتجين إلى إصـدار بيان مقاطعة بحق 

الفنانين والمشـتغلين بالدراما السورية ممن وقعوا بيان 
الحليب أو أعلنـوا انحيازهم للثورة الشـعبية ومطالب 

الجماهير.
وإن كان تخوف المنتج أو الشركات المنتجة على رأس 
مالهـا الموظف في صناعة الدراما قابـلا للنقاش، غير أن 
موقف القطاع العـام ممثلا بوزير الإعلام الجديد عدنان 
محمـود يبدو غير متسـق مع الموقف الرسـمي للحكومة 
التـي تتجاهـل الاعتراف بالأزمة، بينمـا هو يفرض على 
المؤسسـة العامـة للإنتاج الإذاعـي والتلفزيونـي إلغاء 
أربـع مسلسـلات كانـت مدرجة فـي الخطـة الإنتاجية، 
وهـي «المصابيح الزرق، شـرف قاطع طريـق، أنت هنا» 
وأخيـرا «المفتـاح»، مـع أن هذا الإجـراء يكاد يُفـرغ قرار 
تحويـل مديرية الإنتاج إلى مؤسسـة عامـة للإنتاج في 
أيـار/ مايـو مـن العـام المنصـرم، لأن جوهر هـذا القرار 
يعنـي الاسـتقلالية الماليـة والإداريـة للمؤسسـة، التي 
وقفـت مـع مديرتها الأسـتاذة ديانـا جبور عاجـزة أمام 
قرار السيد الوزير، مكتفية بعملين فقط كانت قد باشرت 
بهما قبل انطلاق الانتفاضة الشعبية في 15 آذار/ مارس 

المنصرم.
الأعمـال التي توقفـت والأخرى التي اسـتكملت، وما 
نجح منها بإيجاد فرصته إلى بعض الشاشات العربية، 
وتلك التي اكتفت بالشاشـات الوطنية الرسـمية وشبه 
الرسـمية، ليسـت إلا مظاهر لأزمة الدراما السـورية بين 
ضغـط التوقيـت الرمضاني مـن جهة، وحرارة الشـارع 
المنتفض من جهة ثانية، وهذا سيكون مدار حديث لاحق 

لنا في «القدس العربي».

الدراما السورية بين التوقيت الرمضاني واستحقاقات الثورة

ديانا جبور نجدت انزور ريما فليحان

توم فيلتون
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تراجع تحويلات المغتربين 
التونسيين ٪12 

■ تونـس - يـو بـي اي: أظهـرت بيانـات إحصائيـة رسـمية أن حجم 
تحويـلات المغتربـين التونسـيين سـجل خـلال النصـف الأول مـن العـام 
الجـاري تراجعا بنسـبة 12٪، بالمقارنة مع النتائج المسـجلة خلال نفس 

الفترة من العام الماضي.
ولـم توضح البيانات التـي وزعت على هامش نـدوة دولية حول «دور 
الهجـرة فـي دعـم التنمية في تونـس ما بعد الثـورة « إنتهـت أعمالها يوم 
الجمعة بتونس حجم هذه التحويلات، وإكتفت بالإشارة إلى أن تحويلات 
المغتربين التونسـيين تمثل 4.5٪ من إجمالـي الناتج المحلي الخام، ونحو 

20٪ من إجمالي الإدخار الوطني في تونس.
ويُقـدر حجم تحويـلات المغتربين التونسـيين بنحـو 3 مليـارات دينار 
سـنويا (2.23 مليار دولار)، في حين يبلغ عدد المغتربين التونسيين مليونا 
و98 ألفا. ويقيم نحو 82.6٪ من المغتربين التونسيين في الدول الأوروبية، 

و14.5٪ في الدول العربية.

وإرتفاع عائدات صادرات 
قطاع الجلود ٪16.3

■ تونـس, تونـس ـ يـو بي اي: أظهـرت بيانـات إحصائية رسـمية أن 
عائدات صادرات قطاع الجلود والأحذية في تونس سـجلت خلال الأشهر 
السـتة الماضية إرتفاعا بنسبة 16.3٪ بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال 

نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات التي بثتها يوم الجمعة الإذاعة التونسية الحكومية، 
فـإن قيمـة هـذه العائـدات بلغـت خـلال الفتـرة المذكـورة 548.8 مليـون 
دينـار(409.55 مليـون دولار)، مقابل 471.6 مليون دينـار(351.94 مليون 

دولار) خلال نفس الفترة من العام 2010.
وأشـارت إلى أن واردات القطاع إرتفعت بدروها خلال الأشـهر السـتة 
الماضيـة، لتبلـغ قيمتها 351.3 مليون دينـار (262.16 مليون دولار)، مقابل 
315.3 مليـون دينـار(235.29 مليـون دولار) خلال نفس الفتـرة من العام 

الماضي.
ومكن هذا التطور تونس من تحقيق فائض تجاري في هذا القطاع بقيمة 
197.7 مليون دينار(147.53 مليون دولار)، ما سـاهم في رفع نسبة تغطية 

الصادرات بالورادات إلى ٪156.
يشـار إلى أن تونس تصدر إنتاج قطـاع الجلود والأحذية إلى عدة دول 
أوروبيـة منها إيطاليا التـي بلغت قيمة الصـادرات اليهـا (190.59 مليون 
دولار)، وفرنسا ( 123.65 مليون دولار)، وألمانيا (43.58 مليون دولار)./.

واشنطن تحقق بأنشطة بنك 
كريدي سويس بشبهة مساعدة 
أمريكيين على التهرب الضريبي

■ زوريخ/لندن ـ رويترز: تحقق وزارة العدل الأمريكية في أنشطة لبنك 
كريدي سويس السويسري في إطار تحقيق أوسع بشأن بنوك يشتبه في 

أنها ساعدت أمريكيين على التهرب من الضرائب.
وقـال كريـدي سـويس يـوم الجمعـة إن التحقيـق يتعلـق بالخدمـات 
المصرفيـة الخاصـة التي تقدم عبـر الحدود لأفـراد في الولايـات المتحدة. 
وأضـاف أنه تسـلم خطابا يخطـره بأن هنـاك تحقيقا يجري بشـأنه يوم 
الخميس.وفـي 2009 تفـادى بنـك يو.بي.اس السويسـري اتهاما رسـميا 
بشـأن خدماته المصرفيـة الخاصة الخارجية غير المعلنـة بعدما وافق على 
دفـع 780 مليون دولار والإقرار بارتكابه مخالفة جنائية وتسـليم أسـماء 

نحو 255 عميلا اتفق الطرفان لاحقا على رفعها إلى 4450 اسما.
القانونيـة  لالتزاماتنـا  «احترامـا  بيـان  فـي  سـويس  كريـدي  وقـال 
السويسـرية سـنواصل التعاون مع السـلطات الأمريكية في محاولة لحل 

هذه المسائل».

مشتريات البنوك المركزية من الذهب 
بالنصف الاول من العام تفوق اجمالي 2010 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قـال مجلـس الذهـب العالمي يـوم الخميس إن 
مشـتريات البنوك المركزية من الذهب في النصـف الأول من العام الجاري 
فاقـت اجمالي مشـترياتها منـه في 2010 بأكملـه مع تسـارع وتيرة تحول 

مرتقب منذ فترة فيما يسمى بمبيعات «القطاع الرسمي».
ولـم يذكـر المجلس ارقامـا محددة. لكـن النمو لا يشـكل مفاجـأة بعدما 
اصبح القطاع الرسـمي مشـتريا صافيا للمعدن العام الماضي للمرة الاولى 
فـي عقديـن كوسـيلة لتنويع حيـازات البنـوك المركزية من الـدولار، وهو 

اتجاه دعم موجة صعود طويلة لاسعار المعدن النفيس.
وقال خوان كارلوس ارتيغاس مدير بحوث الاسـتثمار في المجلس قبل 
صدور النشـرة الفصلية للاستثمار في الذهب «لم يكن تحولا مفاجئا. كان 
اتجاها يسـتجمع قوة حيـث بدا الاوروبيـون في تقليـل مبيعاتهم وبدأت 

الاسواق الناشئة والدول النامية شراء المزيد».
واشترت البنوك المركزية العالمية 73 طنا من الذهب في 2010 وفقا لجي.
اف.ام.اس لبحـوث المعـادن والتي لم تنشـر ارقامها للعـام الحالي. وبلغ 

صافي مبيعات القطاع الرسمي 34 طنا في 2009 و235 طنا في 2008.

رئيس تنفيذي جديد لأوراسكوم المصرية للتنمية 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت شركة أوراسكوم للتنمية للعقارات والفنادق 
المدرجـة في سويسـرا يـوم الجمعـة إنها عينت جيرهارد نيسـلين رئيسـا 

تنفيذيا جديدا. 
وسـيظل المصري سـميح سـاويرس رئيسـا لمجلـس الإدارة ليركز على 
التطويـر الاسـتراتيجي للشـركة التـي تشـتهر أساسـا ببنـاء المنتجعات 

الفاخرة في مصر. ولدى الشركة مشروعات في أوروبا كذلك. 
وقالـت الشـركة في بيـان إن التغيير فـي القيادة سيسـري اعتبارا من 
الأول من تشـرين الثاني/نوفمبر عام 2011. وأضاف أن نيسـلين سيتولي 

إدارة عمليات المجموعة. 

اليورو يتراجع أمام الدولار وسط 
مخاوف بشأن اختبارات تحمل البنوك 

■ نيويورك ـ رويترز: واصل اليورو خسائره أمام الدولار في منتصف 
التعاملات الصباحية الأمريكية يوم الجمعة متأثرا بمخاوف بشـأن نتائج 

اختبارات تحمل البنوك الأوروبية. 
وتراجـع اليـورو إلـى 1.4093 دولار علـى منصـة إي.بـي.اس للتداول 
الالكتروني مسـجلا أدنى مسـتوى خلال جلسـة نيويورك قبل أن يسـجل 

1.4113 دولار منخفضا 0.2 نقطة.
وأمـام الـين تراجـع الـدولار 0.1 بالمئة إلـى 79.05 يـن متأثـرا ببيانات 

معنويات المستهلكين الأمريكيين التي جاءت أضعف من المتوقع.
مـن جهته سـجل الجنيـه الاسـترليني أعلـى مسـتوى في شـهر مقابل 
اليورو يوم الجمعة، لكن مكاسب الاسترليني كانت محدودة بسبب غياب 

توقعات واضحة للنمو في بريطانيا.
وتراجـع اليـورو إلـى 87.46 بنـس فـي بدايـة التعامـلات وهـو أدنـى 
مسـتوياته منذ منتصـف حزيران/يونيو قبـل أن يتعافى ليجـري تداوله 

مستقرا عند 87.59 بنس.

■ تونس - يو بــي اي: بدأت يوم 
الجمعــة فــي ضاحية قمرت شــمال 
الملتقــى  أعمــال  العاصمــة  تونــس 
الإســلامية  للماليــة  الأول  المغاربــي 
تحــت شــعار «التمويــل الإســلامي: 
المغــرب  لمنطقــة  واســعة  فــرص 

العربي».
الــذي  الملتقــى،  هــذا  وينظــم 
ســتتواصل أعماله على مدى يومين، 
العــام للبنوك والمؤسســات  المجلس 
مــع  بالتعــاون  الإســلامية  الماليــة 
المعهد الإســلامي للبحوث والتدريب 
للتنميــة  الإســلامي  للبنــك  التابــع 
بجدة، وشركة الكافي للإستشارات 

والتدريب في تونس.
ويشــارك في أعمال هــذا الملتقى، 
الذي افتتحــه وزير المالية التونســي 
جلول عياد، عدد من مدراء ورؤســاء 

المركزية،  البنــوك  ومحافظي  البنوك 
إلــى جانــب عدد مــن الشــخصيات 
المعروفة في مجال المالية الإسلامية، 
مثل أحمد محمد علي رئيس مجموعة 
البنــك الإســلامي للتنمية، والشــيخ 
صالــح كامــل رئيــس مجلــس إدارة 
العــام للبنوك والمؤسســات  المجلس 

المالية الإسلامية.
وســيعكف المشــاركون فــي هــذا 
الملتقى علــى بحث ومناقشــة فرص 
التمويل الإسلامي في منطقة المغرب 
العربــي، وتقييــم الإجــراءات التــي 
نفذتهــا دول المغــرب العربــي فيمــا 
إلــى  الإســلامي،  بالتمويــل  يتعلــق 
جانــب تحديد آفاق وفــرص التنمية 

التي يقدمها هذا القطاع.
للبنــوك  العــام  المجلــس  وكان 
والمؤسســات الماليــة الإســلامية قد 

إعتبــر في بيــان لــه أن ملتقى تونس 
لقــاءات بــين  «يُعــد مناســبة لعقــد 
مســؤولي التمويــل الإســلامي فــي 
العالــم وبــين الخبــراء فــي شــمال 
التعــاون  فــرص  لتقييــم  أفريقيــا 

والتنمية في ما بينهم.
إلــى أن دول  بيانــه  وأشــار فــي 
إهتمامــا  تشــهد  العربــي  المغــرب 
متزايــدا، وســعيا حثيثا إلــى تطوير 
قطاعاتهــا الماليــة بمــا يســهل ظهور 
خدمــات ومنتجــات جديــدة مبتكرة 
وإدماج الصيرفة والمالية الإســلامية 

في النسيج المالي الوطني.
وكانــت تونــس قــد شــهدت أول 
تجربة فــي الصيرفة الإســلامية في 
العام 2009، من خلال تأســيس أول 
مصرف إسلامي تحت اسم «مصرف 
الزيتونــة» لتكــون بذلك ثانــي دولة 

مغاربيــة بعد موريتانيا التي تســمح 
بمثل هذا النشاط المصرفي.

الزيتونــة»  «مصــرف  وانطلــق 
التونســي في تقــديم خدماته خلال 
برأســمال   2010 أيار/مايــو  شــهر 
قدره 35 مليون دينــار (26.11 مليون 
دولار)، ليصــل فــي شــهر تشــرين 
الأول/اكتوبــر 2010 إلــى حــدود 70 

مليون دينار (52.23 مليون دولار).
وبعــد الإطاحــة بنظــام الرئيــس 
التونســي الســابق بــن علــي في 14 
ينايــر الماضــي، وُضع هــذا المصرف 
تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي 
التونســي بإعتبــاره مملــوكا لمحمــد 
صخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع 
بن علــي، ومجموعة من المســتثمرين 
المعروفين بقربهم من العائلة الحاكمة 

سابقا.

بدء أعمال الملتقى المغاربي
 الأول للمالية الإسلامية بتونس

■ لنــدن - مدريــد بروكســل - وكالات: 
أظهرت اختبارات تحمل نشرت نتائجها يوم 
الجمعة أن ثمانية بنوك أوروبية غير قوية بما 
يكفي للصمــود في وجه ركــود طويل الأجل 
وتحتاج لزيادة رأســمالها بمقــدار 2.5 مليار 

يورو.
واظهــرت نتائــج الاختبــارات التي تهدف 
لإنعــاش ثقــة المســتثمرين والتي شــملت 90 
بنــكا من 21 دولــة اوروبية أن خمســة بنوك 
في اســبانيا واثنين في اليونــان وواحدا في 

النمسا فشلت في اجتياز الاختبار.
وقالت هيئة البنوك الأوروبية، الجهة التي 
أجــرت الاختبــارات، إن التفاصيــل الكاملــة 
بشــأن البنوك التي فشــلت فــي الاختبارات 

ستنشر لاحقا.
وكانــت التوقعــات تشــير إلــى فشــل ما 
بــين خمســة و15 بنــكا صغيــرا فــي اجتياز 
الاختبــارات. واجتــازت كل البنــوك الكبرى 

الاختبارات كما كان متوقعا.
مــن جهة ثانيــة قالــت تقاريــر إعلامية إن 
إســبانيا غير راضية بالمعاييــر التي اختارتها 
الهيئــة المصرفيــة الأوروبيــة لفحــص قدرة 

التحمل لدى البنوك. 
وزيــرة  عــن  (إلبايــس)  صحيفــة  نقلــت 

الاقتصاد إيلينا سالغادو قولها إنه «ليس من 
المعقول ألا تعتبر الهيئــة المصرفية الأوروبية 
(احتياطيات الأزمة المجنبــة من قبل البنوك) 
بأنهــا رأســمال». وقالت ســالغادو إن «ذلك 
يمكــن أن يكــون ضــارا للبنــوك الإســبانية 

بالمقارنة مع البنوك في دول أخرى». 
وكانت الهيئة شددت من معايير اختباراتها 
لتعزيــز الثقة في القطــاع المصرفي الأوروبي 
بعد أن قدمت اختبارات العام الماضي شهادة 
غير صحيحة عن قوة البنــوك الأيرلندية قبل 
أن ينهــار القطــاع المصرفــي للبــلاد بعد عدة 

أشهر. 
ولــم تنظــر أبــدا إلــى الاحتياطيــات التي 
تخصصها البنوك لظروف الأزمات كجزء من 
رأسمالها الأساســي، في الوقت الذي طالب 
بنك إســبانيا المركزي المؤسســات المالية في 
البلاد بتجنيب مخصصات لأوقات الأزمات. 

قدرت صحيفة (إكسبانشان) الاقتصادية 
احتياطيــات الأزمة الإســبانية عنــد 90 مليار 

يورو (127 مليار دولار). 
كانــت بنوك الإدخــار الإســبانية أضيرت 
بشدة جراء الأزمة المالية العالمية بعد أن قامت 
بإقراض مكثف لقطاع الإنشاءات الذي انهار 

خلالها. 

المفوضيــة  وافقــت  آخــر  صعيــد  علــى 
الأوروبيــة يــوم الجمعة على مســاعدة إنقاذ 
بقيمة 13.1 مليــار يــورو (5ر18 مليار دولار) 
للمجموعــة المصرفيــة المندمجة لبنــك «ألايد 
أيريــش بنكس» (أيه آي بــي) وجمعية البناء 

التعليمية «إي بي إس». 
كانــت المجموعتــان المصرفيتــان مــن بين 
البنــوك التي كانت على شــفا الإفلاس بفعل 
الإســراف الشديد في الإقراض خلال ازدهار 
القطــاع العقــاري الذي انتهى بحلــول الأزمة 

المالية العالمية. 
ومن أجــل إنقاذهم من الإنهيــار اضطرت 
الحكومة الايرلندية إلى طلب حزمة إنقاذ من 

الاتحاد الأوروبي. 
وقالت المفوضية إن إعادة رســملة البنكين 
اللذيــن تم دمجهما في إطــار جهود الحكومة 
لتنشــيط القطــاع المصرفي قد تمــت الموافقة 

عليها بشكل مؤقت. 
وقالــت المفوضية الاوروبيــة ،وهي الذراع 
التنفيذيــة للاتحــاد الأوروبــي، إن الموافقــة 
النهائية ســتعتمد مــن بين أمــور أخرى على 
خطة إعادة هيكلة ومــدى جدواها على المدى 

الطويل. 
وكان البنــك المركــزي الأيرلنــدي قدر في 

آذار/مارس بأن خطــة إنقاذ النظام المصرفي 
للبــلاد ســتبلغ قيمتها في الإجمــال 70 مليار 

يورو. 
ومن أجل مواجهة هذا التحدي، استطاعت 
أيرلندا تأمــين الحصول علــى 85 مليار يورو 
في شــكل خطــة إنقــاذ فــي تشــرين ثاني/

نوفمبــر مــع تخصيــص 35 مليارا إلــى إنقاذ 
القطاع المصرفي. 

ويأمل القادة الأوروبيون أن تساهم نتائج 
اختبــارات تحمل للبنــوك فــي التخفيف من 
حدة التوترات التي أثارتها أزمة ديون منطقة 

اليورو. 
وإضافة إلــى نتائج الاختبارات ستنشــر 
الهيئــة تفاصيــل حجــم انكشــاف كل بنــك 
على الديون الســيادية. ومــن المقرر أن تصدر 
الهيئة تقريرها عقب نهاية تعاملات الســوق 

الأوروبية. 
قال أولي رين المفوض الأوروبي للشــئون 
الاقتصاديــة الشــهر الماضــي إن العجــز عن 
الســداد لا يشــكل جزءا من عمليــة الاختبار. 
وأضاف «في هذا الســياق، فإنــه كان خيارا 
متعمــدا بعــدم افتــراض عجز لأي جــزء من 
منطقــة اليورو أو أي دولــة عضو في الاتحاد 
الأوروبــي وبالطبع هــذا مرتبط بسياســتنا 

لأننــا لا نعتقد في أن إعــادة الهيكلة أمر طيب 
لليونان أو أي دولة أخرى». 

ويقــول محللون إنه خلال العــام الماضي، 
تحســين  فــي  الأوروبيــة  البنــوك  واصلــت 
موازنتهــا بعــد خــروج اقتصــاد المنطقة من 

الركود. 
يأتــي صــدور نتائــج الاختبار فــي نهاية 
أســبوع آخر من اضطــراب الأســواق المالية 
الأوروبيــة في غمــرة مخــاوف مــن أن أزمة 
أيرلنــدا  بالفعــل  اجتاحــت  التــي  الديــون 
واليونــان والبرتغــال يمكــن أن تنتشــر إلى 

إيطاليا وإسبانيا. 
كمــا يتخــوف المســتثمرون مــن أن القادة 
الأوروبيين أخفقوا حتــى الآن في إيجاد حل 
للأزمة التي ظهرت في البداية قبل حوالي 18 

شهرا. 
بالتزامــن  الأوروبــي  الاتحــاد  ويعتــزم 
نشــر «إجــراءات الدعم»التــي يريــد تنفيذها 
للبنــوك المتعثــرة مــن أجــل تجنــب أي تقلب 
آخــر للأســواق. وكانــت احــدى الانتقادات 
التــي وجهــت لاختبــارات العــام الماضي أن 
البيانات جاءت مــن الدول الأعضاء وجهات 
الرقابة المصرفية الوطنية للدول ومؤسسات 

الإقراض بشكل افتقر للتنسيق فيما بينها. 

ثمانية بنوك اوروبية صغيرة فقط تفشل 
باختبارات التحمل وتحتاج 2.5 مليار يورو 

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال مصـدر مـن الحكومـة 
الفرنسـية يوم الجمعة إن المانيا وايطاليا من المرجح 
أن تعارضـا سـحبا ثانيـا مـن احتياطيـات الطوارئ 
النفطيـة لـدى الـدول الاعضـاء فـي وكالـة الطاقـة 
كانـت  إذا  عمـا  سـؤال  علـى  المصـدر  ورد  الدوليـة. 

الدولتان ستعارضان هذه المرة قائلا «هذا محتمل».
ومن المتوقع أن تعقد وكالة الطاقة الدولية اجتماعا 
لأعضائها يوم 23 تموز/يوليو الجاري للاتفاق على ما 
إذا كانت ستجري سحبا آخر من مخزونات الطوارئ 
بعـد إعلانهـا يـوم 23 حزيران/يونيو عن سـحب 60 
مليـون برميل الامر الـذي دفع أسـعار النفط للهبوط 
بأكثـر من سـتة بالمئة في بـادئ الأمر لكنها انتعشـت 

بعد فترة وجيزة. 
وقـال مصـدر دبلوماسـي أوروبـي «هـذه ليسـت 

عملية يمكن تكرارها لأجل غير مسمى». وأضاف «هذا 
لا يعني أن هذه الخطوة لـن تتكرر لكنها عملية يجب 
أن تظل استثنائية وإلا فقدت قيمتها. هذه ليست أداة 

للأسواق».
ولكـي تتخـذ وكالـة الطاقـة الدوليـة قـرارا آخـر 
بالسـحب مـن الاحتياطيـات يجـب أن تحصـل على 
موافقـة كل الدول الأعضاء الثماني والعشـرين، لكن 
محللين لم يسـتبعدوا أن تقوم الولايات المتحدة التي 
ساهمت بنصف الكمية المسحوبة هذه المرة بالتحرك 

بشكل منفرد.
ايطاليـا  معارضـة  إن  الفرنسـي  المصـدر  وقـال 
للسـحب من الاحتياطيـات مجددا يرجـع جزئيا إلى 
العلاقـة الايطاليـة التاريخيـة مع ليبيـا، بينما يقول 
محللون إن تحمس ألمانيا للسـحب قـد يكون ضعيفا 

بسبب عدم اهتمامها بارتفاع أسعار النفط نظرا لقوة 
اقتصادها.

وقـد عرضت وكالـة الطاقة الدولية قرار السـحب 
مـن المخزونـات الاسـتراتيجية على أنه حـل للنقص 
الـذي خلفه انقطاع الإمدادات الليبية بسـبب الحرب 

الدائرة في البلاد.
لكن محللين قالوا إن هذا التكتيك يهدف إلى خفض 
أسـعار النفط في وقت يشـهد ضعفـا اقتصاديا عالميا 
وإن هنـاك أيضـا عاملا سياسـيا يتعلق بقـرب موعد 

انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقالـوا إن هذه الاسـتراتيجية تختلف عن المرتين 
السـابقتين الوحيدتين اللتين سـحبت فيهمـا الوكالة 
مـن احتياطياتهـا واللتين كانتـا حلا فوريـا لانقطاع 

مفاجئ في الإمدادات.

المانيا وايطاليا تعارضان سحبا ثانيا 
من احتياطيات النفط المخصصة للطوارئ 

■ تونـس - يـو بـي اي: أعلـن البنـك الدولي إن 
مجلس مديريـه التنفيذيين وافق على إقراض تونس 
50 مليـون دولار لتمويل مشـروع حكومي يسـتهدف 
الصغـرى  للمؤسسـات  إضافيـة  تمويـلات  توفيـر 

والمتوسطة.
وإعتبر البنك في بيان وزعه مكتبه في تونس يوم 
الجمعـة أن موافقـة مجلس مديريه علـى هذا القرض 
تعـد إنطلاقة واعـدة لمعالجـة المصاعب التـي تعاني 
منهـا المؤسسـات الصغـرى والمتوسـطة التـي تعتبر 

عاملا أساسيا لخلق فرص العمل.
ولفت البيان إلى أن هذا التمويل الجديد الذي يُمنح 
لتونـس مقدم مـن صنـدوق مجموعة البنـك الدولي 
لتمويـل مؤسسـات الأعمـال الصغـرى والصغيـرة 

والمتوسطة الذي رُصدت له أكثر من 500 مليون دولار 
لتمويل مشـاريع في منطقة الشـرق الأوسط وشمال 

أفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الإقليمي،الـذي  الصنـدوق  هـذا  أن  إلـى  وأشـار 
يُعتبر شـراكة مع عدد من المؤسسـات الإنمائية، «هو 
إسـتجابة قوية وفـي الوقت المناسـب لضعف القدرة 
علـى الحصول علـى التمويل وفرص العمـل في دول 
المنطقة، كما أنه ركيزة أساسية لمبادرة العالم العربي 

التي أطلقها البنك الدولي».
ونقـل البيان عـن دوغـلاس بيرس رئيـس فريق 
العمـل بالصندوق المذكـور قوله «تواجه مؤسسـات 
الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسـطة التونسـية 
تواجـه  وقـت  فـي  حاليـا  صعبـة  تشـغيلية  بيئـة 

فيـه البنـوك التونسـية قيـودا وصعوبـات تتعلـق 
بالسيولة». 

وأضـاف أن قـرض البنـك الدولي المذكـور «يهدف 
إلـى التخفيـف مـن حـدة القيـود المالية التـي تعانى 
منهـا الشـركات التي تتمتـع بجـدارة ائتمانية خلال 
هـذه الفترة، وذلـك لتحقيق اسـتدامة فـرص العمل 
وزيادتها، ودعم توسـيع نطاق قطاع هذه المؤسسات 

في تونس».
يشـار إلـى أن المؤسسـات الصغرى والمتوسـطة 
تمثل العمود الفقري للاقتصاد التونسـي، وتشـكل 
وفقـا للتقديـرات أكثـر مـن 97٪ مـن المؤسسـات 
التونسـية وتعمـل لديها نسـبة كبيرة مـن إجمالي 

القوى العاملة.

50 مليون دولار قرض من البنك الدولي 
لتونس لتوفير تمويل للمؤسسات الصغرى

ستاندرد تشارترد البريطاني يتطلع لشراء 
الوحدة المصرية لبنك بيريوس اليوناني

■ أثينــا ـ رويتــرز: يــدرس بنــك 
ستاندرد تشارترد البريطاني شراء 
الوحــدة المصريــة لبنــك بيريــوس 
وهي صفقة قد تعــزز موقف البنك 
اليوناني مع سعيه لتقوية ميزانيته 
العموميــة فــي ضــوء الأزمــة التي 

تواجهها اليونان.
التي  اليونانيــة  البنــوك  وتبحث 
تضررت من أزمة الديون الســيادية 
عن طــرق لتعزيز قاعدة رأســمالها 
للتكيــف مــع الركــود المســتمر منذ 
فتــرة طويلة في البــلاد والذي أدى 

إلى ارتفاع القروض المتعثرة.
وقال مســؤول في بنك بيريوس 
يوم الجمعة «سيبدأ الفحص الفني 
خلال الأيام المقبلة. ســيكون هناك 
تعزيز نسبي لرأس المال الأساسي 
من المســتوى الأول الــذي بلغ 10.8 

بالمئة في نهاية آذار/مارس».
وتبلغ قيمة أســهم بنك بيريوس 
مصــر 103 ملايــين يــورو، في حين 
يبلــغ اجمالــي دفتر القــروض 737 
تبلــغ قيمــة  يــورو، بينمــا  مليــون 

الأصــول 1.38 مليار يــورو. وامتلك 
البنــك 48 فرعــا حتــى نهايــة آذار. 
وقــال ســتاندرد تشــارترد إنــه لا 
يتوقــع تأثيرا ماليا ملموســا إذا ما 

أبرمت الصفقة.
وقــال بنــك بيريــوس فــي بيان 
إن الطلــب رفــع إلى البنــك المركزي 
المصري حتى يتســنى بدء الفحص 
الفني لكــن ليس من المؤكــد إن كان 

سيتم التوصل إلى أي اتفاق.
وذكر بنك بيريوس أن المحادثات 
أيضــا علــى  تركــز  الطرفــين  بــين 
علاقة اســتراتيجية واسعة النطاق 
التجــاري  التمويــل  مجــالات  فــي 

والمدفوعات وتمويل المشروعات.
واســتقرت أســهم بيريوس عند 
0.88 يــورو بحلــول الســاعة 0922 
بتوقيــت جرينتــش متماشــية مــع 
اليوناني.  المصرفي  القطاع  مؤشــر 
وارتفعت أسهم ستاندرد تشارترد 
0.8 بالمئــة إلى 1619 بنســا متفوقة 
علــى مؤشــر فايننشــال تايمز100 

البريطاني الذي كان مستقرا.

صدور قانون صيني جديد يفرض 
غرامات رادعة على ملوثي البيئة

 ■ بكـين ـ رويتـرز: قالت صحيفة رسـمية فـي الصين امس الجمعـة ان حكومة 
بكين تـدرس قانونـا جديدا يفرض على المشـروعات التـي تلوث البيئـة غرامات 
مشـددة تصل الـى أكثر من 10 آلآف يـوان (1549 دولارا) في اليوم اذا فشـلت في 

الالتزام بقواعد الحفاظ على البيئة.
ونقلت صحيفة (ايكونوميك اينفورميشـن) التي تصدرهـا وكالة انباء الصين 
الجديدة (شـينخوا) عن مصادر قولها ان مسودة القانون الجديد ستنشر اواخر 
العـام الحالي وتعرض علـى البرلمان للموافقـة عليها في الـدورة البرلمانية للعام 

القادم.
وتحـاول الصـين تحقيق تـوازن بـين النمو الاقتصـادي وحمايـة البيئة وتجد 
صعوبـة في اجبار المشـاريع الصناعية علـى الالتزام بقواعد الحفـاظ على البيئة 

خاصة وان الغرامات الراهنة و»العقوبات الادارية» لا تمثل رادعا كافيا.
ونقـل التقرير عن خبراء قولهم ان القانون المقترح سـيوفر «سـلاحا قانونيا» 
جديـدا يضمن دفع تعويضات كافية عن الكـوارث البيئية. وقال ان زيادة التكلفة 

ستجبر المشروعات الصغيرة الملوثة للبيئة على انهاء نشاطها.
لكن الغرامات الجديدة قد لا تكون كافية لردع بعض الشركات الكبرى المملوكة 

للدولة.
واشـارت الصحيفـة الـى ان المؤسسـة الوطنيـة للبتـرول التي تتبعها شـركة 
بتروتشـاينا دفعـت غرامـات وصلـت الـى مليـون يـوان وخمسـة ملايـين يوان 
«مسـاعدات» بعد وقوع انفجار في احد مصانع الشـركة في اقليم جيلين الشمالي 

الشرقي عام 2005.
وذكـر التقريـر ان الانفجـار تسـبب في تلويـث نهر سـونغهوا بمـادة البنزين 

السامة مما كلف الحكومة 7.84 مليار يوان لتطهير مياه النهر. 

ارتفـع  اي:  بـي  يـو   - بكـين    ■
الاسـتثمار الأجنبي المباشـر في الصين 
 2011 العـام  مـن  الاول  النصـف  فـي 

بنسبة 18.4٪ على أساس سنوي.
ونقلت وكالـة أنباء الصين الجديدة 
(شـينخوا) يوم الجمعة عـن المتحدث 
باسـم وزارة التجارة يـاو جيان قوله 
ان ارتفـع الاسـتثمار الأجنبي المباشـر 
في الصين خلال الأشـهر الـ6 الأول من 
هذه السـنة ارتفع بنسبة 18.4٪ على 
أساس سـنوي ليصل إلى 60.89 مليار 

دولار. 
وأشار ياو إلى انه في شهر حزيران/

يونيو وحده ارتفع الاستثمار الأجنبي 
المباشر في الصين بنسبة 2.83٪ على 
اساس سـنوي ليصل إلى 12.82 مليار 
دولار. وتباطأت نسـبة الزيادة لثلاثة 
نسـبة  انخفضـت  إذ  متعاقبـة  أشـهر 
الزيـادة فـي حزيران/يونيـو بنسـبة 

10.3٪ عن شهر أيار/مايو.
يذكـر ان الصـين سـمحت لــ 2919 
مزاولـة  فـي  بالبـدء  أجنبيـة  شـركة 
أعمالها الاستثمارية في يونيو، بزيادة 
6.57٪ عـن الشـهر نفسـه مـن العام 
المؤسسـات  إجمالـي  وبلـغ   . الماضـي 
الأجنبيـة التي تمت الموافقـة عليها في 

النصـف الأول مـن هـذا العـام 13462 
مؤسسـة، بزيادة 8.77٪ على أساس 
سـنوي. من جهة أخرى تعهدت الصين 
التجـارة  منظمـة  بقواعـد  بالالتـزام 
العالميـة وتطبيـق «نفس السياسـات» 
على الشـركات المحلية والأجنبية فيما 
يخص إنتـاج التربة النادرة والمعالجة 

والتصدير.
ان  لاحظـت  الصـين  ان  يـاو  وقـال 
أسـعار التربـة النـادرة حافظـت على 
القليلـة  السـنوات  خـلال  الارتفـاع 
الماضيـة، وذلـك بعـد أن قامـت البـلاد 
بتنظيـم ادارة التربة النـادرة ونتيجة 

لعوامـل التغيرات في السـوق الدولية 
والمضاربـات. وأضاف انـه رغم ارتفاع 
الأسعار إلا ان ذلك سيفضي إلى تنظيم 
صناعة التربة النادرة وحماية البيئة.

كما قال يـاو ان الصين تدرس حالياً 
مـا إذا كانـت سـتطلب اسـتئناف قرار 
حكم منظمة التجارة العالمية حول كبح 

صادرات البلاد من المواد الخام.
يشـار إلـى ان تقريـر لجنـة منظمـة 
التجارة العالمية صدر الأسبوع الماضي 
وهو يدعم الشـكاوى ضـد الصين فيما 
يتعلق بتدابير البلاد الخاصة بتصدير 

مختلف المواد الخام.

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة ٪18.4

صندوق الثروة القطري سيظل مستثمرا 
طويل الأجل في البنك الزراعي الصيني

■ هـونج كـونج ـ رويترز: قال مسـؤول كبير فـي البنك الزراعـي الصيني يوم 
الجمعة إن صندوق الثروة السـيادية القطري سـيظل مسـتثمرا طويل الأجل في 

البنك حتى بعد انتهاء فترة حظر بيع أسهمه يوم الإثنين.
وقال لي تشـنج يانغ سـكرتير مجلـس إدارة البنك الزراعـي الصيني إن جهاز 

قطر للاستثمار والبنك سيواصلان التعاون الاستراتيجي في الأجل الطويل.
وقـال لي «البنـك الزراعي وجهـاز قطر للاسـتثمار لديهما علاقة اسـتراتيجية 

جيدة للأجل الطويل وأعتقد أنهم مستثمرون للأجل الطويل».
وجهاز قطر للاسـتثمار هو أكبر مسـتثمر غير حكومي إذ يمتلك 6.82 مليار سهم 
قيمتها حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي بناء على السـعر الحالي للسهم 3.95 دولار 

هونغ كونغ.
ومن بين المستثمرين الرئيسيين الآخرين الذين اكتتبوا في الطرح العام الأولي 
للبنـك الزراعـي الصينـي - ثالث أكبـر بنك في الصـين من حيث الأصـول- هيئة 

الاستثمار الكويتية وبنك ستاندرد تشارترد.
ووفقا للتقرير السنوي للبنك الزراعي الصيني ستنتهي فترة حظر البيع لنحو 
5.1 مليار سهم مدرجة في شنغهاي و12.4 مليار سهم مدرجة في هونغ كونغ يومي 

الجمعة والإثنين على التوالي.
وقال البنك هذا الأسـبوع إنه يتوقع ارتفاع صافي الأرباح في النصف الأول من 
العـام 45 بالمئة عن مسـتواها قبل عام بفضل اتسـاع صافي هامـش الفائدة ونمو 

دخل الرسوم.
وقد تراجعت أسـهم البنك الزراعي الصينـي نحو 20 بالمئة منذ حزيران/يونيو 
وهو أداء أسـوأ بكثير من أداء المؤشـر الرئيسـي لبورصة هونـغ كونغ الذي هبط 

خمسة بالمئة.
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حــذرت  ب:  ف  ا  ـ  واشــنطن   ■
وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف 
الائتمانــي يــوم الخميس مــن انها 
تدرس مســألة تخفيض التصنيف 
الائتماني للولايات المتحدة بســبب 
السياســية  المفاوضــات  تعثــر 
التخلف  الجارية لتجنيب واشنطن 

عن سداد مستحقاتها.
واعلنت ســتاندارد أند بورز في 
بيان «نعتقــد الان اننــا قد نخفض 
علامــات الولايــات المتحــدة خلال 
ثلاثة اشــهر» في اشارة الى علامة 
«ايــه ايه ايــه» التي تمنحهــا للدين 
العــام للدولــة الفدراليــة الامريكية 
البعيد المدى، وهي العلامة الاعلى. 

واوضحت الوكالة ان هذا القرار 
«يعكــس مشــكلتين منفصلتين غير 

انهما مترابطتان». 
وتابع البيان ان «المشكلة الاولى 
هي اســتمرار العجز عن رفع سقف 
الديــن العــام الامريكي بما يســمح 
الفدراليــة ضمــان ســداد  للدولــة 
ارتباط  علــى  المتوقعة  مدفوعاتهــا 
باســتحقاقات الديــن».  واضــاف 

بيان ستاندارد أند بورز ان «المشكلة 
الثانية تتعلق براينــا الحالي حول 
الكونغــرس  يتوصــل  ان  احتمــال 
والادارة فــي مســتقبل قريــب الى 
اتفاق حــول خطــة ذات مصداقية 
لاعادة التــوازن الــى الميزانية على 

المدى المتوسط». 
وكانت منافســتها وكالة موديز 
اعلنت الثلاثــاء الماضي انها تدرس 
ديــون  تصنيــف  خفــض  مســألة 
الولايــات المتحــدة المصنفــة حاليا 
في خانــة «ايه ايه ايــه» التي تعتبر 

الافضل، للاسباب ذاتها. 
وكانــت الوكالــة حــذرت فــي 2 
حزيران/يونيــو مــن انها ســتتخذ 
هذا الاجراء بحلول منتصف تموز/
يوليو اذا لم يتم التوصل الى اتفاق 
بــين البرلمانيين حول ظــروف رفع 
ســقف الديــن القانونــي لكــن هذا 

الاتفاق لم يتم التوصل اليه بعد. 
ســتاندارد  اعــلان  علــى  وردا 
اكــدت وزارة الخزانــة  بــورز  أنــد 
الامريكيــة ان هذا التحذيــر «يؤكد 
مــرة جديدة على مــا تكرره حكومة 

الرئيس (بــاراك) اوباما منذ فترة، 
وهو ان علــى الكونغــرس التحرك 
بــدون ابطاء لتجنــب تخلف البلاد 
واقــرار  مســتحقاتها  ســداد  عــن 
خطــة ذات مصداقيــة تحظى بدعم 
مــن الحزبــين لخفض العجــز» في 

الميزانية. 
وكان عــدد من النواب اعلنوا في 
ختام جلســة مفاوضات خامســة 
غير مجدية فــي البيت الابيض بين 
ومســؤولين  اوباما  باراك  الرئيس 
من الكونغــرس من اجــل التوصل 
الى رفع ســقف الديــن، انه من غير 

المقرر عقد اجتماع الجمعة. 
وقــد بلغت الدولــة الفدرالية في 
الدين  ايار/مايو ســقف  منتصــف 
الذي يســمح به القانون اي 14294 
مليــار دولار. ومنذ ذلك الحين تلجأ 
الخزينــة الى اجراءات تقنية للبقاء 
تحــت هــذه العتبــة وتقــدر بانهــا 
ستســتنفد في 2 اب/اغســطس ما 
ســيترك الولايات المتحــدة عاجزة 
عن سداد مستحقاتها لعدم تمكنها 

من اقتراض المزيد من الاموال. 

وكالة ستاندارد أند بورز تدرس 
خفض تصنيف امريكا الائتماني 
نتيجة تعثر المفاوضات حول الدين

■ واشــنطن ـ رويترز: حذر بــن برنانكي رئيس مجلس 
الامريكــي)  المركــزي  (البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
الكونغرس يوم الخميس من أن المبالغة في خفض الانفاق 
الحكومي في المدى القصير قد تعوق التعافي الاقتصادي 
الهش بالفعل وقال إن تخلف الولايات المتحدة عن ســداد 

ديونها قد يثير الفوضى القطاعات المالية.
وقال برنانكي لاعضاء لجنة البنوك بمجلس الشــيوخ 
«اطالــب فقط... في الوقــت الذي يدرس فيــه الكونغرس 
توقيت وهيكل تعديلاته على الميزانية ان يأخذ في اعتباره 
ان التعافــي في المــدى القريب للغاية مازال هشــا وان اي 
خفــض حاد ومبالغ فيه في المــدى القريب للغاية قد يضر 

بهذا التعافي».
ودخلــت المحادثات بشــأن خفض عجــز الميزانية بين 
الكونغــرس والبيــت الأبيض طريقا مســدودا إذ يســعى 
الجمهوريون لخفــض الانفاق 2.4 تريليــون دولار مقابل 
الموافقة على رفع سقف اقتراض الحكومة الأمريكية البالغ 
14.3 تريليون دولار. وقالت وزارة الخزانة الامريكية انها 
لــن يكــون معها امــوال بعد الثانــي من من الشــهر المقبل 
لســداد جميع فواتير البلاد في حالة عدم التوصل لاتفاق 

لرفع سقف الاقتراض.
وفــي اليــوم الثانــي مــن اســتعراض التقريــر نصف 
الســنوي للسياســة النقدية للبنك امــام الكونغرس جدد 
برنانكي تحذيره من ان تخلف الولايات المتحدة عن سداد 
التزاماتها سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الامريكي 

والعالمي.
وقال «ســيكون له تداعيات فاجعة... سيؤدي لصدمة 

مالية حادة من شــانها ان تؤثر ليــس فقط على الاقتصاد 
الأمريكي وانما على الاقتصاد العالمي ايضا». 

مــن جهــة ثانية اعتبــر بــن برنانكــي ان ازمــة الديون 
الاوروبية تهدد اقتصاد الولايات المتحدة.

وقال برنانكي امام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ 
«ما يجــري (في اوروبا) يهدد اقتصــاد الولايات المتحدة 
لانــه في حــال حصل تدهــور كبير في اوروبا فسنشــهد 
المزيد من تجنب المخاطر وتراجعا لاســعار الاســهم المالية 
وانعدام اســتقرار كبير في الاســواق». واضاف «سوف 
نشــهد ارتفاعــا شــاملا في معــدل الخطر، تدني اســعار 

الاسهم المالية وعدم استقرار قوي في الاسواق». 
واوضح «سنتاثر بشكل اكبر من وضع مالي كهذا مما 
لو كانت المؤسســات الامريكية معرضة بشــكل مباشــر» 

للوضع في اليونان او البرتغال او ايرلندا. 
وردا علــى ســؤال مــن احد النــواب اعلــن برنانكي ان 
المصــرف المركــزي «يمضي الكثيــر من الوقت فــي تقييم 

تعرض المؤسسات المالية الامريكية» لهذه الدول الثلاث. 
واعتبــر ان هذا التعــرض «ضعيف ويمكــن التحكم به 
بشــكل عام» و»بالتالي لا نتوقع ان تكون الاثار المباشــرة 
لمشــاكل مثل عــدم ســداد (احــدى هــذه الــدول) عاملا 

حاسما» للمصارف والاموال الامريكية. 
وتابع برنانكي ان النمــو الاقتصادي للولايات المتحدة 
يجب ان يتســارع بحلــول نهاية العام، الا انــه من المتوقع 
ان يظل بطيئا وهناك خطر لا يمكن الاســتهانة به بان هذا 
التكهــن قد يكون متفائلا، وذلك ســبب الشــكوك الكبيرة 

التي اثارتها ازمة الديون في اوروبا. 

برنانكي: المبالغة بخفض الانفاق قد تضر 
أمريكا وازمة الديون الاوروبية تهدد اقتصادنا

■ لنــدن - يــو بــي اي: دعــا الأمير الســعودي 
الوليــد بن طلال إلى عزل ريبيكا بروكس الرئيســة 
التنفيذية لامبراطورية روبرت مردوخ الاعلامية في 
بريطانيا (نيوز كوربوريشــن) على خلفية فضيحة 

التنصت.
وقــال الأميــر الوليــد، ثانــي أكبر مســاهم في 
الشــركة، في مقابلة مــع هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بي بي ســي) يوم الجمعة «إن المؤشرات تدل على 
تورط بروكس في هذه المســألة ويجــب أن ترحل، 
ويمكنكم الرهــان على ذلك، لأن الاخلاق بالنســبة 

لي مهمة جداً».
واضــاف الأميــر الســعودي الــذي يملك حصة 
مقدارها 7٪ في نيوز كوربوريشــن «لن أتعامل مع 
شــركة يحيط بأحــد مديريها، رجــلاً كان أم إمرأة، 
أي شــكوك حــول نزاهته أو نزاهتها». لكنه اشــار 
إلــى أنه يفضّــل الانتظار حتى صــدور تقرير لجنة 
التحقيــق حول فضيحة التنصت قبل اســتخلاص 

اي استنتاجات.
وقــال «اعتقــد أن علينــا انتظــار نتائــج لجنــة 
التحقيق والنظــر في نتائجها قبــل التوقع والتنبؤ 
واستباق ما ستخلص إليه، لأن الوقائع ستأتي في 

وقت قريب».

مــردوخ  روبــرت  عــن  الوليــد  الأميــر  ودافــع 
وابنــه جيمــس، الرئيــس التنفيــذي لشــركة نيوز 
كوربوريشن، مضيفاً أن تعاملاته معهما على مدى 
السنوات العشرين الماضية «تميزت بأعلى قدر من 
النزاهة». وأكد بأنه «لا يخطط لبيع حصته في نيوز 

كوربوريشن بسبب فضيحة التنصت».
وكانت شــركة مردوخ قررت الأســبوع الماضي 
ذي  أوف  (نيــوز  الأســبوعية  الصحيفــة  اغــلاق 
وورلــد) بســبب فضيحــة التنصت علــى المكالمات 
الهاتفية لسياســيين ومشــاهير وضحايا الجريمة 
والهجمــات الارهابيــة فــي بريطانيــا والولايــات 
المتحدة. ويــوم الأحد الماضي اصــدرت الصحيفة، 
المتخصصة باخبار المشــاهير ونوادرهم الجنسية، 
العــدد الأخيرة منهــا بعد أن ظلت تصــدر مدة 168 

عاماً.
الصحيفــة  تحريــر  رئاســة  بروكــس  وتولــت 
الواسعة الانتشار عام 2002 حين اتُهمت بالتنصت 
على هاتف الفتــاة البريطانية المفقودة ميلي داولر، 

والتي عُثر عليها مقتولة لاحقاً. 
ويملك الأمير الوليد، إبن شقيق العاهل السعودي 
الملك عبد الله بن عبد العزيز، حصة مقدارها 7٪ في 
شركة نيوز كوربوريشن، فيما يملك روبرت مردوخ 

الحصة الأكبر ومقدارها ٪12.
وكان مــردوخ أكــد يــوم الخميــس أنه ســيدلي 
بشهادته أمام لجنة التحقيق التي سيرأها القاضي 
اللــورد ليفيســون، بعد أن رفض المثــول أمام لجنة 

برلمانية لاستجوابه بشأن فضيحة التنصت.
وســعى قطب وســائل الاعلام في بريطانيا إلى 
تهدئــة مخــاوف المســاهمين باصراره فــي مقابلة 
صحافية على أن الاضرار التي لحقت بشركة نيوز 
كوربوريشــن فــي بريطانيا «ليســت شــيئاً يتعذر 

اصلاحه».
كما ان أن مردوخ، البالغ من العمر80 عاماً، تخلى 
عن محاولة شــراء كامل أسهم شــبكة (بي سكاي 
بي) فــي اطار صفقة قيمتها نحــو 8 مليارات جنيه 
استرليني، ويدرس بيع صحفه في بريطانيا، وهي 
(الصن) و(التايمز) و(صندي تايمز)، على خلفية 

فضيحة التنصت.
وكانــت تقاريــر إعلاميــة أمريكيــة ذكــرت يوم 
الخميس أن السلطات الأمريكية تحقق في ادعاءات 
تفيــد بإمكانية اختــراق موظفين فــي إمبراطورية 
نيوز كوربوريشــن لرســائل نصية هاتفية خاصة 
بضحايا أو أفراد أســر هجمات 11 أيلول/سبتمبر 

 . 2001

جورنــال)  ســتريت  (وول  صحيفتــا  وكانــت 
و(واشــنطن بوست) فضلا عن شــبكة سي.إن.إن 
الإخبارية قد ذكرت أن مكتب التحقيقات الاتحادي 
(إف.بي.آي) بــدأ تحقيقا في ســلوك موظفي تلك 
المجموعــة أو المرتبطــين بهم حــول إمكانية قيامهم 
بالتنصت علــى مكالمات هاتفية على صلة بهجمات 

11 أيلول/سبتمبر 2001. 
وقال مصدر في ســي.إن.إن طلب عدم الكشــف 
عــن هويته «نحــن على درايــة بالادعــاءات وننظر 
فيهــا … ســننظر إلى كل شــخص يعمل فــي نيوز 
كورب أو بالنيابة عنها، من كبار الموظفين إلى عمال 

النظافة». 
من جانبه أعرب مردوخ عن اعتقاده بأن الشركة 
ستتمكن من تجاوز تلك الفضيحة، وأنه تم التعامل 
معهــا بشــكل جيــد للغاية فــي كل اتجــاه ممكن»، 
مشــيرا إلــى أنــه لم يحــدث فقــط ســوى «أخطاء 
طفيفــة». واضــاف «لدينــا ســمعة لأعمــال جيدة 
عظيمة في هذا البلــد (بريطانيا)، معربا في الوقت 

ذاته عن انزعاجه من تلك المسألة. 
وأردف: «أعتقــد أنــه من المهــم للغايــة أن نظهر 
بشــكل متكامــل أمــام الجمهور…شــعرت أنه من 

الأفضل أن نتحلى بالشفافية قدر المستطاع». 

اكد ثقته بمردوخ ونفى امكانية بيع حصته بالمؤسسة
الوليد يدعو لعزل ريبيكا بروكس الرئيسة التنفيذية لشركة نيوز كوربوريشن على خلفية فضيحة التنصت

■ ديترويـت (ميتشـيغان) ـ د ب أ: 
تسعى شركة جنرال موتورز الأمريكية 
العملاقة للقضـاء على التكهنات المثارة 
حول اعتزامها بيع فرعها الألماني أوبل. 
وللمـرة الأولـى منذ بدء ظهـور تلك 
الشائعة قبل شهر أعلن المركز الرئيسي 
للشـركة فـي مدينة ديترويـت في وقت 
متأخـر أمس اعتزام الشـركة الاحتفاظ 

بأوبل. 
السـيارات  صناعـة  عمـلاق  وقـال 
الأمريكي في بيان «أوبل جزء من أسرة 
جـي إم منذ عـام 1928 وسـتبقى جزءا 

مهما من الشركة». 
جـاءت تصريحات جـي إم لتدحض 
تصريحـات مارتن فنتركـورن الرئيس 
التنفيـذي لفولكس فاغـن الذي تحدث 
مؤخـرا للصحافيين عن اهتمام شـركة 
إنتـاج سـيارات صينيـة بالاسـتحواذ 

على أوبل. 
وقالـت جنـرال موتـورز إنهـا لا ترد 
على شـائعات وتكهنات «لكن وللأسف 
لا يبدي بعض منافسينا قدرا مماثلا من 

ضبط النفس». 
كانـت شـائعة بيـع اوبل ظهـرت في 

المجـلات المتخصصـة أوائـل حزيـران/
يونيـو الماضـي ولـم تـرد عليهـا جـي 
إم لأسـابيع، إلـى أن علـق نيـك رايلـي 
مديـر أوبل بالقـول إن جنـرال موتورز 
«سـعيدة للغاية» بجهود إعـادة هيكلة 
فرعهـا.  ويبدو أن جـي إم أرادت تأكيد 
هـذا بالقول: «جي إم راضية عن التقدم 
الثابت الذي حققته أوبل العام الماضي، 

في إعادة نشاطها لمساره». 
وأحجمـت كل مـن جنـرال موتـورز 
وفولكـس فاغـن عـن الإدلاء بمزيد من 

التصريحات. 

جنرال موتورز تريد الاحتفاظ بأوبل 

■ واشـنطن - ا ف ب: حذر الرئيس الاميركي 
بـاراك اوبامـا الجمهوريـين يـوم الجمعـة من ان 
«الوقت ينفد» للتوصل الى اتفاق يتيح رفع سقف 
الديـون وتجنـب «نهايـة العالـم» التي سـتكون 
باعلان عجـز الولايات المتحدة عـن الدفع، معلنا 
انفتاحه على اي اقتراح «جدي» من قبل خصومه 

الجمهوريين.
وقـال الرئيـس الاميركـي في مؤتمـر صحافي 
عقـده في البيـت الابيـض «الوقت ينفـد»  مذكرا 
بانه اعطـى يوم الخميس اعضـاء الكونغرس ما 
بـين 24 و36 سـاعة للتوصل الى اتفـاق، في حين 
يـزداد خطر اعلان الولايـات المتحدة عجزها عن 

الدفع مطلع آب/اغسطس المقبل. 
واضـاف في اشـارة الـى اعضـاء الكونغرس 
«فـي حـال قدمـوا الي خطـة جديـة فانا مسـتعد 
للتحـرك». ولم تثمـر المفاوضات التـي عقدت في 
البيـت الابيـض مـع الجمهوريين عـن اي نتيجة 

حتى الان. 
اوبامـا بـ»الخطـوة غيـر الجديـة»  ووصـف 
دعوة الجمهوريين للتوصل الى تسـوية من دون 

زيادة الضرائب. وكـرر تفضيله العمل على خطة 
طموحـة لخفض العجز بنسـبة اربعة الاف مليار 

دولار على عشر سنوات. 
وفـي حال عدم التوصل الى اتفـاق المح اوباما 
الى انـه يمكن ان يدعم خطة بديلـة معقدة قدمها 
زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. 
وقـال «مـن المفيـد القـول انـه فـي حـال واصلت 
واشـنطن العمل بشـكل عـادي ولـم نتوصل الي 
شـيء، لنحاول على الاقل عندها تجنب الوصول 
الـى نهاية العالم» مسـتخدما كلمة «ارماغيدون» 

التوراتية. 
ويوم الجمعة تم الكشـف عن اقتراح جمهوري 
جديد يقضـي بخفض النفقـات الفدراليـة بقيمة 
2500 مليـار دولار والحـد من نفقـات الادارة الى 
نسبة لا تزال موضوع نقاش. ومقابل رفض سقف 
الديون يدعو هذا الاقتراح الى اضافة تعديل على 

الدستور يفرض اقرار موازنة متوازنة. 
ويرغـب الجمهوريـون بعـرض هـذا الاقتراح 

على التصويت الاسبوع المقبل. 
الا ان اوبامـا انتقد هـذا الاقتراح لانه لا يلحظ 

زيادة الضرائب على الاكثر غنى. وقال «ان مجرد 
عدم طلب اي شـيء من الاكثر غنـى بيننا لا يبدو 

لي خطة جيدة». 
هـم  الكونغـرس  اعضـاء  بعـض  ان  واعتبـر 
الـى  اشـارة  فـي  ايديولوجيتهـم»،  «اسـرى 
الجمهوريين المدعومين من التيار المحافظ المتشدد 
في «حـزب الشـاي» الذيـن يرفضـون اي زيادة 
وصـل  ايار/مايـو  منتصـف  ومنـذ  للضرائـب.  
الدين الفدرالي الاميركي الى المسـتوى القياسـي 
المسـموح بـه 14294 مليار دولار، وهي مشـكلة لا 
تنـوي الخزانة الاميركيـة التهرب منهـا الى اجل 
غير مسـمى، وتعتبر انه لا بد من رفع هذا السقف 

المسموح به عبر تصويت في الكونغرس. 
ويعرقل الجمهوريون الذي يتمتعون باكثرية 
ويرغبـون  المسـعى  هـذا  النـواب  مجلـس  فـي 
بالتصدي للعجز بعد ان كانوا يطالبون بالعكس 

لسنوات طويلة حتى العام 2009. 
وبعـد الثانـي مـن آب/اغسـطس يصبح خطر 
الوصـول الـى اعـلان العجـز عـن الدفـع قائما، 
حسـب ما اعلـن وزير الخزانـة تيموثـي غايثنر. 

وقـال «لم يعد امامنا الكثير مـن الوقت ولا بد من 
التحـرك والاسـتفادة من هذه الفرصـة للاهتمام 

بمشاكلنا في الموازنة على المدى الطويل». 
التوصـل  الـى  الاميركـي  الرئيـس  ويسـعى 
الـى اتفـاق شـامل ويـرى انـه قـام بمـا يتوجب 
عليـه عندمـا وافـق علـى التضحيـة بموازنـات 
كبيـرة عامـة والمـس بالبرنامجـين الاجتماعيين 
«ميديكيـر» و»ميديكيـد» اللذيـن كانـا فـي قلـب 

حملته الانتخابية عام 2008. 
ويتخوف بعـض الاقتصاديين ورجال الاعمال 
مـن ان يؤدي عجز الولايات المتحدة عن تسـوية 
مشكلة ديونها الى الانعكاس سلبا على الاقتصاد 

العالمي الذي لم يخرج بعد من ازمته. 
الا ان الرئيـس عـاد وابـدى بعـض التفـاؤل 
عندما اعتبر ان الولايات المتحدة ليست في وضع 

اليونان ولا البرتغال. 
لا بل قال ممازحا «لدي دائما امل! الا تتذكرون 
حملتي؟» في اشارة الى كلمة «امل» التي جسدت 
خـلال  الديموقراطـي  الحـزب  حملـة  اسـاس 

الانتخابات الرئاسية عام 2008.

باراك اوباما يدعو للاسراع في تسوية 
مشكلة الديون ويمد اليد الى الجمهوريين

البرلمـان  اعطـى  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
الايطالـي يوم الجمعة موافقته النهائية 
علـى خطـة تقشـف صارمـة بقيمـة 48 
مليار يورو بهـدف خفض عجز الموازنة 
الايطالي بحلول 2014 وتهدئة الاسواق 

المالية.
فبعـد ان اقـر مجلـس الشـيوخ هذه 
الخطـة يـوم الخميـس كان الـدور على 
مجلـس النـواب الـذي اقرها بعـد ظهر 
الجمعـة بصـورة نهائيـة باغلبيـة 316 
صوتـا مقابـل 284 وامتنـاع اثنـين عـن 
التصويـت، وهـو اجـراء غير مسـبوق 
فـي سـرعته فـي ايطاليا شـبهه رئيس 
نابوليتانـو،  جورجيـو  الجمهوريـة 

الشيوعي السابق، بـ»المعجزة». 
الايطالـي  البرلمـان  اقـرار  وجـاء 
للخطـة واسـعة النطـاق، التي تشـمل 
خفضـا ضخما لاوجـه الدعـم الاقليمي 
والتسهيلات الضريبية للاسر فضلا عن 
خفض الشـريحة الاكبر من المعاشـات، 
الاوروبـي  الاتحـاد  نشـر  اقتـراب  مـع 
نتائـج تتعلق بازمة الديـن التي تواجه 

عددا من بلدانه. 
وكانـت حالة من عدم الاسـتقرار في 
الاسـواق قد هزت ايطاليا خـلال الايام 
الاخيرة وحذر البنـك المركزي الايطالي 

من ان استمرار ارتفاع معدلات الاقراض 
يـؤدي  ان  شـأنه  مـن  الامـد  طويلـة 
ل»تكاليف باهظة» بالنسبة للمال العام 

ويشكل خطرا على الاقتصاد. 
ان  لـه  تقريـر  فـي  البنـك  واضـاف 
التوترات التـي ثارت اخيرا على صعيد 
منطقة اليورو التي تضم 17 بلدا «زادت 
الحاجة لتحـرك عاجل لتعزيـز الوضع 
المالـي العـام» حتـى يتسـنى «خفـض 
الكلفة المرتفعة للمخاطر واقلال معدلات 

الاقراض طويلة الامد». 
وتواجـه الاسـواق الماليـة حالة من 
الاضطـراب للمخـاوف مـن عـدم تمكن 
البلـدان الاوروبيـة المثقلـة بالديـن من 
سـداد ديونها وخشـية انتشـار الازمة 
لتشـمل بلدانـا مثـل ايطاليا واسـبانيا 
-- ثالث ورابع اكبر اقتصادات المنطقة 

الاوروبية على التوالي. 
(لاريبوبليـكا)  صحيفـة  ونقلـت 
اليوميـة عن مفوض الاتحـاد الاوروبي 
للشـؤون الاقتصاديـة اولي ريـن قوله 
«مازالت نقطة ضعف الاقتصاد الايطالي 
هـي الدين العام الهائـل، خاصة في ظل 
اجـواء عدم الاسـتقرار» التي تشـهدها 

منطقة اليورو حاليا. 
مفاوضـات  «تجـري  ريـن  واضـاف 

مكثفة للاتفاق على الاجراءات الواجب 
اتخاذها بشأن ازمة اليونان والحيلولة 
دون اتسـاع نطاق الازمة»، مشـيرا الى 
قمـة طارئة فـي بروكسـل خـلال الايام 
المقبلـة لبحـث تقـديم جولـة ثانيـة من 

المساعدات لليونان. 
وقد دخلـت المحادثات بـين الحكومة 
الدائنـة الخاصة  اليونانيـة والجهـات 
يومهـا الثانـي فـي رومـا يـوم الجمعـة 
بعـد ان حـث صنـدوق النقـد الدولـي 
البنـوك وشـركات التأمـين علـى تحمل 
33 مليـار يورو من تكاليف خطة الانقاذ 

الجديدة. 
اتخـذ  قـد  الايطالـي  البرلمـان  وكان 
خطوات عاجلة لاقرار اجراءات تقشف 
فـي وقـت قياسـي بعـد طـرح الحكومة 
مسـودة خطـة قبل اسـبوعين فحسـب 
بهـدف خفض العجز مـن 4.6 بالمائة من 
اجمالي النـاتج الداخلي العـام الماضي 

الى 0.2 بالمائة بحلول 2014. 
واقـرت الخطـة بتصويـت 316 نائبا 
الحـزب  قـال  ان  بعـد   284 ومعارضـة 
الديمقراطـي المعـارض الرئيـس يسـار 
الوسط انه سيصوت ضد الخطة ولكنه 
لن يعيـق تمريرهـا مطالبـا بانتخابات 

جديدة بعد التصويت. 

وفي تلـك الاثناء رفـع البنك المركزي 
الايطالي توقعاتـه للنمو لهذا العام الى 
1 بالمئـة بعـد ان كانـت 0.9 بالمئة وابقى 
علـى توقعـه للنمو عنـد حـد 1.1 بالمئة 
لعـام 2012. يذكر ان الاقتصاد الايطالي 

نما بمعدل 1.3 بالمئة العام الماضي. 
يعـد  الايطالـي  الاقتصـاد  ان  ومـع 
ثامـن اكبـر اقتصاد فـي العالـم، الا انه 
مثقـل بعبء دين عـام كبيـر يناهز 120 
بالمئة مـن اجمال ناتجـه الداخلي، رغم 
ان عجـز الموازنـة الايطالي ظـل معتدلا 

نسبيا مقارنة ببلدان اوروبية اخرى. 
وكان المحللون قـد حذروا من الخطر 
الـذي يمثلـه الاقتصـاد الايطالـي الذي 
يكاد يكـون راكدا، فضلا عـن التوترات 
داخـل الائتلاف الحاكم برئاسـة رئيس 
الوزراء سـيلفيو بيرلوسـكوني، لكنهم 
خطـة  ايطاليـا  تطلـب  ان  اسـتبعدوا 

مساعدات خارجية. 
وقد ابدت النقابـات معارضتها لتلك 
الاجـراءات، ونفـذت اكبرهـا تظاهـرة 
رمزية خارج البرلمان قبل تصويته على 

خطة التقشف. 
ناهـز  الذيـن  المتظاهـرون  وهتـف 
تضـر  «الموازنـة  قائلـين   200 عددهـم 
بالاضعف» و»ارحل ارحل برلوسكوني! 

آن اوان التغيير!». 
التـي  الرسـمية  الارقـام  واظهـرت 
نشـرت الخميـس ان معـدل الفقـر فـي 
ايطاليـا ارتفع الـى 13.8 بالمئـة في عام 

2010 من 13.1 بالمئة في عام 2009. 
كما انتقدت ايما مارسـيغاليا رئيسة 
اتحـاد كونفيندوسـتريا للعمال الخطة 
قائلـة انهـا «تعتمـد فـي الاسـاس على 
زيادة الضرائب» بينما لا تقلل الاسراف 
البيروقراطي بخلاف الوعود الحكومية 

بذلك. 
وفي تلـك الاثناء يبـذل زعماء بلدان 
منطقة اليورو جهودا محمومة لتسـوية 
الخلافـات حـول خطـة انقـاذ جديـدة 
لليونـان والاعـداد لقمـة تتنـاول ازمة 
الديون وهي القمة التي قال المسؤولون 

انها قد تبدأ الاثنين المقبل. 
وتقـول المانيـا وفنلنـدا وهولندا انه 
يتعـين ان تشـارك البنـوك الخاصة في 
تحمل عبء مسـاعدة اليونان حتى في 
حالة تخلف اليونان عن سداد ديونها. 

الاوروبـي  المركـزي  البنـك  ان  غيـر 
وعـدة بلـدان اخـرى بمنطقـة اليـورو 
بتخلـف  المخاطـرة  بشـدة  تعـارض 
اليونـان عـن دفع ديونهـا لما قـد يتركه 

ذلك من تداعيات اعم. 

ايطاليا تقر خطة تقشف صارمة تتضمن 
توفير 48 مليار يورو لمواجهة ازمة الديون المرتفعة

توقعــات  ســرت  ب:  ف  ا  ـ  بروكســل   ■
الخميس بعقد القمة الاســتثنائية لمنطقة اليورو 
لمحاولة احتواء ازمة المديونية في الايام القليلة 
المقبلــة ، ربمــا الاثنين، مع مفاوضــات محتدمة 
جاريــة لوضــع اللمســات الاخيرة علــى خطة 

مساعدة لليونان بحسب عدد من المسؤولين.
وتحدث رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم 
امــام البرلمــان في بروكســل عن «قــرار (حول 
اليونــان) فــي الايــام المقبلة خــلال اجتماعات 
رؤســاء الــدول والحكومات»، بعــد ارجاء هذا 

الاجتماع الذي كان مقررا الجمعة. 
وفــي التوجــه نفســه جــاء تصريــح رئيس 
الــوزراء اليونانــي جورج باباندريــو الذي قال 
فــي اثينا «الايام المقبلة تكتســي اهمية خاصة. 

سنواجه التحديات والمفاوضات بدم بارد». 
وفي دليل علــى المنحى التصاعدي على خط 
المفاوضــات، اجتمــع دائنــو القطــاع الخــاص 
لليونــان فــي رومــا مــع مســؤولين اوروبيين 
لمحاولــة التقدم على صعيد المشــاركة في خطة 

الدعم الجديدة لاثينا. 
ومن جهتها اكتفت المتحدثة باسم المفوضية 
الاوروبيــة بيــا ارنكيلدي بالقــول للصحافيين 
الوقــت  فــي  الاجتماعــات  هــذه  «ســتعقد 

المناسب». 
وحتــى المستشــارة الالمانية انغيــلا ميركل، 
التــي اعتبــرت بلادها عقــد قمة منطقــة اليورو 
الجمعة امرا ســابقا لاوانه وتســببت بارجائه، 

ابدت حذرا في مقاربتها لهذه المسألة. 
وقالــت خــلال زيارة لهــا الى نيجيريــا «لقد 
اظهــر وزراء الماليــة ذلك بوضــوح: اننا نحاول 

التوصل في اسرع وقت ممكن» الى حل. 
اليــورو  منطقــة  دول  ماليــة  وزراء  وكلــف 
مــدراء خزاناتهــم، المجتمعين في اطــار اللجنة 
الاقتصادية والمالية الاوروبية، محاولة التوصل 
الــى حــل للمشــكلة التــي ســببت الاضطراب 
الاخيــر في منطقة اليــورو: وضع خطة قروض 
ثانية لحســاب اليونان لوضعهــا في منأى عن 

الافلاس حتى منتصف 2014 على الاقل. 

ولا تــزال هــذه الخطــة تتعثر حول مســالة 
مشــاركة الجهات الدائنة فــي القطاع الخاص، 
مــن مصــارف وصناديــق اســتثمار، مــا يثير 
انقســامات وخصوصا بــين برلــين وباريس. 

وتطرح المانيا حتى الان شرطا لذلك. 
ويأتي ذلك بينما تخشى دول عدة من تفاقم 

عدوى ازمة الديون. 
ويوم الثلاثــاء الماضي طــرح رئيس الاتحاد 
الاوروبي هيرمــان فان رومبوي فكــرة الدعوة 
الى قمة اســتثنائية لمنطقة اليورو تعقد الجمعة 
في 15 تموز/يوليو بهــدف اتخاذ قرار لمواجهة 
توتر الاســواق. لكنه وجد معارضــة من المانيا 
خصوصــا التي تعتبر انه لا يزال من المبكر جدا 

عقد القمة. وقد ارجىء الاجتماع على الفور. 
واعلن مصــدر دبلوماســي لوكالــة فرانس 
بــرس ان «الارجح هو عقد الاجتمــاع في بداية 
الاســبوع المقبل»، وهو الوقــت الكافي لتجاوز 

الخلافات. 
وفكــرة عقد قمة لدول الاتحــاد النقدي فقط 

تثيــر من جهة اخرى بعــض الخلافات مع دول 
الاتحــاد الاوروبــي التي لا تنتمــي الى الاتحاد 
النقــدي ولكنها تعتبر نفســها معنية مباشــرة 
بتداعيات ازمة الديون. ويشــدد عدد كبير منها 
بالتالــي علــى دعوتهــا الى الاجتمــاع في حال 

تقرر عقده، بحسب دبلوماسي. 
وفي خريف 2008 دعت فرنســا، التي كانت 
تتولى الرئاســة الدوريــة للاتحــاد الاوروبي، 
الــى قمة اســتثنائية لمنطقة اليــورو في باريس 
فــي اوج الازمة المالية العالميــة اثر افلاس البنك 
الامريكي ليمان بــراذرز، ودعت آنذاك بريطانيا 

بنوع خاص. 
واذا كانــت الحال على هذا المنوال هذه المرة، 
فان بولندا وبصفتها الرئيسة الدورية للاتحاد 

الاوروبي، ستشدد ايضا على المشاركة. 
وكانت وارســو طرقت ابــواب منتدى وزراء 
ماليــة الاتحــاد النقــدي، (يوروغــروب) قبــل 
ان تعــدل عن ذلــك امام احتجاجــات عدة دول 

اعضاء في منطقة اليورو، ولا سيما فرنسا. 

منطقة اليورو تتجه لعقد قمة قريبة
لوضع سياسة لاحتواء ازمة المديونية

ريبيكا بروكس الوليد بن طلال
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نجم الارجنتين ليونيل ميسي (يسار) ينفرد بالكرة وينافسه عليها اوسكار ديواتي نجم كوستاريكا

■ سـانتا فـي (الأرجنتـين) ـ د ب أ: 
فـي نهائي مبكـر للبطولة وقمـة لاتينية 
لـم تكن متوقعة في هذه المرحلة المبكرة، 
يلتقـي المنتخب الأرجنتينـي لكرة القدم 
ومنتخـب أوروغـواي السـبت بمدينـة 
«سـانتا فـي» فـي أبـرز مواجهـات دور 
أمريـكا  أمم  كأس  لبطولـة  الثمانيـة 
الجنوبيـة (كوبـا أمريكا) المقامـة حاليا 

بالأرجنتين. 
لـم تكـن هـذه المواجهـة متوقعـة في 
دور الثمانية حيـث كان كل من الفريقين 
مرشـحا لبلـوغ المبـاراة النهائيـة، بـل 
والفوز باللقب ولكن البداية المهتزة لكل 
منهما أسـفرت عن هـذه مواجهتهما معا 
والتـي سـتطيح بأحـد المرشـحين للقب 

مبكرا. 
بـين  المواجهـات  تحظـى  مـا  دائمـا 
المنتخبـين بأهميـة بالغـة فـي بطـولات 
كفتـي  تكافـؤ  بسـبب  أمريـكا»  «كوبـا 
الفريقين في البطولة القارية الأقدم على 

مستوى العالم. 
يقتسـم المنتخبان الرقم القياسي في 
عدد مرات الفـوز باللقب برصيد 14 لقبا 
لـكل منهما بخـلاف فـوز كل منهما بلقب 

كأس العالم مرتين سابقتين. 
لذلـك تمثـل المواجهـة بـين الفريقـين 
قمـة سـاخنة مبكرة فـي هـذه البطولة، 
لا  نهـر  «كلاسـيكو  لقـب  عليهـا  يطلـق 
بلاتـا» الذي تقـع على ضفتيـه عاصمتا 
الدولتـين، بوينس آيـرس (الأرجنتين) 

ومونتفيديو (أوروجواي). 
نال المنتخب الأرجنتيني قسطا كبيرا 
مـن الترشـيحات قبـل بدايـة البطولـة 
للمنافسـة علـى اللقب واسـتعادته بعد 
لاسـتضافة  نظـرا  عامـا   18 دام  غيـاب 
البطولـة علـى أرضـه وبـين جماهيـره 
مهمـا  عامـلا  تمثـل  والتـي  المتحمسـة 
للحسـم في مواجهة المنافسين وأسلوبا 
للضغـط علـى اللاعبـين من أجـل الفوز 
بأول لقـب لراقصي التانغو الأرجنتيني 

منذ عام 1993. 
الأرجنتينـي  المنتخـب  يضـم  كمـا 
بـين صفوفـه مجموعة مـن أبـرز نجوم 
العالـم والذيـن يحتـرف معظمهـم فـي 
كبرى بطـولات الـدوري الأوروبية مثل 
ليونيل ميسـي، أفضل لاعـب في العالم، 
وزميليه في برشلونة الأسباني خافيير 

ماسـكيرانو وجابرييـل ميليتـو وآنخل 
دي ماريـا وجونزالـو هيجويـن نجمي 
وسـيرخيو  الأسـباني،  مدريـد  ريـال 
أجويرو نجم أتلتيكو مدريد الأسـباني، 
مانشسـتر  مهاجـم  تيفيـز  وكارلـوس 
سـيتي الإنكليزي، وغيرهـم من النجوم 
الشـبان والمخضرمـين بقيـادة خافييـر 

زانيتي نجم انتر ميلان الإيطالي. 
أوروغـواي  منتخـب  خـاض  كمـا 
البطولة بترشـيحات قويـة مماثلة بعد 
فـوز الفريـق بالمركـز الرابع فـي بطولة 
كأس العالـم 2010 فـي جنـوب أفريقيـا 
فـورلان  دييجـو  هجومـه  نجـم  وفـوز 
بلقـب أفضل لاعب فـي البطولة نفسـها 
ليكون الفريق هو الأفضل من بين جميع 
منتخبات أمريكا الجنوبية التي شاركت 

في مونديال 2010. 
وإلى جانـب فورلان مهاجـم أتلتيكو 
منتخـب  يضـم  الأسـباني،  مدريـد 
مـن  العديـد  صفوفـه  بـين  أوروغـواي 
النجوم مثل لويس سواريز وإدينسون 

كافاني وألفارو بيريرا وغيرهم. 
وبالاضافـة الى الترشـيحات القوية 
يتفـق  البطولـة،  هـذه  فـي  للفريقـين 
المنتخبـان فـي أمور عـدة قبـل مواجهة 
الغـد حيـث وصـل كل منهمـا إلـى هـذه 
المواجهة بعدمـا احتل المركـز الثاني في 
مجموعتـه بالـدور الأول نتيجـة بداية 

مهتزة وصحوة متأخرة. 
وسـقط المنتخـب الأرجنتيني في فخ 
التعـادل 1/1 مـع نظيـره البوليفـي في 
المبـاراة الافتتاحية للبطولـة، ثم اتبعه 
بتعادل آخر مع كولومبيا سـلبيا قبل أن 
يفيق راقصـو التانجو من هـذه البداية 
السيئة ليحققوا فوزا كبيرا 3/صفر على 
كوسـتاريكا فـي ختـام مسـيرة الفريق 
بدور المجموعـات ليحتل الفريـق المركز 

الاثني في المجموعة. 
وفـي الوقـت نفسـه، سـقط منتخب 
أوروجـواي فـي فـخ التعـادل 1/1 مـع 
تشـيلي  مـع  بتعـادل  أتبعـه  ثـم  بيـرو 
بالنتيجة نفسـها قبل أن يسـتعيد نغمة 
الانتصـارات بفـوز ثمـين 1/صفـر علـى 
المنتخب المكسيكي ليحجز مكانه في دور 
الثمانية من خـلال احتلال المركز الثاني 

في المجموعة. 
الثالثـة  الجولـة  فـي  الفـوز  جـاء 

بالدور الأول لـكل من المنتخبين ليطمئن 
جماهيرهما بشـأن قـدرة كل منهما على 
المنافسـة القوية على اللقب ولكن الحظ 
مبكـرة  مواجهـة  فـي  أوقعهمـا  العاثـر 

سويا. 
وأكـد أوسـكار تاباريـز المديـر الفني 
لمنتخب أوروجـواي أن مباراة فريقه مع 
نظيره الأرجنتيني سـتكون لقاء «حياة 

أو موت». 
فريقـه  فـوز  عقـب  تاباريـز  وقـال 
بصعوبة على المكسـيك 1/صفر «من الآن 
فصاعـدا، سـتكون المباريـات مواجهات 
حياة أو موت.. سبتدأ البطولة الحقيقية 

من دور الثمانية». 
واكـد تاباريـز تفاؤلـه بقولـه، «رغم 
أننـا لـم نقدم حتـى الآن العـروض التي 
نريدها، لم يخسـر فريقـي أي مباراة في 
البطولـة.. قالوا إن منتخب تشـيلي هو 
الأفضـل فـي البطولـة، ولكنه لـم يحقق 
الفـوز علينـا. نتسـم بالعنـاد وسـنبذل 
كل مـا بوسـعنا فـي مواجهـة الأرجنتين 

لنحقق نتيجة إيجابية». 
أقصـى  فريقـه  أن  تاباريـز  وأوضـح 
المنتخب الفنزويلي، صاحب الأرض، في 
البطولـة الماضيـة عام 2007 وسيسـعى 
لإقصاء أصحـاب الأرض هذه المرة أيضا 
رغم الفارق بين مستوى صاحبي الأرض 

في البطولتين. 
اطمـأن أنصـار التانغـو علـى نجمهم 
الشـهير ليونيـل ميسـي الـذي اسـتعاد 
عروضه البراقة ولعب دورا أساسـيا في 

الفوز الكبير على كوستاريكا. 
كما اطمأن أنصار منتخب أوروغواي 
علـى نجومهـم، وخاصـة فـورلان الذي 
قـدم عرضا قويـا فـي مواجهة المكسـيك 
وإن عانـده الحـظ مجـددا ليفشـل فـي 
هـز الشـباك، ولكنـه مـا زال قـادرا على 
اسـتعادة ذاكرة التهديف وقد ينجح في 

ذلك أمام التانجو الأرجنتيني. 
وأكـد لويس سـواريز مهاجم منتخب 
أوروجواي أن المنتخب الأرجنتيني لديه 
بعض الأمور التي يحتاج إلى تصحيحها 

قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين. 
وقـال سـواريز نجم هجـوم ليفربول 
الأرجنتينـي  «المنتخـب  الإنجليـزي: 
ولكننـا  جماهيـره  بمسـاندة  سـيحظى 

سنبذل قصارى جهدنا». 

اتفق سواريز مع زميله المدافع دييغو 
لوجانو قائد منتخب أوروجواي على أن 
المنتخـب الأرجنتينـي يعانـي من بعض 
نقـاط الضعف، خاصـة في خـط الدفاع 
فـي  أوروجـواي  منتخـب  سـيفيد  ممـا 

مباراة السبت. 
إهـدار  مواصلـة  إمكانيـة  وحـول 
كل  إن  لوجانـو  قـال  السـهلة،  الفـرص 
مباراة تختلف عن الأخرى ولها ظروفها 
الخاصة. وأبـدى لوجانو احترامه التام 
لليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني 

وأفضل لاعب في العالم. 
في المقابل، أعرب المهاجم الأرجنتيني 
الدولـي جونزالـو هيجويـن عـن ثقتـه 
البالغـة في فرص منتخـب بلاده لإحراز 
لقـب البطولة وذلـك بعد وصـول زميله 
ميسي للمسـتوى الرائع الذي ظهر عليه 

في مباراة كوستاريكا. 
وقـال هيجويـن: «إذا واصـل ميسـي 
الظهـور بهـذا المسـتوى، فـإن المنتخـب 
الأرجنتينـي يملـك فرصة كبيـرة للغاية 
للتتويـج باللقـب.. تجاوزنـا اللحظـات 
الصعبـة والعصيبة ويمكننـا أن نبرهن 

على قدرتنا على الفوز باللقب». 
تشـهد المبـاراة مواجهـة مثيـرة بـين 
الزمـلاء  ليتحـول  وأجويـرو  فـورلان 
إلـى أعداء حيـث يلعـب كل منهما لفريق 

أتلتيكو مدريد الأسباني. 
سـجل أجويرو ثلاثة أهداف ليتصدر 
قائمـة هدافـي البطولـة، ولكـن فورلان 
مازال يعاني بشـدة من العقـم التهديفي 
الـذي يلازمـه مـع المنتخب منـذ أكثر من 

عام وعلى مدار عشر مباريات متتالية. 
ولكـن منتخـب أوروغـواي يجـد في 
لاعب خط وسـطه ألفارو بيريرا سـلاحا 
هجوميـا آخـر حيـث نجـح اللاعـب في 
تسجيل هدفين من الأهداف الثلاثة التي 
أحرزهـا الفريق فـي البطولة مما يجعله 

تعزيزا رائعا لهجوم الفريق. 
تجـدر الإشـارة أيضا إلـى أن فورلان 
كان يعتزم الزواج مـن خطيبته عارضة 
الأزيـاء الأرجنتينيـة زايـرا نـارا عقـب 
انتهـاء هـذه البطولـة ولكنهمـا انفصلا 
قبـل بدايتهـا مباشـرة لتغيـب نـارا عن 
مدرجـات الاسـتاد فـي مبـاراة السـبت 
وتفلت من حيرة تشجيع منتخب بلادها 

أو منتخب خطيبها. 

التانغو الأرجنتيني يتربص بطموحات أوروجواي في نهائي مبكر لـ «كوبا أمريكا» 

■ سالتا (الأرجنتين) ـ د ب أ: طوت باراغواي صفحة 
التعادل 3/3 أمام فنزويلا في ختام مباريات الدور الأول 
لبطولة كوبـا أمريكا لكرة القدم بالأرجنتين، حيث يؤكد 
الفريـق أن معنوياته لم تتأثـر قبل مواجهة البرازيل في 

دور الثمانية للبطولة. 
وأكـد حـارس الفريق خوسـتو فيـار عقـب التدريب 
الخفيـف الـذي خضـع لـه المنتخـب علـى اسـتاد نادي 
خيمناسيا تيرو بمدينة سـالتا الأرجنتينية «المعنويات 

لم تتأثر، لقد طوينا صفحة ما حدث». 
وأضـاف «بالتأكيد لا أحـد يريد أن يتكـرر ما وقع في 
المباراة الأخيرة، لكن ذلك بـات ماضيا الآن ونحن نركز 

على المباراة التالية أكثر من أي وقت مضى». 
وكانـت باراجـواي متقدمة علـى فنزويـلا 1/3 حتى 
نهايـة المبـاراة قبـل أن تهتـز شـباكها مرتين فـي الوقت 
بـدل الضائع لينتهـي اللقاء بالتعـادل ويتراجع الفريق 
إلـى المركـز الثالث فـي المجموعـة الثانية، التـي يواجه 
متصدرتهـا البرازيـل فـي الـدور المقبـل بعـد أن تعـادل 

الفريقان معا في الدور الأول 2/2. 
وقـال الحـارس «لو اسـتعدنا نفـس المسـتوى الذي 
قدمناه في تلك المباراة أمام البرازيل، أعتقد أننا سـنملك 

حظوظنا لتحقيق الفوز». 
وتابع «لدينا أكثر مما قدمنـاه، وأعتقد بأننا قادرون 

على منافسـة أي فريق، هذا المركز الثالـث (الذي احتله 
الفريـق في المجموعة خلـف البرازيـل وفنزويلا) خادع 

إلى حد بعيد». 
بدوره، أكد المدافع باولو دا سيلفا أن «الحافز سيكون 
مختلفـا» أمـام البرازيل، مشـيرا إلى «إنهـا مباراة ليس 

أكثر ومن يرتكب خطأ سيعود إلى دياره». 
كما أكد دا سـيلفا أن الهدف هو الوصول إلى أبعد حد 
فـي البطولـة «هدفنا واضـح الآن، وهو بلوغ الأسـبوع 

الأخير من البطولة والمنافسة على اللقب». 
ويلتقـي منتخبـا البرازيـل وباراغواي مسـاء الأحد 

على استاد «أونيكو» بمدينة لابلاتا. 

باراغواي تطوي صفحة الدور الأول وتستعد لمواجهة البرازيل 

البرازيلي ريكاردو 
وحسام حسن ضمن المرشحين 

لتدريب الاسماعيلي 
■ القاهـرة ـ رويترز: قال النادي الاسـماعيلي المنتمي للدوري المصري 
الممتـاز لكـرة القدم إنه دخل فـي مفاوضات مـع مدربه البرازيلي السـابق 

هيرون ريكاردو تمهيدا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وقال علاء وحيد المتحدث باسـم النادي لرويترز إنه سـيعلن عن اسـم 

المدرب الجديد في الساعات المقبلة.
وأضـاف «لا صحـة لمـا يتـردد عـن اقتـراب التعاقـد مـع التوأم حسـام 

وابراهيم حسن وكل الخيارات مطروحة امام مجلس الادارة».
وذكرت تقارير أن حسـام حسن مدرب الزمالك السابق وتوأمه ابراهيم 
مدير الكرة هما الأقرب لقيادة الاسـماعيلي بعد قرار ناديهما هذا الاسـبوع 
بعـدم تمديـد التعاقـد معهما وتعيين حسـن شـحاتة مـدرب منتخب مصر 

السابق.
وكان عماد سليمان تقدم باستقالته بعد انتهاء الموسم المنصرم باحتلال 

فريقه للمركز الثالث خلف الأهلي والزمالك.
وسـبق لريكاردو قيادة الاسماعيلي للوصول لمباراة فاصلة أمام الأهلي 

لتحديد بطل الدوري في موسم 2009-2008.

أتلتيكو مدريد يواجه سترومسجودست
 في تصفيات الدوري الأوروبي 

■ نيـون (سويسـرا) ـ د ب أ: أسـفرت قرعـة الـدور الثالـث الأخير من 
التصفيـات المؤهلة إلى بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (كأس الاتحاد 
الأوروبي سـابقا) والتي سـحبت الجمعة بمدينة نيون السويسـرية، عن 
لقاء أتلتيكو مدريد الأسباني الفائز باللقب عام 2010 مع سترومسجودست 

النرويجي. 
كذلك يلتقي سـتوك سـيتي، الذي وصل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد 

الإنجليزي، مع هايدوك سبليت الكرواتي. 
أما ماينز، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الألماني 
(بوندسـليجا) فيلتقـي مع الفائز في المواجهة بين جـاز ميدياس الروماني 

وكيوبيو الفنلندي بالدور الثاني من التصفيات. 
وتقام مباريات جولـة الذهاب للدور الثالث في 28 تموز/يوليو الجاري 

بينما تقام جولة الإياب في الرابع من آب/أغسطس. 
وتنضم الفرق الفائزة إلى 26 فريقا لن يخوضوا الدور التأهيلي الثالث، 
والفـرق ال15 الأخـرى التـي تخرج من الـدور الثالث مـن تصفيات دوري 
الأبطـال، فـي قرعة الـدور الفاصل المقـررة في الخامس من آب/أغسـطس 

المقبل. 

برشلونة يراقب المكسيكي الصاعد 
كارلوس فييرو 

■ برشـلونة ـ د ب أ: قالـت صحيفـة «سـبورت» الأسـبانية الجمعة إن 
برشـلونة بطل أسبانيا وأوروبا يراقب عن كثب اللاعب المكسيكي الصاعد 

كارلوس فييرو، بغرض التعاقد معه في المستقبل القريب. 
وقالت الصحيفة الكتالونية إن «فييرو لاعب أعجب كشـافي برشـلونة 
الذين سافروا لمتابعته، ورغم أن لاعب تشيفاس لم يتلق أي عرض رسمي 
حتى الآن، أكد وكيله مارك ساليكرو أنه تلقى اتصالات من عدة أندية تؤكد 

اهتمامها باللاعب». 
وتألـق فييرو خـلال مونديال الناشـئين تحت 17 عاما الـذي توجت به 
المكسـيك مؤخرا على أرضها، وأحرز أربعة أهداف في سـبع مباريات طيلة 
البطولـة.  وبعـث برشـلونة إلى البطولـة التي أقيمت في المكسـيك كلا من 
بيب بوادا كبير كشـافيه وجوسيب ماريا فوستيه، أحد مستشاري رئيس 

النادي ساندرو روسيل. 
وأضافـت «سـبورت» أن أرسـنال الإنجليـزي مهتم هو الآخر بمشـروع 

النجم المكسيكي الصاعد. 

■ لشــبونة ـ رويتــرز: أعلن بورتو بطــل الدوري 
البرتغالــي الممتاز لكرة القدم إنــه توصل لاتفاق من 
أجل تجديد عقد المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو 
حتى 2015 مع وجود شرط جزائي قيمته 45 مليون 

يورو (63.5 مليون دولار تقريبا).
وســجل فالكاو 38 هدفا الموسم الماضي ليساهم 
فــي فوز بورتــو بالــكأس والــدوري فــي البرتغال 

اضافة لكأس الأندية الاوروبية.
وكانــت تقاريــر اعلامية ذكــرت ان فالــكاو (25 

عاما) سينتقل الى تشيلسي الانكليزي.
وأصبــح فالــكاو أكبر هــداف في موســم واحد 
ببطــولات الانديــة الاوروبية عندما أحــرز 17 هدفا 
مــع بورتو الموســم الماضي ليحطم الرقم القياســي 
الســابق والمســجل باســم المهاجم الالماني يورجن 

كلينسمان.
وانضــم فالــكاو الى صفــوف بورتو فــي 2009 
مــن ريفر بليت الارجنتيني وســجل 73 هدفا في 85 

مباراة على مدار موسمين مع النادي البرتغالي.
وكان العقد الســابق لفالكاو ســينتهي في 2013 

مع وجود شرط جزائي قدره 30 مليون شيورو.

بورتو البرتغالي يمدد 
تعاقده مع المهاجم 
الكولومبي فالكاو

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: اعتـرف النجـم الأرجنتينـي 
ليونيل ميسـي أن الانتقادات التـي وجهت إلى أدائه في أول 
مباراتـين لمنتخب بـلاده في بطولة كوبا أمريـكا قد أزعجته، 
لكنـه أكد أن ذلك لن يجعلـه يعدل عن قـراره باللعب لفريق 

التانجو. 
وقـال المهاجـم فـي مؤتمر صحفـي «ليسـت المـرة الأولى 
التـي يحـدث فيها ذلـك معي من جانـب وسـائل الإعلام هنا 
فـي الأرجنتين. لقد مررت بمواقف شـبيهة، الكثير منها، لكن 
ذلـك لم يجعلني في كل مرة أغير رأيـي بأن علي أن أكون مع 

المنتخـب. إننـي آتي إلى المنتخب لأنني أشـعر به وأرغب في 
اللعب له، ودائما أحاول تقديم الأفضل معه». 

واعتـرف اللاعـب بـأن «انتقـادات الجماهيـر تزعجنـي 
وتزعج الجميع لكننا نعي أننا لا نقوم بالأمور على خير حال 
ولذلك حدث ما حدث»، وذلك بعد صافرات الاستهجان التي 
لاحقتـه وزملائـه بعد التعـادل في أول مباراتـين للفريق في 

كوبا أمريكا أمام بوليفيا 1/1 وكولومبيا سلبيا. 
وأكـد النجـم الشـهير فـي المؤتمـر الصحافي الذي سـبق 
مباراة الفريق في دور الثمانية لكوبا أمريكا أمام أوروجواي 

السبت «لا أحد يريد أن يعاني من صافرات الاستهجان. نود 
القيام بالأمـور على خير حال. أحيانا لا تمضي الأمور جيدا، 

لكن ليس لأننا نريد ذلك». 
وأبـرز هداف برشـلونة «نعانـي كثيرا جـراء الانتقادات 
لكنها في الوقت نفسـه سـاعدتنا. فحقا هي جعلت منا فريقا 

أقوى». 
وقـال إن خلال التعادلين أمام بوليفيـا وكولومبيا «لعبنا 
جميعا بشكل سيء ولم نكن موفقين... لقد انتقدت أدائي كما 
أفعل مع النادي عندما لا أوفق. ليست المرة الأولى التي ألعب 

فيها بشـكل سـيء فقد حدث لـي ذلك كثيـرا. لكننـي أحاول 
التغلب علـى الأمر، وانتظار الفرصة التاليـة لتغيير الوضع 
وأحمـد الـرب أن الأمـور اختفلـت أمـام كوسـتاريكا. والآن 

نتمنى أن تكون الأمور أفضل أمام أوروجواي». 
وتلتقي الأرجنتين مع أوروجواي غدا السـبت على استاد 
كولـون دي سـانتا فـي، علـى مسـافة 500 كيلومترا شـمال 
العاصمة بوينس آيرس، في إطار دور الثمانية. وسـيواجه 
الفائـز مـن هـذه المبـاراة في الـدور قبـل النهائـي الفائز من 

مواجهة كولومبيا وبيرو. 

ميسي يتحدى الانتقادات: سآتي إلى المنتخب طالما واتتني الفرصة

■ كوردوبا (الأرجنتــين) ـ د ب أ: بينما 
يتعرض المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
للانتقــادات دائمــا بســبب عــدم ظهــوره 
مع منتخب بــلاده بنفس المســتوى الرائع 
الذي يظهر عليه مع برشــلونة الأســباني، 
يبدو الوضع على النقيض تماما بالنســبة 

للمهاجم البيروفي باولو جيريرو. 
يشبه كثيرون باولو جيريرو بأنه ميسي 
المنتخب البيروفي، ولكن جيريرو نجح في 
تقــديم عروض مع منتخب بــلاده تفوق ما 
يقدمه مع فريق هامبــورج الألماني حيث لا 
يســتطيع جيريرو اللعب مــع هامبورج في 
المركــز الذي يجيده أمام مرمى المنافســين 

مباشرة. 
ومنــذ بدايــة تألقــه بين صفــوف فريق 
خوســيه  لفــت  البيروفــي،  ليمــا  أليانــزا 
باولــو جيريــرو /27 عامــا/ الأنظــار إليه 

كــرأس حربة صريح وســجل مــع الفريق 
أكثــر من 200 هدفا في مرحلتي الناشــئين 

والشباب. 
ولكن هذه الأرقام تــوارت الآن، فلم يعد 
يهز الشباك بهذه الأعداد الكبيرة التي كان 

عليها مع فريقه البيروفي. 
الماضــي 2011/2010  الموســم  وخــلال 
أحرز اللاعب خمســة أهــداف فقط في 27 
مباراة شــارك فيها مع فريق هامبورج على 

مدار الموسم. 
فريقــه  مــع  مســيرته  عكــس  وعلــى 
الأوروبي، يتألق جيريرو حاليا مع منتخب 
بلاده في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 

(كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالأرجنتين. 
وعلى مدار المباريات الثلاث التي خاضها 
اللاعب مع فريقه في الدور الأول للبطولة، 
ســجل جيريرو هدفي فريقه فــي البطولة 

ليقود المنتخــب البيروفي إلى التعادل 1/1 
مــع أوروجــواي والفوز على المكســيك 1/

صفــر ويصبح أفضــل لاعبــي الفريق في 
الدور الأول. 

وعلى النقيــض مما يحدث مع ميســي، 
يتعــرض جيريــرو للانتقــادات علــى عدم 
ارتقاء مستواه مع هامبورج لمستواه الرائع 

مع بيرو. 
وأوضح جيريــرو ان الســبب وراء هذا 
الحافز على التألق مــع منتخب بلاده أكثر 
من ناديــه، قائلا «في الســنوات الأخيرة، 
شــاركني في قيادة هجــوم الفريق العديد 
مــن اللاعبين مثــل المهاجــم الهولندي رود 
فان نيستلروي. لم ألعب كمهاجم صريح. 
اســتعان بي مدربو هامبــورج بي كصانع 
لعب لأفقد تعطشي وشــهيتي تجاه إحراز 
الأهــداف لأننــي أصبحت مطالبــا بتنظيم 

اللعــب والتمريــر ومهــام أخــرى أكثر من 
اصطياد الفرص والأهداف أمام المرمى». 

وأضــاف «أمــا الآن، فأنــا ألعــب رأس 
حربــة صريح مــع منتخب بيــرو وأتواجد 
كثيرا أمام المرمى مباشرة ولذلك استعدت 

شهيتي لهز الشباك». 
جــاءت الفرصــة علــى طبــق مــن ذهب 
ليصبح النجــم الأول للمنتخــب البيروفي 
في البطولــة الحالية بلا منازع نظرا لغياب 
زميليه المهاجمين كلاوديو بيتزارو (فيردر 
فارفــان  وجيفرســون  الألمانــي)  بريمــن 
(شــالكه الألماني) عن صفــوف الفريق في 

البطولة الحالية بسبب الإصابات. 
وأوضــح جيريــرو «المــدرب ســيرخيو 
للمنتخــب كان  الفنــي  المديــر  ماركاريــان 
يعتــزم الدفع بي في الناحية اليســرى من 
خــط الهجــوم علــى أن يلعب فارفــان في 

الناحية اليمنى بنفس الخط ويقود بيتزارو 
الهجوم ولكن غياب بيتزارو وفارفان دفع 

بي إلى مركز رأس الحربة مجددا». 
وأكد جيريرو مرارا على عشقه لتسجيل 
الأهداف مشيرا إلى أنه يرغب دائما في أن 
نهايــة كل كرة تصل إلى قدميه في شــباك 

الفريق المنافس. 
وعندما يلتقي المنتخب البيروفي نظيره 
جيريــرو  ســيكون  الســبت،  الكولومبــي 
هو البطــل الأساســي الذي ســيبني عليه 
ماركاريــن خططــه وتعلق عليــه الجماهير 

الآمال في بلوغ المربع الذهبي. 
ويأمل جيريرو فــي التأكيد مجددا على 
إمكانياتــه مــن خــلال هز شــباك المنتخب 
الكولومبي الذي حافظ على نظافة شباكه 
خلال المباريات الثلاث التي خاضها بالدور 

الأول للبطولة. 

جيريرو يناقض ميسي ويسعى لمزيد من التألق مع منتخب بلاده 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلـن باتريك فييرا 
لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي 
الإنجليزي لكرة القـدم اعتزاله اللعب، 
بينما اقترب زميله جيروم بواتينغ من 
الانضمام إلـى صفوف بايـرن ميونيخ 

الألماني. 
وسـيتولى فييـرا /35 عامـا/ منصبا 
تنفيذيـا لتطوير كـرة القـدم بالنادي، 
حيـث سيسـاعد علـى صقـل مهـارات 
اللاعبين الشبان اضافة الى الاضطلاع 

بمسئوليات أخرى بالنادي. 
وقـال فييرا «هـذا الدور يعـد تحديا 
جديـدا ورائعـا بالنسـبة لـي وأشـكر 
مانشسـتر سـيتي بشـدة علـى منحي 

هذه الفرصة». 
وأضاف «يجـب أن أتعلم الكثير عما 
هـو خـارج الملعـب، ولكـن يوجـد هنـا 
الكثيـر مـن أصحـاب الخبـرة يمكننـي 
التعلـم منهم وأنا واثـق من أنه يمكنني 
مواصلـة  فـي  كبيـر  بشـكل  المسـاهمة 

النجاح في النادي». 
وكان فييـرا، الـذي فاز مـع المنتخب 

الفرنسي ببطولتي كأس العالم وكأس 
الأمم الأوروبيـة من قبـل، أول صفقات 
الإيطالي روبرتو مانشـيني عند توليه 

منصب المدير الفني لمانشستر سيتي. 
وشـارك فييرا فـي 47 مبـاراة ضمن 
فـي  آخرهـا  كان  مانشسـتر،  صفـوف 
نهائـي كأس الاتحاد الانكليـزي والتي 
انتهـت بفـوز مانشسـتر علـى سـتوك 

سيتي في أيار/مايو الماضي. 
وقال فييـرا «إنني سـعيد لحصولي 
على فرصة العمل بالنادي.. مانشسـتر 
سيتي يتمتع بسمعة جيدة فيما يتعلق 
فـي  وشـركائه  بمجتمعـه  باهتمامـه 
الأعمال الخيرية وأعتقد أنه يمكنني أن 
أسـاعد في نقل هذه الرسـالة الى قطاع 

اكبر من الناس». 
وتوصل مانشستر سيتي إلى اتفاق 
بشـأن بيع مدافعه بواتينج إلى بايرن 

ميونيخ الألماني. 
وسـيخضع الألماني الدولي بواتينغ 
للفحـص الطبـي فـي بايـرن الأسـبوع 

المقبل. 

فييرا نجم مانشستر سيتي يعلن 
اعتزاله  فيما يقترب بواتينغ 
من الانضمام لبايرن ميونيخ 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كل يــوم يمر يســتفيد الناس مــن تجارب اليوم الــذي قبلة، وهي 
منقبــة للعقلاء أنهم يســتفيدون مــن أخطاء الماضي، وممــا يَهمُّ العالم 
الإسلامي والعربي اليوم مســألة الحكم هل يحكم بالعلمانية أو يحكم 
بالإســلام؟ ولــو نظرنــا إلى الســنوات المتقــــدمــة نجد أننا قــد مررنا 
بمرحلــة العلمانيــة عملياً بالتصريــح أو بالتعريض وحكــم مبارك في 
مصر وبن علي في تونس وبشــار في ســورية ومعمر فــي ليبــيا وجل 
حكام العرب، بل والمسلمين حكموا بالعلمانية، فماذا كانت النتيجة هل 
نجحــوا في حكمهم هل رفعوا قدر الأمة، ما هي النتيجة؟ كانت النتيجة 

التالية:
1- امتلأت الســجون العربية والإسلامية بســجناء الرأي والتعبير 

الحر، وامتلأت السجون بالعلماء والدعاة والناصحين للحكام.
2- منــع المعارضون مــن فتح قنــوات فضائية وإذاعــات وصحف 

ومجلات وجرائد إلا نسبة يسيرة مع التضييق.
3- نفــي أكثــر المعارضــين والعقــلاء والمفكرين إلى خــارج بلادهم 

وصدرت بحقهم قرارات جائرة.
4- انتشــر الفســاد في أجهزت هذه الدول كالسرطان، واستشرى 

بصورة مرعبة، بل وسننت قوانين لذلك حسب الأهواء.
5- نهبت ثروات الأمة وأموالها عن بكرة ابيها.

6- اســتُولى على الأجهزة القضائية وأصبحت وكالة تعمل لصالح 
ام وعملائهم. الحكَّ

7-  حورب الإسلام بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
8- أَخضــع دعاةُ العلمانية الأمة للدول الغربية، وأصبحوا يتحركوا 

بالريموت من الغرب، وأوصلوا الأمة إلى ذل لم تعهده من قبل.
9- أهــان العلمانيون المقدســات والشــعائر الإســلامية وجعلوها 

موضع سخرية لدى الناس.
10- الجريمــة الأكبر أنهم زوروا الإرادات لدى الناس وجعلوا معظم 
وســائل إعلامهم لتشويه الآخر ورمي جرائمهم التي يرتكبونها هم إلى 

الآخرين.
11- نزعوا من أنفســهم أدنى درجات الإنســانية وعاملوا شعوبهم 

بالقسوة والغلظة وغرس الحقد في ما بينهم.
12- غرســوا روح التعصب الطائفي والمذهبــي لمحاولة التفريق بين 

الناس وانشغالهم ببعضهم البعض.
والقائمة تطول بذكر أعمالهم ونتائجها.. إذا هذه التجربة العلمانية 
التــي اكتوينا بنارهــا جميعاً، فماذا يريــد العلمانيون بعــد هذه الفترة 
المخزيــة والمســيئة للشــعوب العربيــة والإســلامية، هــل يريــدون أن 
نستنســخ تجربة بن علي أم تجربة مبــارك أم تجربة أتاتورك وأزلامه، 
التي أوصلت تركيا إلى الحضيض إلى ما قبل أردوغان، ماذا بقي لهم؟ 
لمــاذا لا يعترفوا بالخطأ ويتراجعوا! هل يخشــون مــن الالتزام الذي لا 

يطيقونه، ويريدون أن يجدوا لهم حامياً!
نقول لهم لا تخافوا فالإســلام من مبادئه لا إكراه في الدين ولا يحق 
لأحد أن يجبر أحدا على التدين كل إنسان له حق الاختيار بل من مبادئه 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
وهل يخشــون من كســب قلوب الناس من قبل الإسلاميين وجرهم 
إليهم! ونفورهم مــن دعاة العلمانية!! لماذا لا يجعلون هذا محل ســؤال 
لهم؟! لماذا الإســلاميون يجذبون الناس إليهم ولماذا ينجذب الناس إلى 
الإسلام؟ سؤال يطرح نفســه قبل أن يجب على العلمانيين أن يطرحوه 

على أنفســهم!؟ فالجواب ان الإســلاميين وافقوا الفطرة التي فطر الله 
بها الإنســان، فكل إنسان له روح وجســد ويجب عليه أن يغذي روحه 
وجســده، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها ومن جاء بغيرها نبذه 
الناس، والإسلاميون يغذون الجانبين، فالإنسان يحب العبادة ويحب 
أن ينحنــي ويخضع لشــيء فالذي لم يخضع لله فســيخضع لوثن إما 
الأصنام وإما الحيوان وإما الجان وإما الأحجار وإما الحكام والزعماء 
وإما المبادئ الوضعية فلا بد لكل فرد أن يعبد وإلا صادم فطرته فهل يا 

ترى من يستحق العبودية غير الخالق وحده.
فدعــاة الإســلام إن دعوا بالإســلام انجــذب إليهم النــاس واغتاظ 
العلمانيون لأنهم يعرفون أنهم يصادمون الفطرة، ليس هذا فحسب بل 
ابتلي العلمانيون بأنهم لا يحاولون فهم وجهة نظر الإسلاميين بل كما 
قال الشيخ القرضاوي لا يقرأون كتبنا كما نقرأ نحن كتبهم، فالإسلام 
منهــج حياة يجعل الإنســان في غاية الســعادة، يحرم منهــا العلماني 

الذي يتفطر قلبه ألما عندما يجد الناس ينفرون منه.
إن الــدور في المرحلة المقبلة هو دور الإســلام، وقد اســتوعبت الأمة 
الإســلامية التجربــة العلمانيــة التــي اتخذهــا الغرب اضطــرارا لأنهم 
وجدوا أن دينهم يتصادم مع العلم الحديث ومع حقوق الإنســان ومع 

حرية التفكير وحرية الرأي، فدينهم محرف فيه مجموعة من الخرافات 
التــي لا يقبل مبادئها لا عقل ولا نقل، أما ديننا فهو يتوافق مع العلم بل 

يسبقه في كثير من الأحيان.
وأنبه إلى مســألة مهمة قد يعترض عليهــا البعض، أننا عندما نقول 
الحكم بالإســلام لا نعني دولــة ثيوقراطية أو دينيــة بالمفهوم الغربي، 
فليس في الإســلام هــذه المفاهيـــــم والدولة الإســلامية ليســت بهذا 
المفهوم، وعلماء الدين في الإســلام ليســوا وســطاء بــين العبد وربه، 
فضلاً عن أن الدين الإســلامي نفســه ليــس به رجال كهنــوت، كما أن 
العلمــاء أو الحكومة في الإســلام ليســوا أوصياء من اللــه على خلقه، 
فمن يدعي أن الحكم الإســلامي ثيوقراطي يكــون قد ظلم الحقيقة، لأن 
الحاكم المســلم ينتخب من الشــعب، وهو يخطئ ويصيب، ويحاســب 
ويعــزل وليس معصومــاً، وليس هناك في الإســلام طبقــة الكهنوت، 
وإنما يحكم فــي الأمة أفضلها بشــروط معينة تقدمه الأمــة، وتختاره 
على أساســها لإدارة مصالحها في الدنيا، ومهمة الحاكم في الإسلام 

تكاد تكون وظيفية.

بلال حميد الروحاني

هل سقطت الدولة العلمانية العربية لتحل محلها الاسلامية؟

■ لا يجــوز، تحت أي مبــرر وفي ظل أية ظــروف، أن يبقى العرب - 
دولاً وهيئات وشــعوباً - صامتين متفرجين، فيما تراق دماء أشقائهم 
وشــقيقاتهم الليبيين أمــام أنظارهم، وفيما تعبــث دول أجنبية طامعة 
بمصيرهــم. لــو كان الأمر يتعلــق بنراع ســلمي داخلي، لــكان مفهوماً 
وقابــلاً للاجتهاد، لكننــا إزاء وضع شــديد الخطورة على المســتويين: 

الإنساني والسياسي، يستدعي التصرف المسؤول والتحرك العاجل.
الأمــر المهم والملح هــو حقن الدماء الليبية النازفــة، ورفع المعاناة عن 
الشــعب الشقيق، وتجنيب ليبيا آلام الصراع الدموي، ومخاطر التدخل 
الأجنبــي ذي الأجندات المصلحية الخاصة. وهــذا ممكن، وواجب، من 

، وتعمل على:  خلال تبني الدول العربية لمبادرة تنصُّ
- وقف فوري ملزم لإطلاق النار ولكل العمليات العسكرية.

- رفع الحصار عن مختلف المدن والبلدات والمناطق. 
- إطلاق سراح جميع المعتقلين، والموقوفين، وسجناء الرأي.

- إعادة تشغيل خدمات ومرافق البنية التحتية المدمرة.

- توفير ممرات آمنة لإخلاء ومعالجة الجرحى والمصابين والمرضى، 
وللتزود بالدواء والأجهزة الطبية والغذاء والوقود وسائر الاحتياجات 

الانسانية.
- تعويض ذوي وعائلات الشــهداء، ومن دمرت بيوتهم ومنشآتهم 

وممتلكاتهم، أو تعرضت للسرقة أو الإتلاف. 
- تمكــين المهجريــن، والنازحــين، والعالقين، والمنفيين، مــن العودة 

لأماكنهم ومنحهم حرية الحركة والانتقال. 
- اتخــاذ كل الإجــراءات الضروريــة لتثبيت وقف القتــال، وحماية 

المدنيين وإنهاء معاناتهم.
مــع هــذه التدابيــر الإنقاذيــة العاجلة، ينبغــي وضع صيغــة للحل 
السياســي، تقوم على السماح للشــعب الليبي بممارسة حقه في تقرير 
مصيــره في جو مــن الأمن والحرية، بعيــداً عن التدخــل الأجنبي وعن 
هيمنة الســلطة، وتمكينه من اختيــار نظام الدولة وشــكل الحكم الذي 
يريده لنفســه وفــق آليات التعبيــر الديمقراطي المتعــارف عليها دولياً. 
ويجــب أن تؤكد هذه الصيغة على اســتقلال وســيادة ليبيا وعروبتها، 
وحرية ووحدة الشــعب، والوطن، والدولة الليبية، ورفض كل أشــكال 
التقســيم التي يمكن أن تنشأ، إما عن تعيين خطوط تماس بين المحاربين 
وتكريســها كمناطق فصل ثابتة، أو عن مؤامرات دولية تسعى لتمزيق 

ليبيا إلــى مناطق نفوذ ومصالــح. وهذا ما يبدو لنا مــن مناورات دول 
«حلــف النيتو» التي تتلــكأ، بهذه الحجــة أو تلك، في إنجــاز مهمتها- 
المزعومة أصلاً-: «حماية المدنيين». وتناور هنا وهناك وتبعث برسائل 
عديــدة، متلاعبة بالطرفين، مــن خلال عدم تمكين أيٍ منهما من حســم 
الموقف لصالحه (منع قوات القذافي من الزحف نحو الشــرق من جهة، 
وعدم الســماح بتسليح قوى الشعب الثائر من جهة ثانية). وهذا يعني 
ببســاطة: ترك كل منهما يســتنزف الآخر في مواقــع محددة، إلى حين 
الوصول إلى وضع تنهك فيه قواهما، فيرضخان للإملاءات والشروط 
المفروضــة.  التحــرك العربي الســريع إذاً، ضــروري لحمايــة الليبيين 
ولوقــف دمار بلادهــم، وللحيلولــة دون تفكك ليبيــا وتمزقها، وهو ما 
يقوض مصالح وأمن الليبيين حاضراً ومســتقبلاً، ويهدد مصالح الأمة 

العربية وأمنها الإستراتيجي، وبخاصة الدول المجاورة لليبيا. 
نرجو ألا يخيــب أملنا مجدداً، فيترك العــرب المبادرة والعمل لمجلس 
الأمــن وحلف الناتو كما فعلــوا من قبل، مكتفين قانعــين بأخذ علمٍ بما 
يدور وكأن الشــعب الليبي ليس عربياً، وأمره ومصيره يخصنا جميعاً، 

أو كأنهم لا يعرفون أين تقع ليبيا! 
بسام الهلسه
alhalaseh@gmail.com

أماني وأمانك: عايز اخطب فيكم.. اسمعوا
■ جاء فــي تقرير معهد كارنيجي للســلام في الولايــات المتحدة أن 
الأمــن في غزة اصبح اكثر تماســكا مــن الأمن في الضفــة الغربية، ايه 
الســبب يــا بروفيســور صايغ ..قال علشــان فــي غزة صناعــة وطنية 
homemade وفي الضفة صناعة ايه ..ماســمعناش ..صناعة دول 
مانحة.. يا ســلام ..تعجبني دائما جملة اكثر منmore than ، وهاي 
تســتخدم كثيــرا هالايام في المقارنــة بين الوطنــين ..(محدش يعترض 
يكفي اعترافي الشخصي انهما وطنان وهذا اشي ايجابي على الشعبين 

عارفين ليه؟
 اقلكــم ... بيصيــر التمويل تمويلــين عربي واجنبــي وهيك بنضحك 
على العالم .. محدش فيكم فكر قبل هيك في هيك ..صح عارفين ليه لانه 
الحصار ســكر على مخاخكم) ..المهم الامن يا جماعة محدش بينكر انه 
الصناعة الوطنية افضل، ولكن عنــدي اعتراضا على كلام كارنيجي ان 
الخبــرة الامنية في الضفة افضل من غــزة more than  هذا كلام غير 
صحيح بتســألوني وين الدليل .. شــوفوا الدليل ان حــوادث القتل عند 
  more than الطرفــين اختفت فــي التحقيقــات وصرنا اكثــر مهــارة
من خلال تكسير العظام واستبدال السلاح بالهراووووة ..كيف مفيش 
خبرة؟.. اللي بيخرج من ســجون الطرفين بيطلع يضحك.. عارفين ليه... 

لانــه بيضحك على هبله.. خلاص خش عداد الهبــلان. .بعرف انكم راح 
تسألوني انه الضرب بس في غزة مفيش ضرب في الوطن الثاني؟ هان 
الســر وهذا له علاقة انهم خبراء جميعا.. يا فالــح بننضرب زيينا زيهم 
وكمان اقل بس الســتارة عندهم مســدولة اكثر.. لانــه القماش عندهم 
اكثر ومبيشــربش، جاي من امريكا احنا عنا جاي من الكستور المصري 
اللي بيشــرب وبينشــافوا رجلينا لما بننضرب.. كيـــــــف؟ هان يا فالح 
الفــرق في الخبرة وفــي الصناعة اليدوية الوطنيــة والاجنبية الاجنبية 

اكثر اتقانا.
الادهى من كل هذا ان اهل الوطن الثاني حاســدينا وعلى الملأ ... فيه 
كاتب نســيت اسمه كتب في شــبكة معا حاسدنا على الحصار والامن، 
ناقــش موضوع اســعار البنزين المرتفعة في الضفــة وطالب حكومتهم 
ان تجعل ســعر البنزين اسوة بغزة.. شــوف مجنون حاطط عينه علينا 
وعلى الحصار ومعجب بالبطالة اللي بيعيشها اولادنا. والله يا جماعة 
انــا بصراحــة بارتاحش لنظــرات اهل الضفــة النا بيقولــو عندكم بحر 
وســمك مهرب وانفــاق مهربة وبنزيــن مهرب ومش مهــرب وكبونات 
اكثــر منا more than  وعايزين ييجوا يعيشــوا عنــا في وطنا ..ايش 
الهبــل هذا، طيب روح بنعطيكم الحصار ماركة مســجلة من هيئة الجدة 

الاوزو وبدون تعديلات ..افرح وهيص يا فالح.
كان زمــان في العهد البائــد (متزعلوش) العهد الســابق لما ننضرب 
بالجــزم ولا نلاقي خربوشــه نقارنهــم بديمقراطية شــلوموا (ياقلبي 
لا تحــزن من القــرع للمصــدي) فيقوموا يزعلــوا، اليوم بنقــارن هدول 
بهــدولاك اللــي فــي العصــر البائد .. الســابق ونتحســر على الفســاد 
الحنــون.. وكمان هدول بيزعلوا بتصير الشــغلة حق وباطل معهم حق 
..واللــي مش عاجبه منا يــروح .. وين يروح؟ باقتــرح ناخد بمقترحات 
الشــيخ محمد حســين يعقوب (تنويــه: والله كنت باحبه ومن عشــاق 
افكاره) ايش قال الشيخ.. قال اللي مش عاجبه يترك البلد ويروح لكندا 

وامريكا واوروبا....هههههههه طوبوها ...، رحنا في داهية.
بما انو الامن من ابداعات الحصار وصار فيه شهادة والدليل قالولي 
انه خيرة شبابنا بتغتال في السودان ويا عيني على المبحوح واصحابه 
وعلى لبــد واصحابه .. انا عارفه انه بنبــذل كل الجهود ونلاقيها منين 
..ورغم انا صرنا more than  الا انه بينشفق علينا ومحتاجين ايادي 
حنونة تلم شــملنا يا جماعة ونوفق بين الصناعــة الاجنبية والصناعة 

البيتية الوطنية علشان نعيش بأسعار أقل وبجودة أكثر.
مالــك هديتــي الطــخ؟ ..كنتــي مفكــرة تكملــي وتكتبي فــي التعليم 
والصحــة.. هيــك كفاية يا جماعة بــس باكتب وكأني باكتــب على الماء 

عايز امحي كل ما كتبت.. اتحملوني وسامحوني.
زهية خليل

■ بهــذه الكلمات ابتدأت الثــورات العربية، ابتداء من ثورة ســيدي 
بوزيد مرورا بميدان التحرير المصري والتحرير اليمني وميادين الحرية 
الليبية، ولا احد يعلم اين ستنتهي هذه النفحات الثورية، فمعظم الدول 
اجمعــت على انها ليســت ســيان، ولكن هذا الــكلام اثبت انــه عارٍ عن 

الصحة خلال قليل الايام.
ســلمية، ســلمية، ربما كانتا كلمتــين خفيفتين على اللســان ولكنها 
ثقيلتــان في ميــزان الانظمة، فخــلال متابعتنا لما جــرى ويجري يتبين 
لنــا ان الانظمــة البائدة والانظمة التــي في طريقها للــزوال لم تفتأ عن 
ممارسة ابشــع انواع الاجرام، سعيا منها لاستفزاز الجماهير، ولكنها 
ولغاية الان لم تنجح (ســوى الظرف الاستثنائي الذي مرَ به ثوار ليبيا 

الاحرار.
دعونا نتتبع المراحل التي اســتخدمتها تلك الانظمة لايقاع الجماهير 
بفــخ الاضطرابــات والعنف: زيــن العابدين بــن علي او كمــا يحلو لي 
تســميته بزيــن الهاربين بــن علي ومنــذ انطلاق ثــورة ســيدي بوزيد 
اســتخدم ابشــع الوســائل لكبح جماح الثوار، ولكن هذه الوسائل لم 

تــزد الثوار الا اصــرارا، فما كان منهم الا اكمال المشــوار بكل ســلمية، 
ممــا حدا برئس النظام للســعي مجددا عبر اســتفزاز الثوار بالمزيد من 
العنف، فمــا كان من الثــوار الا ان اظهروا كل معاني الثورة الســلمية، 
والتي اجبرت بنهاية الطريق الجيش التونسي للتدخل لحقن المزيد من 

الدماء الطاهرة الزكية.
وليــس ببعيدة عن الثورة التونســية كانت ثورة ميــدان التحرير هي 
الاخرى تخط اروع السطور لتاريخ ناصع البياض، فمنذ انطلاق الثورة 
والمحاولات البائســة التي بذلها النظام انــذاك لدفع الثوار للتراجع عن 
المطالــب، كان الاصــرار الســمة البارزة لاولئــك الثوار، فبــدأت مرحلة 
الاســتفزاز من هذا النظام لجر الثوار الى مرحلة من الفوضى والعنف، 
باســتخدامه لوســائل كثيرة، كان عنوانها الابرز معركــة الجمل، وما 
حصــل خلالهــا، فكلنا علــى دراية تامة بمــا حصل كونهــا كانت تبث 
الينا مباشــرةً من ارض الحــدث، ولكن ردة فعل الثــوار ابهرت العالم، 
فمــا كان من النظــام الا ان ســلم مقاليد الحكــم بعد ان وصــل مرحلة 
الافــلاس، وخلال احــداث الثورة كانــت ارض اليمن تســتعد لانطلاق 
ثورتهــا، فكانت حناجر الشــباب هناك تصدح بســلمية ســلمية، رغم 
ان اليمــن معروف عنه انه مجتمع قبلي مســلح، اي انــه يعتبر كمخزن 
للسلاح، وذلك لسهولة الحصول على هذه الاسلحة ولاعتبارات قبلية، 
ولكن صناع هذه الثورة اختــاروا الطريق الصحيح لنهج ثورتهم، وهو 

النهج الذي اسلفنا اليه سابقا استخدمه المصريون والتونسيون، فمان 
كان من النظام الا ان حاول اســتدراج الثوار لمرحلة المواجهة المســلحة، 
والتي حتما ستكون كحمام الدم، واختيار النظام لهذا الخيار كان يعبر 
بالضــرورة ان هــذا النظام لا يمت لليمن بصلة، فــكل همه كان وما زال 
صالحه الشــخصي، ولتذهب الاوطان والشــعوب الى الجحيم، ها هو 
النظام اليمني يحاول مرة تلو الاخرى ان يقوم باســتفزاز الثوار سعيا 
لجرهم نحــو حمام الدم، فما كان من الثــوار الا الرد على هذا التوحش 
بلســان الاطفال قبل النساء بانها ثورة ســلمية سلمية، فمهما تحاول 
ســتبقى ســلمية. دعونا نختتم حديثنا بما حصل فــي ليبيا، فجميعنا 
يذكر تلك الكلمات الصادقة التي خرجت تنادي بالاصلاح، فما كان من 
نظامها البالي الا الرد بأشــد الوسائل قمعا، بل واعتبار هؤلاء الشبان 
المطالبــين بالاصلاحات بانهم جيوش لدول جاءت تحــارب ليبيا، فما 
كان من هــذا النظام الا الرد بالمدفعيات والاســلحة الثقيلة، مما اضطر 
الثوار هناك الى استخدام السلاح دفاعا عن النفس، ولدرء هذه المخاطر 

التي دفع بها القذافي.
اخر القــول دعواتنا بالنصر لاخوتننا فــي ليبيا والخلاص لاخوتنا 

في اليمن.
ادهم فهيم
afmgafmg@gmail.com

ليبيا، ليبيا.. المهمة العاجلة 

سلمية سلمية
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الغرب يسرب علاقات مزعومة
 للقذافي مع اسرائيل

■ ان تسريبات الاعلام الغربي بأن القذافي دخل في شهر عسل مع اسرائيل، لذلك يجب 
التوافق معه ومع الناتو وبالتالي تقسيم الحكومة؟ 

لو فرضنا ان صدام عملها مع اسرائيل، هل كان بوش يقبل بالتوافق ام ان العراق كان هو 
المراد حتى لو تنازل صدام عن كل نفطه؟ طبعا لا، ولسبب انهم تقربوا من العاصمة طرابلس 
وان شــعبية القذافــي تضاعفت اضعافــا، وان لدى جيش القذافي مدد عســكري من بعض 
الدول المجاورة، وان جيشه مستعد لخوض معركة طويلة الامد لا وقت للناتو ان يخوضها، 
وهذا اتى على تصريحات الفرنسي الان قبل ايام. اذن ماذا يدور خلف خطط الناتو؟ امريكا 
مــن الان وصاعدا تركز على الملف الســوري بدون ترك الملف الليبي فهو دســم ايضا بنفطه 
ومكانته وتم تأجيله، ولكن اسرائيل اهم وان النظام السوري اصبح اقوى بكثير من السابق 

فما حيلة اسرائيل وديمومتها؟ اذن سورية والعراق سيكونان تحت الاضواء.
سالم سليمان

الشعوب العربية لا تدرك مستقبلها بعد
■  يجـب الإعتراف بـأن الشـــعوب العـربية لا زالت غيـر مـدركة للـموقف الصـحيح الذي 
يجب أن تـتـبـنَـاه في هذا الوقت بالذات لـكي تـحرَر نفسها من هذا التـعفَـن الذي عانت مـنه 
طويــلا، و تـعوَدت عليه إلى حـدَ أنها لا تكاد تـرغب في الخـلاص منـه، لأنـها لم تـتعلم كيف 
تـصبو إلى البديل ولا تـعرف أصـلا ماهو البديل. فالنـفوس لا تزال مكبَـلة، والخـواطر غـير 
جاهزة لمواجهة المـجهول، والكل مـستسـلم لما هو آت، والكل خائف على مصالحه الخاصة 
وعلــى لقـمة العيــش. أما الثـورة فقــد يراها مـعظمهم أمــرا أكبر مما يســـتطيعون تصوره، 
والإكـتفــاء بـرؤيتـها دون النـظــر إليها كرحمة أنـزلها اللـه عليهــم ولا يـجب التـفريط فيها. 
أما رواســب هذه الأنظمة البائسة فقـد اســـتغـلَت هذه العقلية وعرفت كيف توظَف دهاءها 

لمحاولة قلب الوضع لصالحها والتـشبَـث بالبقاء في الحكم .
كريم نديم

غريب امر العرب وغريبة هي تصرفاتهم
■  الجميع يركعون امام اقدام الاســرائيلين والجميع ينسقون معها ويتعاملون من تحت 
الطاولــة وينفذون تعليماتها بدقة وخشــوع، لكن الكثير حتى في الغرب يســألون عن ســر 
ســطوة الاســرائيليين في المنطقة ومبررات قوتهم، طبعا ليس هناك سر في الامر، فالدخول 
الــى النادي الغربي والقبــول بالنظام العربي وغض النظر عن قبحه وفســاده وجرائمه هو 
الباب الاســرائيل، انها الورقة التي تدعــم بقاء النظام العربي مهما تكــن جرائمه وجبروته 
وصلفه وقمعه للحريات وتنكره لحقوق الانســان في بلده وسرقاته، لا فرق ان كان النظام 
العربي منحطا وديكتاتوريا وفاســدا ودمويا ما دام نصيرا للاســرائيليين وعميلا لهم، وان 
جهاز الامن الاســرائيلي الخارجي واجهزة تجسسها تعرف كل صغيرة وكبيرة عن السادة 
زعمائنــا بــدءا من مخادعهــم وحجر نومهــم وحتى عدد مرات تنفســهم وتلــك ورقة تركع 

الانظمة.
د. محمود الدراويش

الذكرى الخامسة لانتصار المقاومة
■  نعم سجلت المقاومة اللبنانية اروع صور الصمود واذهلت العالم بما تمتلكه من 
قوة ارادة عالية في وجه عدو متغطرس مسلح باحدث انواع الاسلجة الامريكية ومدعوم 
من كل دول العالم تقريبا وحتى من بعض الاطراف اللبنانية وعرب التخاذل ايضا.  هذه 
الحرب تذكرنا دوما انه بالامكان هزيمة اسرائيل بالارادة الصلبة والصمود في وجهها 
ودون اعطاء العالم الغربي اهمية لقراراته لان اسرائيل اصلا لم تلتزم بالشرائع الدولية.. 
يجب ان لا نسمح بتواجد دولي على ارضنا مهما كان نوعه لانه سوف يكون لصالح 
الكيان من الجانب الاستخباراتي واسرائيل قادرة على زرع جواسيسها من خلال تعدد 
الجنسيات لشعبها والتواطؤ الغربي العربي! اما الاخوة المعارضون لحزب الله اقول لهم 
ان العهد الذي كانت تسجل فيه الهزائم على العرب ولت.. ولت وانتم معها. تحية لحزب 
الله و كل حركات المقاومة في العالم ضد الظلم والعدوان.

سلام عبدالله

ألا ان حزب الله هم الغالبون
■  ان الكرامة العربية والاســلامية التي صانهــا حزب الله بالدم والتضحيات والصمود 
وتحطيــم مفخرة الســلاح الاســرائيلي»‘الميركافا» لا تقاس الامور عندهــا بنصر او هزيمة. 
ان حــزب الله اصبح يضرب المثل بصمــوده وبطولة رجاله الذين رأينــا افعالهم، ولم نرهم 
فــي الميدان يتفاخرون بمسدســاتهم على حنباتهــم. بل رأينا الميركافــا كالذباب في وديان 
جنــوب لبنان.. ورأينا جنود المحتلين مقيدين فــي آلياتهم كما كانوا في معركة الكرامة حتى 
لا يهربــوا مــن المواجهة في الميدان.. رجــال لم ترونهم.. بل رأيتم افعالهــم.. الا ان حزب الله 
هم الغالبون شــاء من شــاء وأبى من أبى.. فلا تنسوا تزييت بنادقكم فالعدو لا زال يتربص 
في الانحاء في جنوب لبنان وجنوب فلســطين وعلى حدود مصر، ويعيث عنفا في القاعدة 
الخلفية لرجال حزب الله في سورية.. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولا خيار الا 

ما اختاره الله. 
أحمد عبد الكريم الحيح

الشوق مع آخر سفرة
■  رجــل وامــرأة جمعها الغرام فــي حلقة الزواج وتمــازج بينهما الحب مــع أنس المقام 
وكأنهما حمامتان ينطقان بالشــعر الموزون. هذا رجل لم يأفل ربيع الشباب من وجهه وتلك 

امرأة في عنفوان الجمال وكأنها فريدة زمانها.
شاءت الأقدار أن يفرّق الزمن بينهما فقد سافر الرجل إلى دولة شقيقة بغية العمل بينما 
بقيــت زوجته في بيت أبيها تنتظر أن يخرج صغيرها من بطنها فيفتح عينيه إلى الدنيا ليرى 
الحياة ويعانق نهارها ومســاءها فَصَم هذا البعد لقاء الزوجين الحبيبين وغمر تلك العلاقة 
بعزلــة وقتية في انتظار أن تنتهي مدة العقد ويعود إلــى أرض الوطن محملا بالمال والهدايا 
الثمينة كان متشوقا أشد التشوق ليرى زوجته وأسرته والمولود الجديد. آه ما أقسى الغربة 

وما أمرّ البعد عن وطني! 
إنه يحس بلهفة غريبة إلى وطنه ويتمنى لو قصرت المدة وانتهى العقد المبرم مع الشــركة 
ورغم كثرة الصداقات التي هونت عليه هذا الشعور فإن هذا الانقباض وذلك الشوق لم يفتأ 

يعاودانه فيخرج تنهيدة طويلة وزفرة ممططة.
انتهى العقد فخالطت قلبه مشاعر اللقاء المرتقب مع شيء من الجزع م يألفه من قبل ركب 
الطائرة مع جملة المســافرين وهو يذرف الدموع. أقلعت من المطار وطارت في الجو بســرعة 
الريــاح العاصفة بينما انطلقت الزغردات في بلده تنبئ بقرب المجيء ولبســت زوجته أفخر 
الملابــس وبعد أن ألقمــت طفلها من ثدييها فكفّــت دموع العطش من مقلتيه. قربت المســافة 

وهي تطير فوق السحاب والعلم من تحت خارطة قرية
صغيرة جذب الرجل صحيفة الســاعة وهو يعدّد تلك لأخبار فتســافر نظراته بين الصور 
السور وفجأة اندلع حريق في المحرّك الأمامي وقد كان لم يبق على الهبوط إلا نصف ساعة 
فعم الفزع واضطراب المســافرين ولم يجد طاقم الطائرة من حل سوى إفراغ شحنة الوقود 
والاتصــال بأقرب مطــار أو مركز. صارعت الطائرة الزمن إلا أنها ســقطت في عرض البحر 
فغــرق كلهم أما صادق فقد تحدّى الأمواج العاتية وصارع الموت بشــجاعة وحقيبة الهدايا 
يمســكها بفمــه وكلمات الدعــاء يرددها فــي قلبه حتى غمــره البحر وأغلقت ســجلّ حياته 

فاختلطت دموع الشوق بماء اليمّ.
مالك بوديّة - تونس 
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امريكا وسياسة الكيل بمكيالين..
انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تستوجب مساءلة اخلاقية وقانونية

خلط الأوراق في الربيع العربي 

محاولة لفهم عبد الباري عطوان وموقفه من ثوار ليبيا 

  مخرج سورية من هذا الاستعصاء الخطير

■ يأتي التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش 
مؤخــرا عن اعمــال التعذيــب التــي ارتكبت في عهــد الرئيس 
الأميركي الســابق جورج بوش في وقت انهمك فيه جزء كبير 
من العالم فــي متابعة تطورات الربيع العربــي والانتفاضات 
الشــعبية فــي عدد مــن الــدول العربيــة، فبــــدا وكأن قضية 
التعذيب قد طواها النســيان وانصرف بوش وكبار مساعديه 
والانتقــادات  الأضــواء  عــن  بعيــدا  حياتهــم  متابعــة  الــى 

والملاحقات.
وفي الفترة التي تلت تولي الرئيس باراك اوباما استبشــر 
العالم العربي خيرا بخطاب الرئيس الأميركي عن مد الجسور 
ومســتقبل جديد.  إلا أن الممارسات المشــينة التي ارتكبت في 
الســجون والأقبيــة  المظلمة هو أمر لا يمكن إطلاقا أن تغســله 
الكلمــات المنمقة والوعود المعســولة، ومن هــذا المنطلق تدعو 
هيومــن رايتــس ووتش إلى فتــح تحقيق فــي إمكانية توجيه 
اتهامــات بتهمة التعذيــب لجورج بوش ونائــب الرئيس ديك 
تشــيني الذي يعتقد أنها كان المحرك الأساس لهذه السياسة 
ووزيــر الدفاع دونالد رمســفيلد ومدير وكالة الاســتخبارات 
المركزيــة الســي آي إيــه جــورج تينيت الــذي قامــت وكالته 
بترحيــل معتقلين إلى بلــدان مثل مصر وســوريا حيث يعتقد 

أنهم تعرضوا للتعذيب.
وتــرى المنظمة أن على الرئيس أوباما إنشــاء لجنة تحقيق 
على غرار لجنة 11 ســبتمبر التي نظرت في أحداث ذلك اليوم 
المشــؤوم، إذ لا يكفي ما قام به المحامي العام الأميركي ايريك 
هولــدر عــام 2009 عندمــا نظــر في موضــوع انتهــاك حقوق 
المحتجزيــن، فقــد اقتصر ذلــك التحقيــق على «الأعمــال غير 
المصــرح بهــا» دون أن ينظــر في التعذيــب الذي جــاء نتيجة 
موافقــة صريحة من قبــل كبــار مســؤولي الإدارة الأميركية 
وعلى رأســهم جورج بــوش.  ولا يجب أن يقتصــر الأمر على 

تشكيل هذه اللجنة، بل لا بد من فتح تحقيق قضائي أيضا.
وتتحمــل الإدارة الأميركية مســؤولية أخلاقيــة وقانونية 
في إيجاد خاتمة لقضية الانتهــاكات الخطيرة هذه، ولا يمكن 
للولايات المتحدة أن تشــجب وتدين مــا تراه من خرق لحقوق 
الإنســان في دارفور وسري لانكا وغيرها من المناطق دون أن 
تحاسب نفســها’ فمبدأ العدالة الذي ترفعه أميركا وتروج له 

في شــتى ارجاء المعمورة لا يمكــن أن يتوقف خارج حدودها، 
فالعدالــة لا يمكــن أن تكــون انتقائيــة، وتوجيــه الاتهامــات 
بالمســؤولية عن جرائــم لا يجب أن يقتصر علــى العقيد معمر 
القذافي في ليبيا والرئيس عمر البشير في السودان وغيرهما 

ويستثني جورج بوش لأنه كان رئيسا للولايات المتحدة.
لقد أقر الرئيس الأميركي السابق بأنه وافق على استخدام  
«التمثيل بالإغراق» وهو من أساليب التهديد بالإعدام لانتزاع 
اعترافــات مبررا ذلك بــأن محامي وزارة العــدل قالوا إنه أمر 
قانوني، إلا أن هذا يتناقض بشكل صريح مع الإقرار التقليدي 
للولايات المتحدة بأن هذا هو شكل من أشكال التعذيب.  وهكذا 
لجأت واشنطن في عهد بوش إلى الضغط على رجال القانون 
من أجل اســتصدار آراء تتواءم مــع مبتغاهم، أي أنهم حوروا 

القانون لمصلحتهم وهكذا فقد خالفوا القانون.
ويقــول قائل إن الأســاليب هــذه اتبعت مع أنــاس اتهموا 
بالضلــوع فــي هجمــات الحادي عشــر مــن ســبتمبر وأنهم 
مســؤولون عن إزهاق أرواح الآلاف من الأبرياء، إلا أن مجرى 
العدالة والمواثيــق والقوانين الدولية والمحليــة، كلها مجتمعة 
تحرم اســتخدام أي مــن وســائل التعذيب والإكــراه لانتزاع 
الاعترافات.  فالقضاء موجود وســير العدالــة كفيل بإحقاق 
الحق عبر الوسائل القانونية دون اللجوء إلى السبل الهمجية 

المحرمة دوليا.
ومن هذا المنطلق تدعو هيومن رايتس ووتش  ليس فقط إلى 
فتح تحقيق بالتعذيب بل أيضا إلى تعويض ضحاياه وفقا لما 

تنص عليه اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتدرك المنظمة أن عراقيل يمكن أن توضع أمام دعوتها هذه، 
ولذا توصي أيضا بأن تقوم دول أخرى بمقاضاة المســؤولين 
الأميركيين المتورطــين في جرائم ضد المحتجزين.  ولعل إلغاء 
الرئيس الســابق بوش ســفره المقرر إلى سويسرا في شباط 
فبرايــر مــن العام الحالي خشــية تعرضــه لمســاءلة قانونية 
نتيجــة قضية رفعها ضحايا تعذيب مزعومين هو مؤشــر إلى 
أن المســاءلة قد تؤتي ثمارها في أحد الأيام، شريطة استمرار 

وتضافر الجهود في هذا السياق. 
إن هــذا التقريــر هو تذكير مــن هيومن رايتــس ووتش أنها 
تتابــع على الدوام كل ما يخص قضايا حقوق الإنســان، وإن 
تقــادم القضية لا يعني بتاتا ســقوطها، فهــي معنية بالدرجة 
الأولى بالســعي لكرامة الإنســان وهو جزء مهم من مفهومها 
لمبــدأ حقــوق الإنســان.  وبغض النظــر عــن أي قضية ومدى 
حساسيتها ســواء من الناحية السياســية أو الاجتماعية أو 

غيرها، فإن المنظمة تواصل جهودهــا لإبقاء القضايا التي قد 
يغفلها الإعلام نظرا لانشــغاله بالأخبــار اليومية لإبقائها في 

الواجهة، وما هذا التقرير إلا مثال على ذلك.
لقــد تميــزت الفترة التــي تولى فيهــا جورج بوش رئاســة 
الولايــات المتحدة بأحداث هزت العالــم، من هجمات الحادي 
عشــر من ســبتمبر إلــى الاعتقالات التــي تلتها عندما شــنت 
واشــنطن ما وصفته بالحــرب على الإرهاب، فــأدى ذلك إلى 
احتجــاز العديــد من الأشــخاص اعتقلــوا في ظروف ســيئة 
وأخضعوا لأقســى أنوا التحقيق ليتبين فــي نهاية المطاف أن 
أبرياء كثر زج بهم في السجن، ناهيك عمن اعتقل وتم ترحيله 
إلى دول مثل مصر وسوريا حيث يعتقد أنه تعرض للتعذيب.  
هذه مســؤولية على الإدارة الأميركيــة الحالية أن تواجهها 
وعليهــا أن تتخذ الخطــوات الكفيلة بإثبات أنهــا فعلا نصير 
للحق، وأن الإجراءات المســيئة التي استخدمت في عهد بوش 
باتت جزءا من الماضي الذي لا يمكن تكراره.  لقد أوقف أوباما 
إجراءات التحقيق المســيئة وهو أمر غير كاف ما لم يتم فرض 

الحظر القانوني على التعذيب، بشكل واضح لا لبس فيه.
ما تشهده المنطقة العربية اليوم هو خير دليل على استعادة 
الشــعوب لصحوتها، وقد حرمت على مــدى عقود طويلة من 
الكثيــر من الحقوق التي تمتعت بها شــعوب أخرى،  وأميركا 
التــي تحــاول اليــوم أن تلعــب دورا داعمــا لهــذه الشــعوب 
الســاعية الى الحرية والكرامة، عليها أن تثبت أن ما تنادي به 
من احترام لحقوق وكرامة البشر ينطبق عليها هي أيضا، فما 
أجمــل الكلمات التي ينطق بها الرئيس أوباما ولكن ما أروعها 
لو اقترنت بأفعال وسياســات تثبــت أنها أكثر من مجرد حبر 

على ورق.
وفي الختــام، فــإن هيومن رايتــس ووتش ســتظل تتبنى 
كل القضايــا المحقــة المعنية بحقوق الإنســان فــي كل أرجاء 
المعمورة، ســواء استســاغها طرف أوعارضها آخر، فحقوق 
الإنســان تعني كرامة البشرية، وفي الحالة التي يتناولها هذا 
التقريــر تم اهدار كرامــة الكثيرين، وانتهاك أبســط حقوقهم 
الإنســانية، إذا فالصمت معيب وتجاهل الموضوع لا يؤدي به 
إلى الزوال، وهو بحاجة لمعالجة حقيقية إذا أراد الساســة أن 

تتواءم تصريحاتهم فعلا مع تطلعات الشعوب.

٭ مدير عام الدعم والاتصالات
دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
هيومن رايتس ووتش

■ لقـد خلطت ثورة الربيع العربـي جميع الاوراق مما 
وضـع العديـد مـن المفكريـن والكتـاب العرب فـي حيص 
وبيص. ومصـدر هذا الخلط هو أن قـوى الثورة المضادة 
المسـماة  الانظمـة  مجموعـة  مجموعتـين:  مـن  تتكـون 
بالمعتدلـة وعلـى رأسـها السـعودية ومجموعـة الانظمة 
المسـماة بأنظمـة الممانعة. وتضم الاخيرة أنظمة سـورية 
واليمـن والجزائـر وليبيا.ولقـد اجمع المثفقفـون العرب 
علـى تاييدهـم للثورتـين التونسـية والمصريـة (أنظمـة 
معتدلـة) والثـورة اليمنيـة (نظـام ممانـع) وبدرجة اقل 
تحمسا للثورة الليبية (مرده الاساسي التشويش الناتج 

عن التدخل العسكري الاجنبي).
ويمكـن الجزم أن الامور كانـت واضحة وجلية بدرجة 
كبيـرة عنـد أغلـب المثقفـين العـرب حتـى قيـام الثـورة 
السياسـيين  المحللـين  بعـض  تـردد  وعندمـا  السـورية. 
والمثقفـين العرب فـي تأييد الثـورة في أسـابيعها الأولى 
ظننت أن الأمر سـيكون عابرا وأن الوضع سيتغير عندما 
يـدرك هـؤلاء أن هـذه الثورة شـاملة لكل أنحاء سـورية 
وليسـت مقتصرة علـى منطقـة درعا. ولكن للأسـف فان 
ظنـي قـد خـاب عندمـا اسـتمرت هـذه المواقـف المترددة 
ومعها المراهنة على قدرة بشـار الاسد في قيادة الإصلاح 
والتغييـر والخـوف مـن تحـول سـورية إلى عـراق آخر 
تمزقـه الطائفيـة  أو الدفاع المسـتميت عـن بعض مؤيدي 
النظام كحزب الله  أو نقد حزب الله أو حماس باستحياء 
فقد إسـتنكر عبد السـتار قاسـم في إحدى مقالاته بعض 
قوى الثورة السورية لمهاجمتها حزب الله إثر تصريحات 
تأييد لبشـار الاسـد نسـبت إلى حسـن نصر الله. ورغم 
احترامـي وتقديـري لمواقف الدكتور عبد السـتار قاسـم 
وتأييـده لقـوى المقاومة الفلسـطينية فإننـي أرى أنه قد 
جانبـه الصـواب في الحالة السـورية. ومما يزيـد البلبة 
شـدةَ أن شـيخا له قـدر كبير مـن الاحترام على مسـتوى 
الامة العربية كالشيخ يوسف القرضاوي لمواقفه المتميزة 
حيال المقاومة الفلسطينية والثورات المصرية والتونسية 
والليبيـة واليمنية والسـورية زلَ زلة كبـرى عندما جعل 
إسـتثناءً للثورة البحرينية. ويتسـاءل الإنسان العربي 
لمـاذا وقـع هذا الشـيخ الجليـل في هـذه النكسـة الفكرية 
والتي أوقعت ضررا بالغا بهذه الصحوة العربية بسـبب 
الخلطـة الطائفية المعروفة في كل من البحرين وسـورية. 

ولقـد برر الفريق المتردد حيال النظام السـوري بالخوف 
مـن وقـوع سـورية فـي حـرب طائفيـة تحـرق الاخضـر 
واليابـس علـى حد تعبيرهـم. وأما الفريـق الآخر والذي 
برر إسـتثنائية البحرين بوجود الخطـر الإيراني الداهم 
علـى الأمـة العربيـة والزعـم أن هـذه الثـورة مدعومـة 

بالنظام الايراني.
 وللـرد علـى هؤلاء وأولئك مـا على المـرء إلا أن يقرأ أو 
يسمع الهتافات التي ابتدعتها عبقرية شباب  سورية ومن 
الهتافات المؤثرة على كل ضمير حي «الشـعب السوري ما 
بينذل» «اللي بيقتل شـعبه خائن». لقد شاهدنا والدموع 
في أعيننا والحسـرة فـي قلوبنا دبابـات الجيش العربي 
السـوري تقتحم المدن السـورية (بـدل اقتحام الجولان) 
واحدة تلو الأخرى وتسفك بدماء المواطنين العزل وترتكب 
جرائم  ضـد الأطفال تقشـعر لها الأبدان. وبـدون حذلقة 
وفلسفة فقد أراد نظام بشـار الاسد إذلال الشعب العربي 
السوري. فاصحوا أيها المترددون والمتلكئون والمشككون 
بالثورة  السورية المجيدة. ووالله لو وعدني بشار الاسد 
بتحرير فلسـطين غدا، وبالطبع فهو لـن يفعلها لانه جعل 
من السـوري عبدا لمخابراته وشـبيحته ولا يحرر العبيد 
أرضـا مسـلوبة، فإنني سـأنحاز لشـباب الثـورة وأردد 
معهـم «الشـعب يريد إسـقاط النظـام». إن فزاعة الحرب 
الطائفيـة هـي الأداة التـي يسـتخدمها النظام السـوري 
لتمييـع موقف المثقفين العرب بإعطائهـم خيارين لا ثالث 
لهما: إما الاسـتبداد والقهر وإذلال الشـعب السوري إلى 
أبد الآبدين وأمـا الحرب الطائفية الضـروس. وهنا أضم 
صوتي إلى مفكر العرب الدكتور عزمي بشـارة بالتشديد 
على لا طائفية الثورة السورية وعلى أن الشعب السوري 

واحد «واحد واحد واحد الشعب السوري واحد».
إننـي أدعـو الى صحـوة فكرية عربيـة واضحة جليلة 
في إنحيازها التام لمبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية 
وعلـى أن الشـعب العربـي مـن محيطـه الى خليجـه أمه 
عربيـة واحدة. إنني أدعو إلى فكر عربي جديد يقوم على 
إحترام حق الانسان العربي في التعبير والرأي وإحترام 
التعددية ونبذ الطائفية والقبلية والشـعوبية. فتباً لهذه 
الوطنية الزائفة والتي تتبني شـعار المقاومة ثم تستبيح 
دماء شعبها، وبؤسـاً لهؤلاء المقاومون لإسرائيل والذين 
يحللون قهر وإذلال الشعب السوري العظيم والذي أثبت 
علـى مر السـنين بأنه قلب العروبة النابـض ـ ولك الله يا 

سورية .

٭ أستاذ جامعي وباحث بأمريكا

■ تعـود معرفتـي الشـخصية بالاسـتاذ عبـد البـاري عطـوان 
الـى مـا يزيد عن عشـر سـنوات وكنـت قبل ذلـك اتابـع كتاباته في 
صحيفة «القدس العربي» ومشاركاته في بعض البرامج السياسية 
والإخباريـة لبعض القنـوات الفضائية العربيـة والاجنبية. وكنت 
واحـدا مـن الذيـن يحبون ان يقـرأوا لـه ويشـاهدوا مداخلاته كما 
كنـت واحـدا مـن الذيـن كثيـرا مـا اتفقـت آراؤهـم معـه فـي معظم 
القضايا العربية والدولية التي كان يكتب عنها او يناقشـها عبر تلك 
الفضائيـات.. وقليـلا ما اختلفت معـه.. فهو محاور عنيـد لا يتخلى 
بسـهولة عـن رأيـه وموقفه مهما حـاول الطـرف الذي يحـاوره ان 
يثبـت له خطأ رأيـه اعني رأي الاسـتاذ عبد الباري وكنـت ولا ازال 
احمل قدرا كبيرا من الود والتقدير والاحترام لهذا الصحفي العربي 
العصامـي الـذي اسـتطاع ان يؤسـس ويبني من لا شـيء واعني لا 
شـيء بكل ما تعنيه هذه الكلمة، صرحا صحفيا عملاقا اصبح اليوم 
واحدا من المؤسسـات الصحفية الرئيسـية في العالم التي يحسـب 
لها حسـاب في كل مـا تقوله ولا سـيما ماتعلق منـه بالعالم العربي 

ومستقبل الامة العربية. 
واعتـرف منـذ البداية ان مهمة فهم شـخصية مثل شـخصية عبد 
الباري عطوان ليسـت بالمهمة السـهلة فإلى جانـب خيوط الصداقة 
والزمالـة والفهـم المشـترك للكثير مـن الامـور وكلها خيـوط متينة 
وقويـة وليسـت كخيـوط العنكبوت قد تشـد قلمي احيانـا وتمنعه 
مـن ان يضع علـى الورق كل مـا قد يرغـب عقلي الظاهـر او الباطن 
ان يقولـه فليعذرني القاريء في ذلك وليكـن صدر الاخ عبد الباري 

متقبلا لما ساقوله من وراء ذلك.
سـوف أتناول في هـذه المحاولـة موضوعا واحدا اثـار كثيرا من 
الجدل وكثيرا من سوء الفهم وكثيرا من قلب الحقائق.. هذا الموضوع 
هو الموقف الذي تبناه عبد الباري عطوان وتبنته «القدس العربي» 

من الثورة الليبية.. ثورة السابع عشر من شباط/فبراير. 
عندمـا اندلعت اولى ثورات ما سـمي بالربيـع العربي في تونس 
وانتهت بهروب الرئيس بن علي الى السعودية وانتصار الثورة في 
تونس ثم قامت ثانية هذه الثورات في مصر بعد ذلك وانتهت بتخلي 
الرئيـس مبـارك عـن السـلطة وهروبه الى شـرم الشـيخ وانتصار 
الثـورة في مصر. كانت «القدس العربـي» وكان عبد الباري عطوان 
فـي مقدمة الذيـن وقفوا منـذ اليـوم الاول ومنذ ان كانـت الثورتان 
فـي حالة المخـاض ان صـح التعبير الى جانب الشـعبين التونسـي 
والمصـري والـى جانـب الثورتـين دون أدنـى تحفظ ولـم يكن ذلك 
الموقـف القومي الحازم والواضـح الا الموقف الـذي كان يتوقعه كل 
مواطن عربي شـريف من صحيفة ذات توجهات قومية مثل «القدس 
العربـي» ومن صحفي مناضل معروف بمواقفـه القومية والمناصرة 

لتطلعات الامة العربية مثل الاستاذ عبد الباري عطوان. 
فما الذي جعل موقف الرجل وصحيفته مختلفا بالنسـبة للثورة 

العربية الثالثة وهي الثورة الليبية؟
ان الإنصاف يقتضي الاشـارة الى ان الرجل وصحيفته قد أعطيا 
الثـورة والثـوار فـي ليبيـا نفس الحمـاس ونفـس التأييـد ونفس 

الدعم الذي اعطياه للثورتين التونسـية والمصرية ولكن التغيير في 
المواقف لـم يبدأ في الظهور الا بعد صدور قـراري مجلس الأمن رقم 

1970 و1973.
الاستاذ عبد الباري عطوان له موقف معروف ومسجل بالصوت 
والحرف والصورة من تدخل قوات حلف شـمال الاطلنطي المعروف 
باسـم الناتو او أية قوات أجنبية اخرى في الشؤون العربية سواء 
كان هـذا التدخل سياسـيا او عسـكريا ومـن هنا جـاءت معارضته 
للغارات الجوية التي يقوم بهـا الناتو في ليبيا تنفيذا لقرار مجلس 
الأمـن الخاص بحمايـة المدنيين وهــــو مـا اعتبرالثـوار الليبيون 
ومـن والاهـم انـه بمثابـة انحيـاز من طـرف عبـد البـاري عطوان 
وصحيفتـه الى الطرف الـذي قامت الثـورة لتخليــــص ليبيا منه 
ومـن ابنائـه ونظامه الذي جثم علـى صدور الليبيـين لأربعة عقود 
واصبح التخلص منه الان مسـالة حياة او موت وهي المسـالة التي 
يشـاهدها العالم بالصوت والصورة كل يوم منذ 17 شـباط/فبراير 
وحتـى اليـوم حتى وصل عـدد الشـهداء والمعتقلـين والمغيبين رقما 
مهـولا يقرب مـن مائـة الف مواطـن ليبي شـبابا وشـيوخا ورجالا 

ونساء.
 وكان اخر ما كان يتوقعه الليبيون ان يكون لعبدالباري عطوان 
موقـف وسـط بين الحـق والباطل مـن هنا كانـت ردود الفعـل التي 
تجاوز بعضها حـدود اللياقة مما اضطر الاسـتاذ عبالباري عطوان 
ان يـرد عليها من خـلال احـدى افتتاحيات «القـدس العربي» وهي 
الافتتاحيـة التي نعـت فيهـا الثوارالليبيين بانهم ثـوار الناتوو هو 
بالضبـط الوصـف الـذي يطلقـه النظام الليبـي على هـؤلاء الثوار 
بالاضافـة الى الصفـات الاخرى المعروفـة مثل الجـرذان ومتعاطي 
المخـدرات فكبـر على ثـوار ليبيـا ان يـروا او ان يقـرأوا ان مناضلا 
مثل الاسـتاذ عبدالباري عطوان يردد ما تقولـه عنهم أبواق النظام 

الليبي وزبانيته. 
ان هدف هذا الحديـث هو محاولة فهم عبدالباري عطوان وليس 
الدفاع عنه كما هو محاولة إعطاء القارئ الصورة الحقيقية لما جرى 

ويجري في ليبيا منذ السابع عشر من شباط/فبراير وحتى الان.
وهناك حقيقتان اريد الاشارة إليهما قبل الدخول في الموضوع كما 
يقولون الحقيقة الاولى هي ان رأي في حلف الناتو واهدافه السرية 
والمعلنة لا يختلف في شـيئ عن موقف عبـد الباري عطوان بل ازيد 
عليـه ما كنت أردده امام بعض أصدقائي حينما يتطرق الحديث الى 
هـذا الحلف وما يقوم به في مختلف أنحاء العالم من ان هذا الحلف 
لا يعدو ان يكون «نكتة مسـلحة» فقد تأسـس هذا الحلف ليدافع عن 
العالـم الحر في مواجهة الاتحاد السـوفييتي والمعسـكر الشـيوعي 
الـذي يضم قوة كبرى اخرى هي الصين فإذا هو يفشـل وبعد انهيار 
الاتحاد السـوفييتي في مواجهة مجموعـات صغيرة من طالبان في 
افغانسـتان وهو لا يزال يقاتلهم ومنذ اكثر من عشـر سـنوات دون 
ان يحقق اي انتصار يذكر بل ان قوات طالبان هي التي تسيطر على 
معظم التراب الافغاني مما يعني ان اعظم حلف عسـكري في العالم 

فشـل في تحقيق اهدافه في افغانستان في حرب استمرت لاكثر من 
عشـر سـنوات فكم من السـنوات سـيحتاجها هذا الحلـف لتحقيق 
اهدافـه في ليبيـا.. خصوصـا اذا اخذنا فـي الاعتبار الفـرق الهائل 
فـي القـوة التدميرية وانواع الاسـلحة التـي يملكها النظـام الليبي 

بالمقارنة الى تلك التي يملكها الطالبان في افغانستان؟ 
الحقيقـة الثانية هي انه لا احد في العالم يعرف مأسـاة ليبيا كما 
يعرفها الليبيون وقد وقعـت الصحافة العالمية والفضائيات بجميع 
أنواعهـا ولغاتهـا والمحللون السياسـيون على اختـلاف توجهاتهم 
فـي خطا كارثـي فادح يتمثـل في تصورهـم ان ليبيـا القذافي كانت 
دولـة مثـل غيرها مـن الـدول الاخرى وان مـا يحدث فيهـا يمكن ان 
يتـم تحليله ومناقشـته كمـا تتم مناقشـة ما يحدث فـي دول العالم 
الاخرى وتحليله لقد انتهت الدولة الليبية بذلك المفهوم وماتت عند 
الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين 1أيلول/ سبتمبر 1969 وهي 
سـاعة إذاعة البيـان الاول للانقلاب العسـكري ثم جـرى دفنها في 
قبر مجهول منذ تلك السـاعة وبدا الليبيون في البحث عنها يوم 17 
شـباط/فبراير 2011 وذلك بعد ما يقرب من اثنـين واربعين عاما ولا 

يزال البحث مستمرا.
لـم تكـن هناك أية مؤسسـات فـي ليبيـالا دسـتور ولا قانون ولا 
حكومـة ولا برلمـان ولا انتخابـات ولا صحافـة ولا صحـة ولا تعليم 
ولا قضـاء ولا سياسـة خارجيـة ولا بنيـة تحتيـة ولا فوقيـة .. ولا 
جيـش .. ولا اجهـزة حكـم محلـي .. لا شـيئ علـى الاطلاق لـم يكن 
فيهـا الا شـيء واحد هو الأمـن وحتى هذا الأمن لم يكـن امن الوطن 
او امـن المواطنـين بل امـن الحاكـم وابنائه وقـد اتخذوا له اسـماء 
عديدة وكونوا له اجهزة ومواقع وشـيدوا له سـجونا وأقبية تحت 
الارض وجـاؤوا بخبـراء التعذيب من خيرة الـدول المتخصصة في 
قهر الشعوب واذلالها من شرق اوربا ومن امريكا اللاتينية وجندوا 
ما شـاء لهـم ان يجندوا مـن المرتزقة ومحترفي الاجـرام والحقوهم 
بهـذا الجهـاز الرهيب وذلـك للقيام بمهمـة واحدة هي تكميـم افواه 
الليبيين وقهرهم واذلالهم والتنكيل بهم وسلب ارادتهم يستوي في 
ذلـك كبيرهم وصغيرهم الجاهل منهم والمثقف والصحيح والسـقيم 
الرجال والنسـاء الصغار والكبار ولكـم ان تتصوروا (دولة) تعلق 
فـي اكبر ميادين عاصمتها لافتة ضخمة تعلن لكل من يعرف القراءة 
والكتابة المبادئ الخمسة التي تقوم عليها (الدولة) واهمها: تعطيل 

جميع القوانين. 
هـذه هـي ليبيا التى ثـار عليها الليبيـون يوم 17 شـباط/فبراير 
ليبيا التي لا يصدق عاقل في الدنيا ان تكون بهذه الصورة البشـعة 
التـي ذكرناها ولكنهـا كانت ليبيا التي يعرفهـا الليبيون جيدا ليبيا 
التـي كنت اسـتغرب احيانا كيف تشـرق عليها الشـمس وهي على 
تلك الحالة ليبياالدموية المتوحشـة التي اعلنت الحرب على شعبها 
لانـه خرج في مسـيرات سـلمية يطالـب بالحرية والكرامـة وانهاء 
هذا الوضع الشـاذ الـذي لا مثيل له فـي التاريخ. ليبيا التي ترسـل 
كتائبهـا الأمنية لتدك مدنها وقراها بالطائرات والدبابات وراجمات 

الصواريـخ بطريقة عشـوائية وتدمـر البيوت على مـن فيها وتدمر 
المسـاجد والمستشـفيات وتقتل الرجـال والنسـاء والاطفال وتقطع 
الكهربـاء ومياه الشـرب وتحـرق المـزارع وتقتل حتـى الحيوانات 
وليشـاهد العالـم كل ذلك بالصـوت والصورة على نحو تقشـعر له 
الأبـدان وتشـمئزمن هولـه النفوس وهي مشـاهد لم يـر العالم لها 
مثيـلا ما دفـع المؤسسـات الدولية مثـل الجامعة العربيـة ومجلس 

الأمن للتدخل لانقاذ
الشـعب الليبـي مـن إبـادة محققـة كان سـيتعرض لهـا على يد 
النظام الذي يفترض انه يحكم ليبيا باسمه ولكم ان تتخيلوا ماكان 
سـيحدث في بنغازي وغيرها من المدن الليبية لو لم يتدخل مجلس 
الأمـن ويفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيـا لمنع طيران النظام من 
قصفهـا بالقنابـل الحارقة وقنابـل النابالم كما لكـم ان تتصوروا ما 

كان يمكن ان يحدث لو لم يصدر القرار رقم
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الممكنة. 
الحقيقة الاولى هي التي جعلت عبدالباري عطوان يتخوف على 
ليبيـا مـن النتائج التي يمكـن ان تترتب عن تدخل قـوات الناتو في 
ليبيا والحقيقة الثــــانية هي التي كان عبد البــــاري عطــــوان 
وغيره لا يعرفها او لنقل لا يتخيلها شـانه في ذلك شـان كل ذي عقل 
سـليم لا يخطـر ببالـه ان هناك نظـــام حكم فـي العـــالم يمكن ان 
يقـوم بما قام ويقوم بـه النظام الليبي الذي ثار عليـه الليبــــيون 
في السابع عشر من شباط/فبـــراير 2011 وكل محاولة لفهم الواقع 
الليبـي خارج هذا الإطار لابـد ان يكون بعيـــدا عـن الصواب مهما 
كانـت النوايـا حسـنة ونعنـي بالواقع الليبـي كلا من نظـام الحكم 
الـذي قامت الثـورة للقضاء عليه والثورة نفسـها التـي كانت دون 
شـك تتوقع ردود الفعل الدموية للنظام ولكن بالتأكيد ليس الى هذا 

الحد.
كان على الذين يتصدون للتعليق على ما حدث ويحدث في ليبيا 
ان يضعـوا فـي اعتبارهم ان مـا يجري فـي ليبيا ليس حربـا أهلية 
كمـا تصور البعض خطا ولا هو تمرد عسـكري بـين جزء من القوات 
المسلحة الليبية وجزء اخر كما يعتقد البعض أيضاً ان ما يجري في 
ليبيا هو حرب إبادة يشنها حاكم مجنون بواسطة مرتزقة محليون 
وأجانب تم تدريبهم وأعدادهم للقيام بهذه المهمة القذرة منذ سنوات 
طويلة وتم أمدادهم بأحدث الاسـلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة 
وأمـروا بهتك الأعـراض واقتحام البيوت الآمنة واغتصاب النسـاء 
والفتيات القصر والقيام بكل ما كتبه إبليس في كتابه من المنكرات.

 ان مـا يجري فـي ليبيا هو ثورة شـعبية بكل معناها ضد ابشـع 
نظـام حكم عرفته البشـرية ثـورة ربما كانت هي الاولـى من نوعها 
حيث لم يعرف التاريخ حاكما يدمر بلاده ويقتل شـعبه من اجل ان 
يبقى في الحكم هو وابناؤه الا في ليبيا وكان لابد ان تكون مواجهة 
هذا الجنون سـواء من قبل المجتمع الدولـي او من قبل الثوار حازما 
وحاسما لان حياة شـعب كامل اصبحت مهددة وتم التدخل الدولي 

في ليبيا على هذا الأساس.
 فمـن هـو الذي يتحمل مسـؤولية هذا التدخل؟ هل هـم الثوار ام 

النظام المجنون الذي ارتكب هذه المجزرة؟.
 لا شك ان المسؤولية كلها انما تقع على عاتق هذا النظام الشاذ.

لقد اعلن ثوار 17 فبراير منذ اليوم الاول انهم يعارضون التدخل 
الاجنبي في الشـأن الليبي ويعارضون وجودأية قوات أجنبية على 
التـراب الليبي وكذلك صرح جميع الليبيين المعنيين بالشـأن الليبي 
فـي داخل ليبيـا وخارجها بانهـم يعارضون مثل هـذا التدخل وهذا 
التواجد بأيـة صورة كانت وذلك خارج الإطار الذي حددته قرارات 
مجلـس الأمن وهنا اسـتطيع ان اقول انه كان من حق الاسـتاذ عبد 
البـاري عطـوان ان يخاف على الثـورة الليبية مـن مخاطر التدخل 
الاجنبـي وان ينبه الثـوار وقادتهم الى الإخطار التـي تواجه ثورة 
السـابع عشـر من فبراير اذا كان حلف الناتو يملك أجندة خفية من 
وراء مبادرتـه لتنفيـذ قـرار مجلس الأمـن بعد ان تخلـت الولايات 
المتحـدة عن قيادتهـا لهذه العمليـات غير انه لم يكن مـن اللائق ان 
يصف الثوار بانهم ثوار الناتو لقد فوجيء حلف الناتو كما فوجيء 
العالم وفوجيء النظام الليبي نفسـه بقيام الثـورة في ليبيا واكاد 
اجزم ان الكثيرين من الشـباب الذين فجروا هذه الثورة لا يعرفون 
حلـف الناتو .. وربما لم يسـمعوا باسـمه فكيف ينسـبون اليه؟ ان 
في ذلك إهانة لهم وللشـعب الليبي ولدماء وارواح الشـهداء الذين 

ضحوا بحياتهم في سبيل حرية ليبيا وكرامتها.
ثم ان الناتو لم يبدأ عملياته في ليبيا الا بعد عدة اسابيع من قيام 
الثـورة وبعد ان اصبح التدخل العسـكري لحماية المدنيين الليبيين 
الذيـن يتعرضـون للإبـادة واجبا إنسـانيا حتى اذا لـم يصدر قرار 
من مجلس الأمن المنوط به حماية السـلام والأمن الدوليين بموجب 
ميثـاق الامم المتحـدة ولا شـك ان اول من يسـتحق الحماية هو ذلك 
الشعب الذي يتعرض للإبادة في اي مكان في العالم وليس لحماية 
السـلام والأمـن الدوليـين الا معنى واحد هـو حماية سـلام الناس 

وامنهم.
و لعل ما يشـفع للاستاذ عبدالباري عطوان انه كغيره من عقلاء 
العالـم لـم يكن يتصور ان يحـدث في ليبيا كل ما اشـرنا اليه او انه 
كان مـن الذين يعتقدون ان ليبيا كانت دولة يتوفر فيها الحد الأدنى 

من النظام والقانون.
ولعـل ما يشـفع لثوار ليبيـا انهم صدمـوا مما اعتبـروه خروجا 
عن الخـط القومي لصحيفـة «القـدس العربي» .. وهـي المنبر الذي 
كانوا يعقدون الآمـال ليكون صوتهم المعـــبـر والقوي الذي يدافع 
عنهم وعن ثورتهم كما كان الحال بالنسـبة للثورتين التونسية وال 

مصرية.
وختامـا ارجوا ان يعـود الود والصفاء بين ثوار ليبيا والاسـتاذ 
عبـد الباري عطوان وان تعود «القدس العربي» سـيرتها الاولى في 
دعم الثورة والثوار وان يكون سـوء الفهم هذا مجرد سحابة صيف 

لا تلبث ان تذروها الرياح في مكان سحيق. 
«امـا الزبـد فيذهـب جفـاء .. وامـا مـا ينفـع النـاس فيمكـث في 

الارض»
صدق الله العظيم.

٭ كاتب ليبي

■ فـي المغـرب العربـي، وفـي وادي النيـل، وفـي الجزيـرة 
العربية، وفي العراق وبلاد الشام، واجه الوطن العربي وما زال 
يواجه المخططات الاسـتعمارية التي تتكامل فيها عمليات الدمار 
الذاتي وعمليات التدمير الخارجي. إنّ تنفيذ هذه المخططات يبدأ 
بالتدمير الخارجي ويستكمل بالداخلي، أو العكس. لكنّ نجاحه 
بوجهيه مرهون بتغييب الشـعب المسـتهــــدف، أي بجعــــله 
فاقـداً فاعلــيتـه الإيجابية الحـرّة. وبالفعل، هاهـي اليوم عدّة 
بلـدان عربية تبـدو مخيّرة بين أولويـة الدمـــــار الذاتي الذي 
يسـتـــكمله الــتدميـر الخارجي، أو أولويـة التدمير الخارجي 
الذي يسـتكمله الداخلي. إنّ هذه البلدان تبدو كأنّما هي عاجزة 
عن إيجاد وسـلوك طريقها الخاصة المستقلة، وهذا يبرز واضحاً 

في ليبيا أكثر من غيرها.
لقـد احتـلّ الأمريكيـون العراق اسـتناداً إلـى اعتقادهـم بأنّ 
الاحتلال سـوف يكون اسـتعراضياً، وسـوف يأتي مكمّلا للدمار 
الذاتـي العراقـي ومتوّجـاً له. لكنّهـم فوجئوا بـأنّ الوضع ليس 
كذلك، واضطـرّوا لخوض معـارك هائلة ضدّ المقاومـة العراقية، 
فعادوا وأعطوا الأولوية لعوامل الدمار الذاتي بعد اسـتنهاضها 
برعايـة الاحتلال. لقـد ترتبت على ذلك الخطأ فـي تقدير الموقف 
الإقليميـة  الأمريكيـة  المخططـات  صعيـد  علـى  كارثيـة  نتائـج 
والدوليـة. وهكـذا رأينا واشـنطن تحـاول تلافي مـا أصابها في 
العراق بشـنّ الحـرب ضدّ لبنان وضـدّ قطاع غزة في فلسـطين. 
لقد أرادت إلحاق هزيمة سـاحقة بالمقاومة تمكّنها من استنهاض 
وإطلاق عوامـل الدمار الذاتي في البلدين. وقد ترافقت عملياتها 

الحربية الأطلسية الصهيونية ضدّ الشعبين مع إعلانات صريحة 
عـن أملها فـي حدوث «فوضـى خلاّقـة» تجتاح الوطـن العربي. 
وبالطبـع فـإنّ المقصود بالفوضـى الخلاّقة هو انطـلاق عمليات 
الدمـار الذاتي. وبسـبب فشـل العمليات العسـكرية ضـدّ لبنان 
وفلسـطين شـهدت البـلاد العربية ما يشـبه الفوضـى الخلاّقة، 
ابتـداءّ من تونـس. لكنّها لم تكن تلـك الفوضـى المصطنعة التي 
أرادتها واشـنطن، بل كانت انفجاراً عامـاً جاء كمحصلة للتراكم 
التاريخـي ضدّ ما حققته من دمار شـامل في البـلاد العربية على 
مدى عقود طويلة من السـنين، بالحروب الإسرائيلية وبرعايتها 

لأنظمة عربية فاق فسادها وإجرامها كلّ تصوّر.
     وبينما نجحت جماهير تونس ومصر أخيراً في التعبير إلى 
هذا الحدّ أو ذاك عن توجهها الحرّ المستقلّ، وفي حرمان الأمريكيين 
من أخـذ زمام المبادرة، عانـت الجماهير في الأقطـار الأخرى من 
إمسـاك الأمريكيين بزمام المبـادرة إلى هذا الحـدّ أو ذاك، كما هو 
الحـال في ليبيا، وعانت من دفعها (حتى هذه اللحظة) إلى حالة 
من تعثّر المسار الخاص المستقلّ، وانسداد الأفق، أي من حصرها 
في خانـة مواجهة خطر الدمار الذاتـي والتدمير الخارجي فقط، 
كمـا هـو الحال فـي اليمن وفي سـورية. ولا ريب فـي أنّ مثل هذا 
التعثّـر الجماهيري يعود إلى نجاح الأعـداء بالانفراد بهذا البلد 
أو ذاك، وفي الفصل بين قضيته الخاصة وقضية أمته، أي الفصل 

بين القضية وبين سياقها التاريخي.
     بصدد الفصل بين القضية الخاصة (القطرية) وبين القضية 
العامة (الأمة) سـوف نتوقف عند القطر السـوري فنقول أنّ هذا 

الجـزء (الأكبر) من سـورية الطبيعية (أو بلاد الشـام) يتصرّف 
رسـمياً، منذ أواسط السـبعينيات الماضية، كأنّما هو وطن كامل 
متكامـل، ومـآل نهائـي لسـكانه الحاليـين، خلافاً لعقيـدة حزب 
البعـث الذي يفترض أنه الحاكم! فبـدلاً من أن تكون القضية هي 
اسـترداد الوضع التاريخي لسـورية الطبيعية (كخطوة عربية 
وحدوية) نجد إلحاحاً من بعض السلطة والمعارضة على رسوخ 
الخارطة الحالية لهذا الجزء، والدفاع عنها وتخليدها! لقد كانت 
سـورية الطبيعية دائمـاً وحدة كاملة متكاملـة، لها خصوصيتها 
في نطاق العصر العربي الإسلامي واســـتطالته العثمانية، منذ 
القرن السابع الميلادي وحتى مطلع عشرينيات القرن العشرين، 

أي إلى ما قبل حوالي تسعين عاماً فقط. 
وبديهـي أنّ القطر السـوري الحالـي، وإن كان الجـزء الأكبر 
مساحة وسكاناً، لا يملك في حدّ ذاته شروط الحياة الطبيعية، لا 
اجتماعياً ولا اقتصادياً ولا سياسـياً، مثله مثل الأجزاء الأخرى، 
لبنان والأردنّ وفلسطين. وفي السياق التاريخي، الذي لا يجوز 
إهماله أبداً، نشـير هنا إلى جانب من العوامل التي آلت بسورية 

الطبيعية إلى الوضع المأساوي التي هي عليه اليوم.  
    لقـد ظهرت في القرن السـابع عشـر، في العـام 1649، أولى 
الإشـارات الإنكليزيـة إلـى النوايـا المبيّتـة لتمزيق بلاد الشـام 
(سـورية الطبيعية) والسـيطرة عليها، حين صدر في لندن ذلك 
البيـان الـذي جاء فيـه: «إنّ أمة إنكلترا وسـكان هولندا سـوف 
يكونـون أول النـاس وأكثرهـم اسـتعداداً لنقـل أبنـاء وبنـات 
إسـرائيل علـى سـفنهم إلـى الأرض التـي وعـد بهـا أجدادهـم 

لتكـون ميراثاً لهم إلى الأبد»! لقد حدث ذلك بعد نجاح المشـاريع 
الاسـتيطانية الإنكليزية (الصهيونية غير اليهودية) في شـمال 
البـدء  وعنـد  الجديـدة!)  الميعـاد»  («أرض  الأمريكيـة  القـارة 

بالتحضير لاجتياح «أرض الميعاد» القديمة، بلاد الشام.  
    فـي أواسـط القـرن التاسـع عشـر راح الصهاينـة الإنكليـز 
غير اليهود ينتقدون بشـدّة سياسـة اللورد بالمرستون (1784-
1865) بصدد حسـم «المسـألة الشـرقية»، وينتقـدون التلكؤ في 
دقّ الإسـفين اليهـودي داخـل الدولـة العثمانيـة. غيـر أنهـم لم 
يتحدثوا عن فلسـطين تحديداً، بل تحدثوا عن سورية الطبيعية 
كلّهـا. فقد كتـب الكولونيل جـورج جولر (الإبادي الاسـتيطاني 
والحاكم السـابق لجنوب اسـتراليا) داعيـاً بريطانيا إلى العمل 
علـى: «تجديـد سـورية بوسـاطة الشـعب الوحيد الـذي يمكن 
توظيف طاقاته بصورة دائمة وعلى نطاق واسـع: أبناء الأرض 
الحقيقيين، أبناء إسـرائيل «! وكان تشارلز هنري تشرشل ينتقد 
سياسـة بالمرستون، ومحاولاته إبقاء الدولة العثمانية على قيد 
الحياة لأطول فترة ممكنة وبأي ثمن (خوفاً من فرنسا وروسيا) 
ويدعو إلى «التحرير» المبكر لسـورية وفلسطين، وإلى وضعهما 
تحت الحماية البريطانية، على أن يقوم اليهود بدور المستوطنين 

الحماة للمصالح البريطانية في الشرق الأدنى! 
    وعندمـا حان الوقت المناسـب، بعد الحـرب العالمية الأولى، 
اقتصر مشـروع الاسـتيطان الصهيونـي على فلسـطين. غير أن 
الحلـم باجتيـاح سـورية الطبيعية كلّهـا بقي حيّاً، وهـو لا يزال 
قائمـاً. إنّ مثـل هـذا الخطـر الأمريكــــي/الإسـرائيــلي يظهر، 

مثـلاً، فـي يوميات رئيس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق موشـي 
شـاريت، التـي دوّنها في العـام 1954 وتحدّث فيهـا عن اجتياح 
سـورية، باسـتغلال الاضطرابات التي رافقت انتفاضة الشـعب 

السوري في ذلك العام ضدّ الديكتاتورية. 
    اليـوم، في هـذا الجزء الأكبـر الذي ظلّ لوحده يحمل اسـم 
سـورية، يجأر الكثيرون بالشكوى من اختراق الفساد للقوانين 
حتـى النخاع، ومن وحشـية الأجهـزة الأمنية العاملـة في ركاب 
تحالـف السـلطة والثـروة، ويحـذّرون من إشـراف البلـد على 
الهلاك بعد أربعين عاماً من الاستبداد والقهر! لكنّ آخرين موالين 
يعبّـرون عن تقديسـهم لهـذا الوطن السـوري النهائـي «الكامل 
الأوصـاف والفائق الجمـال» كما يـردّدون! وتقديسـهم للنخبة 
التـي تحكمه والتي «ينبغي أن تسـتمرّ في حكمه إلـى الأبد» كما 
يقولون! وفـي الوقت نفسـه يجاهرون باحتقارهـم وكراهيتهم 
للذين يجأرون بالشـكوى! إنّهم يرونهم أكثرية مزعومة، فاسدة 
جاهلـة، وإرهابيـة مخرّبـة، ينبغـي ضبطهـا وإخضاعهـا حتى 
باسـتخدام الرصاص الحيّ ضدّها! إنّها في رأيهم أكثرية خلّبية، 

وهميّة، تستحقّ مصيرها الرهيب!
    هل هذا معقول؟ وهل ثمّة مخرج من هذا الاستعصاء السوري 
الخطيـر؟ نعـم، المخـرج هـو بالعـودة إلـى الأصـول التاريخية 
السـورية، وإلـى السـياق التاريخي السـوري، وبالعـودة إلى 
الأمـة المتجانسـة،المتكاملـــــة، العريقــــة، الـــتـي تعدادهـا 
يزيـد عن 360 مليونـاً. إنّ المخرج هو في التوقّـف عن الركـــض 
وراء المصالح الأنانية الحقيرة، ووراء المصالح القطرية الجزئية 
التجزيئيـة، التي تكرّس حالة الدمار الذاتي وتسـتدعي التدمير 

الخارجي.

٭  كاتب سوري                                          

د. صابر العايدي٭
عمر العيساوي٭

ابراهيم محمد الهنقاري٭

   نصر شمالي٭

مدارات



حرب المسيرات من اليمن الى الاردن

امريكا والسعودية والدولة الصهيونية تواجه ثورة 25 يناير!

جينات العنف لدينا وجينات السلام لديهم!

■ قـال رئيـس الحكومـة الانتقاليـة فـي 
تونـس الأسـتاذ الباجـي قائد السبسـي إن 
الأنظمـة العربيـة «محتـرزة» علـى الثـورة 
قـادة  لأن  منهـا،  محترسـة  أو  التونسـية، 
هـذه الأنظمة «محرجـون من نجـاح الثورة 
فـي تونـس. فشـعوبهم الآن تعانـي مـا كان 
يحصـل فـي تونس فـي الماضي. لكـن الأمور 
سـوف تتغير». وأضـاف قائد السبسـي أنه 
علـى ثقـة أن باقي الثـورات العربية سـوف 
تنجح وأن الشعوب العربية المقموعة سوف 
تمسـك بزمام الأمر، «إن لم يكـن اليوم فغدا. 
مصيرهـا  ستسـترجع  العربيـة  الشـعوب 

بأيديها مثلما حصل في تونس».
هذه المقولـة -أن جميع الأنظمـة العربية 
إلـى زوال إن عاجلا أم آجـلا- قد صارت من 
أكثـر المقولات انتشـارا منذ نجـاح أول ثورة 
عربيـة في مطلـع هذا العـام. مقولـة ترددها 
الحكمة الشـعبية. يقول بها عامـة المواطنين 
ومعظـم المثقفين، وأولئك الذين تسـتجوبهم 
التلفزيونـات فـي شـوارع المـدن العربية أو 
الذيـن يذيلـون بتعليقاتهم مقـالات الجرائد 
فـي المواقع الإلكترونية. لا تكاد تجد أحدا من 
العرب أو الأجانب إلا وهو مؤمن بقرب زوال 
هـذه الأنظمـة التي لـم تعرف أجيـال ثلاثة، 

على الأقل، سواها.
وسـواء صنفت هذه المقولة علـى أنها من 
حتميات تاريخ آخذ في الانبجاس بعد طول 
انحبـاس أم عدت من قبيل التفـاؤل الثوري 
المنتقـل بالعدوى، فإنه لم يكن من المتوقع أن 
يقول بها سياسـي كلاسيكي طاعن في السن 
والحكمـة.. الحكوميـة التـي أثمرهـا نصـف 
قرن من الممارسـة النظامية في صلب «منطق 
الدولـة» الذي جعله لينـين نقيضا لـ»منطق 
الثـورة». إلا أن صدور هـذه المقولة عن رجل 
مثل قائد السبسـي قد يكـون علامة على أنها 
ربما تكون أقرب إلى السنن أو الحتميات منها 

إلى مجرد التفاؤل أو الثقة في المستقبل.
ملاحظتـان علـى الأقـل يسـتدعيهما هذا 
القـول بحتميـة أن تصير الشـعوب العربية 
سـيدة أمرهـا ومقـررة مصيرهـا. أولاهما أن 
مـن الممكـن، طبعـا، العثـور علـى متوازيات 
تاريخية بين الثورات الشـعبية العربية (ما 
نجـح منهـا في إسـقاط نظام الاسـتبداد وما 
لم ينجح بعد) وبين ثورات شـعبية سـابقة. 
ولعل من أبرز المحاولات في هذا الصدد ما قام 
به الصحافي أنطوان فيتكين الذي قرأ الثورة 
الشـعبية الليبية (التي لا جدال أنها مظلومة 
أكثر من غيرهـا من الثـورات العربية، حيث 
أن منتقديها يظنون أنها اسـتعانت بالقوات 
الأجنبية عـن اختيار لا عن اضطرار!) قراءة 
السياسـي  التاريـخ  مـن  مفرداتهـا  تسـتمد 
تضافـرا  فيهـا  رأى  فقـد  ولهـذا  الفرنسـي. 
لعدة ثورات تشـمل (لكنهـا لا تقتصر على): 
انتفاضـة مدنية علـى نمط كومونـة باريس 
عـام 1871، وثورة بورجوازيـة تذكر بثورة 
1848، مع ثورة شبابية حالمة من جنس ثورة 

ايار/مايو 1968.
كمـا أن من الممكن المضي إلى حد اعتبار أن 
الثورات، في الحالة العربية الراهنة، ليست 
مـن حتميات التاريخ فقط بـل ومن بديهيات 
المنطـق أيضا، وذلـك على النحـو الذي بينه 
عالم الفيزياء الأمريكي الشهير توماس كون 
فـي مقارنتـه بـين «بنيـة الثـورات العلمية» 
وبنيـة الثـورات السياسـية. حيـث يصبـح 
نموذج التفسير العلمي أو التدبير السياسي 
السـائد عاجـزا بمفاهيمـه ومؤسسـاته عن 
اسـتيعاب الواقع وما يفيض به من مشكلات 
ليس النموذج السـائد سوى واحد منها! كما 
أن مـن الممكن النظـر إلى الثورات الشـعبية 
على أنها حلقات متتالية متكاملة من سلسلة 
واحـدة هي ثـورة الأمة العربية، وأن نسـبة 
هذه الحلقة أو تلك إلى هذا القطر أو ذاك إنما 
هو مجـرد «تعبير جغرافي»، سـواء بالمعنى 
الحرفي أم بالمعنى التاريخي الذي اكتسـبته 
حـركات  إبـان  الأوروبيـة  العبـارة  هـذه 
التوحيـد -أو إعادة التوحيـد- القومي في 

أواخر القرن التاسع عشر.
القـول  أن  فهـي  الثانيـة،  الملاحظـة  أمـا 
بالحتميـات إنما هو شـغف ايديولوجي غير 
مأمـون العواقب (مثلما بين المؤرخ فرانسـوا 
فوري في كتاب شـهير عن «ماضـي الوهم». 
الوهم هو الشـيوعية، أمـا الماضي فهو معظم 
القرن العشـرين!). ولهذا لا يصح اسـتبعاد 
احتمال أن تسترجع بعض الشعوب العربية 
مصيرها بأيديها بطريقـة أخرى غير الثورة 

على نظام الحكم. 
إذ إن من الجائز تاريخيا أن تتسع تجارب 
التنميـة السياسـية فـي الوطـن العربـي لما 
اتسـعت له تجارب الأمم الأخـرى، بحيث قد 
تفضل بعض الأنظمـة أو المجتمعات العربية 
أن تسـلك سـبيل التطور بدل الثورة، أي أن 
تنهج نهـج الملكيـات الدسـتورية الأوروبية 
التي هي، اليوم، أعرق في الليبرالية وأحفظ 
ذات  الفرنسـية  الجمهوريـة  مـن  للحقـوق 

التراث الثوري.

الحكمة الحكومية
أو استرجاع 

الشعوب مصيرها

■ مـن يعيش المشـهد المصـري وهو في قلـب العاصفة 
غيـر من يـراه ويتابعه من خارجـه. وعندما يكـون المرء 
علـى مقربة وتمـاس من الفعـل الخارجي فقـد يتمكن من 
رؤية الصورة بشـكل يسـاعده في معرفة المغزى وراء ما 
يجري، بكل ما يحمل من تناقضات وملابسات. والمرء في 

قلب العاصفة يجد الحيرة سيدة الموقف.
 والسـبب هـو مـا وصل إليـه الحال علـى الأرض وفي 
الميدان، وما نراه مـن نفاد الصبر وطفح الكيل، وذلك كله 
أشـاع جوا من الشـك والارتياب بدا مسـيطرا على عقول 
وأذهـان قـوى وشـرائح وجماعـات واسـعة التأثير، في 
نفس الوقت غير محسـوبة على الثـورة المضادة، وليس 
لها علاقة بفلول حسـني مبارك وعائلته وزبانيته. وكان 
ذلـك موجها ضـد المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة، وهو 
الـذي كان محل حفاوة وتقدير حـين كان له دوره بعد أن 
آلت إليه مقاليد حكم البلاد منذ 11 شباط/ فبراير الماضي، 
وهو دور تعزز بما هو راسخ في الوجدان الوطني، وتأكد 
برفض إطـلاق النار علـى المتظاهريـن، واختيار المجلس 
العسـكري بمحـض إرادته الوقـوف إلى جانـب الثورة، 
وكان قـد تمكـن مـن تحييـد وشـل الحـرس الجمهـوري 
وسـلاح الطيـران، اللذيـن كانا فـي صف حسـني مبارك 
وعائلته، وعلى اسـتعداد لدك ميدان التحرير بالطيران. 

وكان ذلك كفيلا بشق مصر طولا وعرضا.
والجيـوش أسـاس وحـدة الدولـة، وإذا مـا انشـقت 
وتصادمت مع نفسها هددت وحدة أي دولة. هذا ما حدث 
فـي الاتحـاد السـوفييتي السـابق والعراق والسـودان 
ويحـدث فـي ليبيـا الآن. وعبـر الجيـش هـذا الاختبـار 
ر البعض من العسكر. وخلطوا ما يجوز  بنجاح، رغم تطَيُّ
بمـا لا يجوز؛ أي بـين الثقافة العسـكرية الوطنية وثقافة 
الشـرطة والأمـن القمعيـة. و»الكل عسـكر» فـي نظر هذا 
البعـض، مـع أن أي دولة ليس لها إلا مؤسسـة عسـكرية 
واحـدة، وأجهـزة الأمـن والشـرطة مدنيـة بـكل معنـى 
الكلمـة. وهذا الفارق هـو الذي مكن القوات المسـلحة من 
خلع حسني مبارك وتحملها لمسؤولية تأمين البلاد وملء 
الفراغ الأمني والتصدي للبلطجة والفوضى بقدر ما تقدر 
وتطيـق؛ أمـا أجهـزة الأمن والشـرطة لم تتصور نفسـها 
دون حسني مبارك واستماتت في الدفاع عنه، ومن أجله 
نكلـت بالمتظاهريـن وأعملت فيهم قتلا، ولمـا انهزمت أمام 
طوفان الثورة انسـحبت مـن مواقعها وتخلت عن دورها 
في حماية المنشآت العامة والخاصة، وأخذت على عاتقها 

ترويـع المواطنـين وانضمـام فلولهـا المنهزمـة وقيادتهـا 
لجيوش البلطجة المسعورة في كل الأنحاء.

اسـتجاب المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة لرفـض 
الشـارع لوزارة أحمد شـفيق وقبل بمرشح الثوار رئيسا 
لوزارة تسـيير الأعمال، وهو عصام شـرف، الذي حرص 
علـى كسـب شـرعيته مـن ميـدان التحريـر رمـز الثورة 
وحاضنهـا. وهـذا نـأى بالمؤسسـة العسـكرية بعيدا عن 
تحمـل أوزار وخطايـا الحكـم البائـد. وحُسِـب ذلـك لها، 

فنالت حب الشعب وتقدير الثوار. 
مع كل هذا تشهد مصر عتابا وغضبا من المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة. ويبدو أن بين أعضائه من لا يسـتوعب 
طبيعـة الثـورة، ومـا ارتبـط بها مـن إجماع علـى رفض 
ممارسـات وسياسات حكم حسـني مبارك. وهذا الرفض 
أتى مشفوعا بإصرار بالغ على بناء نظام سياسي جديد؛ 
يـرد للوطـن اعتبـاره، ويلبـي للمواطنـين حاجاتهم في 
الحريـة والعيش الكريم والعدل الاجتماعي، ويرفع عنهم 

وطأة الظلم والذل والمهانة.
لعـب المـال الداخلي والخارجـي دوره فـي تزكية ذلك 
المنـاخ السـلبي؛ بمـا ضخ مـن دمـاء جديدة في شـرايين 
البلطجـة وفلـول الحكـم البائـد؛ فاسـتفحلت الظاهرة، 
وبـدت كالجني الخـارج لتوه مـن القمقم ولا قـدرة لأحد 
على صرفه. وزادت الهرولة طمعا في ثمرة لم تنضج بعد، 
وفي غنيمة ما زالت فـي علم الغيب. وادعى أعداء الثورة 
أنهـم أصحابهـا وصناعها، وقـد صور لهم شـيطانهم أنها 
ثورة بـلا صاحب، ووصـل الأمر بمحامي حسـني مبارك 
ليدعـي أنه (أي مبارك) أيد الثـورة وباركها؛ متجاهلا أن 
الشـعب هو صاحبهـا وصانعها، وهذا أعظـم ما في ثورة 
25 ينايـر؛ ملـك مشـاع للملايـين التـي خرجـت وضحت 

واستشهدت من أجلها.
دخلـت الثـورة حالـة مواجهـة مـع النفـس، بعـد أن 
انقسـمت قواها عفـوا أو عمدا، فعم الإحسـاس بتسـرب 
الثورة من بين أصابع الثوار، ولم يكن هناك بد إلا تتوحد 
قواهـا مرة أخـرى تحـت شـعار «الثـورة أولا»، ورفعته 
مليونية الجمعة الماضيـة؛ لتعيد الروح اليها وإلى ميدان 

التحرير، والميادين الأخرى في السـويس والإسـكندرية 
والأقصـر، وباقي العواصـم والمدن المتوسـطة والكبرى، 
وجاءت ثـورة الثامن من يوليو الجديـدة لتجد أصحاب 
القـرار على تباطئهم وغموضهم المعتاد، ونهجهم في عدم 
المصارحـة والاستسـلام للتسـويف بشـأن محاكمة قتلة 
الشـهداء، وعلى رأسـهم حسـني مبـارك وولديـه جمال 
وعـلاء. بـدا ذلـك التسـويف نتيجـة لضغوط سـعودية 
وخليجية وغربية وصهيونية لمنع المحاكمة. وأمر مواجهة 
الضغـوط الداخلية أيسـر بكثير من التصـدي للتدخلات 
الخارجيـة، خاصـة في ظـروف يقظة الثـوار وإصرارهم 
على اسـتكمال الثـورة، وزاد الخطر الحقيقـي في العجز 
عن التصدي للتدخل السـعودي والخليجي والخارجي، 
ولـو في الحد الأدنى بالتوعيـة وتحصين المواطنين، دون 
تـرك الأمـر ليسـتفحل ويوشـك علـى النجـاح. وإذا كان 
التدخـل السـعودي والخليجي يمكـن التعـرف عليه من 
خلال رصـد عدد الفضائيـات التي تتأسـس كل يوم لبث 
الفتنة الطائفية وتكفير المجتمـع، ودعوتها لتراجع ثقافة 
التسـامح التي ميزت المجتمع المصـري. إذا كان ذلك كذلك 
فهنـاك أمـور مرت مـرور الكرام ولـم تلفت نظـر أحد رغم 

خطورتها البالغة.
وأخطرهـا مـا تقوم بـه السـفارة الأمريكيـة بالقاهرة 
وضخهـا أمـوالا أعلنت عنها السـفيرة الجديـدة للتوزيع 
على الجمعيات والمنظمـات الحقوقية، وذلك بالتكامل مع 
ما يجري في واشـنطن، ودعوتها لكتيبة مكونة من رجال 
أعمال مصريين وأمريكيين وصهاينة؛ تشكل منهم «مجلسا 
للثورة المضادة»، والمدعوون من مصر لهم علاقة مباشرة 
وعضويـة مع الاحتكارات والمؤسسـات الماليـة الأمريكية 
الصهيونيـة. وبوصولهم إلـى العاصمـة الأمريكية بدأت 
أعمـال أول منتدى أنشـئ لهذا الغرض بواشـنطن، وكان 
ذلك في السـابع والعشـرين من يونيو/ حزيران الماضي، 
وشـعاره «مصـر إلـى الإمـام»، ودعـواه دعـم الاقتصاد 

واستشراف مستقبل مصر الاقتصادي، وتعزيز العلاقات 
التجاريـة والاسـتثمارية بينهـا وبين الولايـات المتحدة، 
وتعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالفرص الاسـتثمارية 
الجديـدة المتاحـة في مصر بعـد ثورة 25 ينايـر، وتدعيم 
العلاقـات الاقتصاديـة بـين البلدين؛ خاصـة في مجالات 
الطاقـة وتقانة المعلومات والاتصـالات والنقل والزراعة، 
وهذه المجـالات الأربعة كانـت جدول الأعمال الذي سـار 

عليه المنتدى.
هذا النشاط لا يمكن أن يكون بريئا، وواضح أنه لبناء 
منظومـة ماليـة واقتصاديـة تكون سـندا ودعمـا للثورة 
المضادة، وتوظيف إمكانياتها ونفوذها المالي والسياسي 
والعسـكري، وتمثـل غطـاء لحركـة رجالهـا فـي الداخل 
والخارج. فبعـد انتهـاء أعمال المنتدى تمـت دعوة رجال 
المال والأعمـال المصريين إلى جولة في عـدد من الولايات 
الأمريكيـة، مكنتهـم من عقـد لقـاءات مكثفة مع شـركات 
كبـرى خـارج واشـنطن؛ لبحث فـرص العمـل ومجالات 

التعاون في مصر. 
والوفـد المصري المشـارك لـم يقتصر على رجـال المال 
والأعمـال بل ضـم وزير الاتصالات ماجـد عثمان، ونائب 
وزيـر الخارجية الحسـيني عبد الوهـاب. بجانب ثمانية 

وأربعين رجل أعمال ومال وصناعة. 
وتجدر الإشـارة هنا إلى الـدور الذي لعبته السـفارة 
المصرية بواشـنطن، وهو أشـبه بدور المحلـل في الزواج 
المحـرم، فهـي التي سـعت لتنظيـم المؤتمـر الذي اسـتمر 
يومين بالتعـاون مع وكالة التجـارة والتنمية الأمريكية، 
وغرفـة التجـارة الأمريكيـة، ومجلـس الأعمـال المصري 
الأمريكـي (الذي تربـى فيه جمال مبـارك). وهذا الدور لا 
يتـم دون مباركة رسـمية؛ تؤكد شـكوكا متزايـدة لإعادة 
الاقتصـاد المصـري للوصاية الأمريكيـة، وتجديد تبعيته 
بمـا يسـتجيب مـع مرحلـة العمـل علـى احتـواء الثورة 

وإجهاضها.
والسـؤال هـو لمـاذا يكـون المجلـس الأعلـى للقـوات 
المسـلحة ووزارة عصـام شـرف شـهود زور علـى زواج 
عليـه  قضـت  مسـتنزف؛  مصـري  اقتصـاد  بـين  محـرم 

والاقتصاديـات  والاحتـكارات  المؤسسـات  اختراقـات 
الأمريكيـة والصهيونيـة؟ فهل يتحمـل الاقتصاد المصري 
مغامرة أخرى؛ للمصادرة علـى انطلاق متوقع بعد عبور 
مرحلـة الانتقـال؟ ألا يكفي الحصاد المر الـذي جنته مصر 

على مدى أربعة عقود من قيام هذه العلاقة الحرام؟
وهـذا لـم يـأت منفصـلا عما كنـا نتابعـه فـي الإعلام 
الغربـي منذ بدايات الثـورة، ومنذ يوم 2 شـباط/فبراير 
الماضي؛ يوم «موقعة الجمل» حين لاحت في الأفق إمكانية 
سـقوط رجل أمريكا والدولـة الصهيونية فـي مصر؛ منذ 
ذلـك التاريخ والحديث لا ينقطع عـن «علاقة خاصة» بين 
عسـكريين مصريين ودوائر سياسية وعسكرية أمريكية، 
ولأن هذا الكلام كان يسـتفز كاتب هذه السـطور؛  بسبب 
مساسـه بسمعة وشـرف العسـكرية المصرية؛ كنت أقول 
تنظـف  أن  العريقـة  المصريـة  العسـكرية  علـى  لنفسـي 
ر  ثوبهـا من تلك الادعـاءات الرخيصة! وكل ذلـك كان يُبَرَّ
بأنـه مقابـل معونة عسـكرية تدفع سـنويا تجعـل أولئك 
العسـكريين المصريـين لا يخرجون عن الطـوع الأمريكي؛ 

بعد التغيير الذي جرى في عقيدتهم القتالية!.
وننتظـر أن يخيـب المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة 
ظن المراهنين على علاقة التبعية مع واشـنطن، وقد كانت 
وراء تخلـي مصر عن دورها الاقليمـي وعلاقاتها العربية 
والإفريقيـة، ونقـول لـه أن الفرصة سـانحة لبنـاء نظام 
اقتصادي مستقل؛ كأسـاس لبناء نظام ديمقراطي قوي، 
وبناء مؤسسـة عسكرية مسـتقلة ولاؤها للوطن وحده، 

ولا تبتز من هذا أو ذاك. 
والسياسـية  الاقتصاديـة  مصـر  أقـدار  ربـط  وكان 
والعسـكرية بالعجلة الأمريكية أساس البلوى، وأساس 
التوريـث والخراب والإفقـار، وحصر الـدور المصري في 
تأكيـد ودعم «سـلام وأمـن» الدولـة الصهيونية. ونشـر 
الخطاب الشـوفيني العنصري ليتناسب مع عصر مبارك 
الصهيونـي، وكان نهـب يتم البلاد برفع شـعار «في حب 
مصر»، ومثله يرفع الآن لاحتواء الثورة وإجهاضها، وقد 
ينجح مثل هذ الشـعار في عزل الثوار نفسـيا وسياسـيا 
عن العالم؛ وكثير من الشـعارات الشوفينية والعنصرية 
متبناة مـن بعض أئتلافات الثـورة، وترفع على صواري 
الثـوار في ميدان التحرير وفـي ميادين الثورة في أنحاء 

البلاد!!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ حدثنـي صديـق، طالما كتب عـن كارثة الاحتـلال الامريكي للعراق، 
قائـلا انـه يشـعر بالاحبـاط لأن الشـعب العراقي لم يسـلك كالشـعبين 
التونسـي والمصري طريق المقاومـة السـلمية، وان روح الربيع العربي، 
كمـا تبـدو له، مـن التظاهـرات التـي لايتجـاوز المشـاركون فيهـا المئات 
في بغـداد، مخيبة للآمـال. واختتم حديثه بحسـرة قائلا، بانـه اذا كان 
الشـعب، المبتلى بوضع قلما يشـهد له العالم مثيلا لا يخرج الى الشوارع 

الآن مطالبا بتغيير النظام، فمتى سيفعل؟
في جوابي، لسـت بحاجة الى القول باننا نواجه اقوى قوة عسـكرية 
فـي العالم تضخها بالسـيناريوهات المتكيفـة مع كل متغيـر جديد مراكز 
بحوث ودراسـات وجيش من الاكاديميين العاملـين بخدمتها، فالصديق 
متابع جيد ويعرف ذلك. ولسـت بحاجة الى التحدث عن وحشية المحتل 
فابو غريب والفلوجة والنجف وتلعفر وحديثة، وكل المدن التي حوصرت 
وقصفـت، شـواهد حية فـي ذاكرتنا. ولسـت بحاجة الـى التوضيح عن 
اسـتخدام المسـتعمر الجديـد للمنظمـات الدوليـة كقنـاع واق للجرائـم 
وكمبرر للتدخل «الانسـاني» وغيره من الذرائـع، فالصديق يعرف ذلك. 
مع ذلك، سأكرر بعض جوانب المحاججة لأنني أعرف ان تسارع الاحداث 
قـد ينسـي اقوانا ذاكـرة احداثا ذات مؤشـرات مهمة، كما يمسـح أحداثا 
اخرى ويؤدي بنا فيضان المعلومات، عبر اجهزة الاعلام المختلفة وشبكة 

الانترنت، الى الفشل في غربلة المعلومات وربطها ببعضها البعض. 
علينـا التأكيد اولا على حقيقـة ثابتة وهي اننا نعيـش وضعا مختلفا 
عـن بقيـة الدول العربية لذلك لـن يتكرر ربيع تونس ومصـر فيه، كما لم 
يتكـرر فـي ليبيـا واليمـن والبحريـن، لخصوصية وضـع كل بلـد طبقيا 
واقتصاديـا وسياسـيا وان توحـد الهـم العـام والرغبـة بالتخلـص من 
انظمة اسـتبدادية همها الاول والاخير اهانـة المواطن وقتل روح الحرية 
فـي داخلـه. فالعـراق «الجديـد» يـكاد يختنـق، اليـوم، فـي تابـوت من 
الفولاذ مـزدوج الجـدران. الأول هو تابـوت الاحتلال النيـو كولونيالي 
المتمثـل بالقوة العسـكرية بالاضافة الى تكيفاتها المجتمعية من مشـاريع 
عسـكرية/ مدنية ومنظمات دوليـة ومنظمات مجتمع مدنـي تتغدى على 
ميزانيـات وزارة الخارجية والدفاع وما يتفرع عنهما أمريكيا. الثاني هو 
تابـوت «الحكومة» العراقية الجاثـم على انفاس ابناء الشـعب بالنيابة 
عن المسـتعمر، والطبقة السياسـية التـي نمت وتنموعبـر إذكاء الأحقاد 
الأجتماعيـة الطائفيـة والعرقيـة، وتصفية الكـوادر والمهـارات التقنية، 
وتغذية الأطماع الشـخصية. فاذا كانت شـعوب المنطقة تعاني من حكام 
مستبدين يستقوون بالاجنبي ويرطنون بالديمقراطية لارضائه ظاهريا 
بينما يسـتخدمون كل ادوات القهر والقمع المتوفرة لديهم بلا مسـاءلة او 
محاسبة، نجد ان الشـعب العراقي يخضع منذ الغزو في عام 2003 تحت 

سـلطة المحتـل العسـكري بطبيعتـه الوحشـية 
وبــ « حكومـة» تخدمـه حماية لمصالـح بقائهما 

المشتركة. 
ماذا عن المقاومة السـلمية التي يقال بانها لم 

تزدهـر في العراق كما في مصر وتونس؟ هل السـبب، كما يتم تدريسـنا 
الآن، فـي مدارس « النيو ليبرالية» الغربية، هـو نزعة العنف التاريخية 
في الشخصية العراقية، المتوارثة أبا عن جد، الى حد تحولها الى جينات 
تسـري في عروقنا وتقودنا الى الاقتتـال الدائم؟ وهل صحيح ان دماءنا 
سـتتنقى من جينات العنف هـذه اذا ما قبلنا بالأمـر الواقع (حكم المحتل 
ومسـتخدميه) وواظبنـا على حضـور اجتماعات الجمعيـات والمنظمات 
(المؤسسة من قبل منظومة الاحتلال ولكن المتعامية عن وجوده)، لنتعلم 
منه ومنها «ثقافة التسـامح والسـلام»، على غرار ما يجري في فلسـطين 

المحتلة؟
ان القـاء نظـرة سـريعة على مجريات الامـور في عراق مـا بعد الغزو 
يبـين لنـا ان العنـف والقتال المستشـري بـين «ابناء الشـعب انفسـهم» 
تضليل قد تم تصنيعه من قبل المحتل ومسـتخدميه وبات العلامة الفارقة 
للمحاصصة والنزاعات الطائفية والعرقية لحكومات الاحتلال المتعاقبة. 
أمـا فيما يخـص انعـدام المقاومة السـلمية فلنذكـر: قد يبـدو للبعض ان 
التظاهرات والاعتصامات في سـاحة التحرير ببغداد بالاضافة الى بقية 
المدن (بضمنها السـليمانية وأربيل) منذ 25 شـباط /فبرايـر، بدأت تأثرا 
بنجـاح الثورتين التونسـية والمصرية، علـى أهمية هذيـن الثورتين، الا 
ان الحقيقة هي ان أول تظاهرة واعتصام سـلمي شـعبي عراقي، كان في 
مدينة الفلوجة، يوم 28 نيسـان/ ابريل 2003، اي بعد عشـرين يوما فقط 
من الغزو العسكري. اذ ظن اولياء امور التلاميذ في مدرسة ابتدائية هناك 
ان التظاهر السـلمي، سـيقنع قوات الاحتلال الامريكية بمغادرة المدرسة 
التي حولوها الى مقر عسـكري، ليعـود الاطفال لمواصلة التعليم. غير ان 
رد القوات على التظاهرة السـلمية (حسـب العديد من شهود العيان من 
الصحافيين الاجانب) كان متماشـيا تماما مع طبيعة العنف الذي يشـكل 
جوهر الاحتلال، فاطلقوا النار على المتظاهرين ليستشـهد 17 مواطنا من 
بينهم اطفال. وعـاد الأهالي بعد يومين للتظاهر، سـلميا أيضا، للمطالبة 
بمعاقبـة المجرمـين، فتم اطـلاق النـار عليهم، ثانيـة، في مذبحـة جديدة 
شـاركت فيهـا قوات الاحتـلال بالاضافة الـى القصف بواسـطة مروحية 

قتالية، بشـهادة كريـس هيوز، مراسـل صحيفة 
«الديلـي ميـرور» البريطانيـة والـذي ركض مع 
المتظاهريـن ومعـه مصـور الجريـدة بحثـا عـن 
ملجأ يقيه رشـاش القتل من قبل «حاملو جينات 
السـلام». وكما هو معروف، قاد رد فعل الهمجي على التظاهرة السـلمية 
مع الزمن الى تهديم 70 بالمئة من مدينة الفلوجة وقتل المئات من سـكانها، 
وحسب منظمة « احصاء الجسـد العراقي» التوثيقية، كان نصف القتلى 
تقريبـا من النسـاء والاطفال. علـى الرغم من ذلك، واصل ابناء الشـعب 
العراقـي (ذوي العنـف التاريخـي)، خروجهـم الـى الشـوارع تظاهـرا 
واعتصاما سـلميا. ولعبـت المـرأة دورا متميزا في الاعتصامـات المطالبة 
باطـلاق سـراح المعتقلـين أو المعلومـات عن اماكـن تواجدهـم او كونهم 
احيـاء او امواتـا، امـام المعتقـلات ووزارة حقـوق الانسـان وغيرها من 
المؤسسات، لتواجه قسوة المحتل ومستخدميه ومطالبتها بدفع الرشوة 
المادية وتعريضها للمضايقات الجنسية. ولدينا قوائم بمئات التظاهرات 
والاعتصامات السلمية التي جوبهت بالعنف الدالة ان العراقيين ادركوا، 
منذ ايام الاحتلال الاولى، أهمية العمل بكافة مستويات المقاومة السلمية 
والثقافيـة والسياسـية فضـلا عن المسـلحة وهـي حق قانونـي وواجب 
اخلاقي. وتدل استمرارية التظاهرات في ساحة التحرير والبيانات التي 
تصدرهـا مجموعات من المتظاهرين بانها سـتبقى، مهمـا حاولت حكومة 
الطوائف، المسـتقوية بقوات المنطقة الخضراء، قمعها. وممارسات القمع 
من قبل حكومة الاحتلال ومستشـاريها (من الامريكيين المسالمين) هائلة. 
حيـث منـع التجول، نقـاط التفتيـش، مصفحات قـوات الامـن والقوات 
الخاصة التابعة لمكتب جواد المالكي نفسـه، القـوات الامريكية وغطاؤها 
الجوي، اصـدار الفتاوى (بالنيابـة) عن المرجعية بحجـة المحافظة على 
حيـاة المتظاهريـن، منـع وصـول المتظاهرين الـى بغداد من باقـي المدن، 
شرعنة اعتقال المتظاهرين حسب المادة 4 ارهاب مادام المالكي قد صنفهم 
باعتبارهـم مـن مجموعة « بـاق» أي « بعثـي، ارهابي، قاعـدة»، اعتقال 
المتظاهريـن وتعذيبهم واهانتهم لترويعهـم وارهاب الآخرين. وللاطلاع 
على اسلوب نشر حكومة المالكي لثقافة « التسامح وحقوق الانسان» بين 
ابناء الشـعب العراقي « العنيف»، انصح بقراءة تقرير منظمة « هيومان 
رايتس ووتش»، الصادر بتاريخ 30 حزيران/ يونيو. يبين التقرير كيفية 
هجـوم « عصابات مواليـة للحكومة علـى متظاهرين سـلميين في بغداد 

يـوم 10 يونيو/حزيـران 2011. وقال شـهود إنها كانت جماعات مشـكلة 
بالأسـاس من شبان، مسلحين بالعصي الخشـبية والسكاكين والمواسير 
الحديدية وأسـلحة أخرى، قامـوا بضرب وطعن المتظاهرين وتحرشـوا 
جنسـياً بالمتظاهـرات... كما اعتـدى المهاجمـون على ثمانـي متظاهرات 
على الأقل، بالضرب والإمسـاك بأجسادهن في محاولة لخلع ثيابهن، مع 

سبهن بأنهن «عاهرات» واستخدام ألفاظ جنسية أخرى جارحة».
وكان مصـدران رفيعا المسـتوى بوزارة الدفاع، أحدهمـا ضابط رفيع 
الرتبة، قد اخبرا المنظمة، كل على حدة: «بوجود قرار وزاري بانزال أكثر 
من 150 رجل أمن في ثياب مدنية، في سـاحة التحرير لاختراق تظاهرات 

10 حزيران/يونيو». 
وقـال جـو سـتورك، المتحـدث باسـم المنظمة : «علـى حكومـة المالكي 
الالتـزام بحمايـة الأشـخاص الذين يمارسـون سـلمياً حقهم فـي حرية 
التعبيـر وحريـة التجمـع... كمـا ينبغي علـى الولايات المتحـدة وغيرها 
من الحكومات التي تزعم مسـاندة الإصلاحات الديمقراطية والمحاسبة، 
الضغـط علـى الحكومة العراقيـة كي تكف عن هـذه الاعتـداءات التي لا 
يمكـن تبريرهـا». وما تجدر الاشـارة اليه هـو ان هذه المنظمـة هي ذاتها 
التـي وجهـت نـداء الى الرئيـس الامريكـي اوبامـا مطالبة ايـاه باجراء 
تحقيـق مـع الرئيـس السـابق بـوش فيمـا يخـص جرائـم التعذيب في 
العراق وافغانسـتان والتي مورسـت تحت ادارته. ويشـير الناشـطون 
الأمريكيـون الى البديهية الواضحة بأن لا مصداقية لمطالبة بلدان العالم 
الأخـرى بالتـزام بحقوق الإنسـان الا بالتـزام أمريكا بهـا وتنقية أجواء 
الأنتهاكات المتوالية. واثارة هذه المسـألة من قبل منظمة حقوقية دولية، 
خطوة مهمة بحد ذاتها. وهي ذات الخطوة التي يجب اخضاع مسـؤولي 
حكومـات الاحتلال العراقيـة المتعاقبة، ايا كانت جنسـياتهم، اليها. وان 
يتـم تقديمهـم الـى العدالـة لمحاكمتهـم، على جرائـم لا تعـد ولا تحصى، 
مسـت حياة المواطنين جميعا. يومها، ستسقط اقنعة الطائفية والتمزيق 
الديني والتقسيم العرقي التي ارتدوها لتسويق مصالحهم المتشابكة مع 
القوات الغازية التي استباحت الوطن، ليستعيد الشعب العراقي امتلاك 
شـوارعه وسـاحاته ومدنـه وثرواته. حينئـذ، قد نقوم بدعـم جمعيات 
ومنظمـات مجتمع مدني تقوم بعقد ندوات وورشـات تدريب حول نشـر 
ثقافة اللاعنف والسـلام الحقيقي في ألولايات المتحدة الامريكية نفسها، 
حيـث اثبتت عقود محاربتها للديمقراطية الوليدة (غير المستنسـخة عن 
ديمقراطيتهـا) في جميع انحـاء العالم، بان الادارة الامريكية والشـعب 

الامريكي هما اللذن بأمس الحاجة الى تنقية جيناتهم من العنف. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ بدأت القوى الشــبابية في الأردن المدعومــة من قبل جبهة العمل 
الاســلامي تصعد من حدة المظاهــرات الاحتجاجية المطالبة بالاصلاح 
السياســي، وتحــاول محــاكاة نظيراتها فــي كل من مصر وســورية 
بالاعتصام في ميدان ســاحة النخيل وســط العاصمــة بجعله ميدان 
تحريــر اردنياً، وتتخــذ من يوم الجمعــة موعداً اســبوعياً للنزول الى 

الشارع في تحد واضح للحكومة والقوى الامنية.
فــي المقابل لجأت الســلطات الاردنية الى محــاكاة النموذج اليمني 
الــذي ابتدعه الرئيــس علي عبد الله صالح، من حيث اطلاق مســيرات 
شــعبية مضادة تشــارك فيها القوى الشــعبية المؤيدة للنظام، وترفع 
الشــعارات المضادة، للتأكيــد على انه ليس كل ابناء الشــعب الاردني 
ضد النظام ويتبنى التغيير الذي تطالب به الحركة الاسلامية والشباب 

الغاضب.
قوات الامن الاردنية تعاطت بطريقة قمعية مع المظاهرات التي كانت 
ســلمية ومرخصاً لها من قبــل وزارة الداخلية، وانهالت بالضرب على 
المعتصمــين، وفرقتهــم بالقــوة، وانضم اليها مشــاركون في مســيرة 
الموالاة فــي الاعتداء علــى الاصلاحيين، مما ادى الــى وقوع اصابات 
خطيرة، خاصة في صفوف الصحافيين الذين جاءوا لتغطية الحدث.

الاعتداء على الصحافيين من قبل قوات الامن الاردنية ظاهرة خطيرة 
تؤكد ان الاردن مقدم علــى مرحلة قمعية عنوانها تكميم الافواه، ومنع 
رجال السلطة الرابعة من تأدية واجبهم المهني في تغطية الاعتصامات 

السلمية المطالبة بالاصلاح.
حرب المســيرات في الاردن اذا ما اندلعت ستؤدي الى احداث شرخ 
كبير في الشــارع الاردني بين الموالاة والمعارضــة، وتطور هذه الحرب 
الى صدامات مثلما شــاهدنا بالامس قد يؤدي الى هز حالة الاستقرار 
التي تعتبــر احد أبــرز اعمدة الامــن الاجتماعي فــي الاردن، وبالتالي 
الانعكاس سلبا على شكل نتائج خطيرة تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد 

الاردني المتضعضع اساسا.
الســلطات الاردنيــة ترتكب خطأ اســتراتيجيا فادحــا اذا ما لجأت 

الــى اســاليب البلطجة المتبعــة في دولة الجــار الســوري، او نظيرتها 
في القاهــرة، لان اعمال البلطجة اذا ما جرى توظيفها لقمع مســيرات 
الاصــلاح تعطي نتائــج خطيرة، وتصــب المزيد من الزيــت على نيران 
الغضب الشعبي. وربما يفيد التذكير في هذا المضمار «بواقعة الجمل» 
فــي ميــدان التحرير فــي القاهــرة، وجرائــم عصابات الشــبيحة في 

سورية.
مطالبة القوى الشــبابية بالاصلاح السياسي هي مطالب مشروعة، 
خاصة تلــك المتعلقة منها باصلاح النظــام الانتخابي، ووقف عمليات 
التزوير، واطلاق الحريات وتكريس اســس ملكية دســتورية حقيقية 
يلعــب فيها البرلمان المنتخب دورا تشــريعيا اساســيا، يحميه القضاء 

العادل المستقل في اطار فصل كامل وحقيقي للسلطات.
ندرك جيــدا ان هناك ودا مفقودا بين المؤسســة الرســمية الاردنية 
وجبهة العمل الاســلامي رأس حربة التيار الاســلامي في الاردن، لان 
هذه المؤسســة تعتبــر التيار الاســلامي خطرا رئيســيا يهددها، ولكن 
طريقــة معالجــة هــذا الخطر الــذي لا نتفق مــع محاولات النفــخ فيه، 
وتضخيــم حجمه بشــكل مبالغ فيه، قــد تدفع بالبلاد الــى صدامات 

دموية على غرار ما يحدث في العديد من الدول العربية حاليا.
عدم تجاوب الســلطات الاردنية مع المطالب الشــعبية في الاصلاح 
الديمقراطي هــو المفجر الاساســي للاحتجاجات وتصاعــد وتيرتها، 
والاهــم من ذلــك والاخطر ان غياب هذا التجاوب ادى الى رفع ســقف 

المطالب تدريجيا في الشارع.
مــن الواضح ان الشــعب الاردني وقــواه السياســية يطالب بتغيير 
حكومــة معــروف البخيت التي هجرهــا العديد من وزرائها، وفشــلت 
كل عمليات الترقيع في ان تحســن صورتها وتجعلها مقبولة للشــعب 
والتيارات السياسية، بحيث بات اســتمرارها موضع توتير لا موضع 
تهدئــة، ومن الغريــب وغير المفهوم في الوقت نفســه هو الاصرار على 
بقائها في الســلطة حتــى هذه اللحظــة، اللهم الا اذا كانت الســلطات 

الاردنية العليا تتعمد استفزاز الشعب الاردني.

رأي القدس
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم



         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6872 Saturday/Sunday 16/17 July 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6872 السبت/الاحد16 /17 تموز (يوليو) 2011 ـ 15 ـ 16  شعبان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• الدكتور عصام شـرف، رئيــس مجلس الوزراء 
المصــري يفتتح الســبت والدكتــور عماد أبـو غازي 
وزير الثقافة والكاتب محمد سـلماوي رئيس اتحاد 
كتاب مصر، في السادســة مســاءً، المؤتمر السنوى 
الأول لاتحاد الكتاب بعد ثورة الخامس والعشــرين 
من كانون الثاني/يناير، بعنــوان «الثقافة المصرية.. 
وتحديــات التغييــر» وذلك بمقر الاتحــاد في محكى 
القلعة بالقاهرة، وتســتمر فعاليات المؤتمر لمدة ثلاثة 

أيام..

• الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء التونسي 
استقبل بتونس لطيفة اخرباش الوزيرة بالخارجية 
المغربيــة التي كانت تقوم بزيــارة لترتيب اجتماعات 

اللجنة المغربية التونسية المشتركة.

• طـارق المومنـي نقيــب الصحفيــين الاردنيين 
بحث مــع رئيس جامعــة اليرموك الدكتــور عبدالله 
موسـى خلال اللقاء الذي جرى فــي الجامعة أوجه 
التعــاون ما بــين النقابــة والجامعة لإقامة أنشــطة 
تشاركية في مجال الإعلام لخدمة الجسم الصحفي 

وطلبة الإعلام في الجامعة.

• الفنانــة المصريــة صابريـن تواصــل تصويــر 
مشــاهدها فــي مسلســل «وادي الملــوك» مع المخرج 
حسـني صالح، والنجمة سـمية الخشاب، ومجدي 
كامـل، عــن رواية محمـد المنسـي قنديـل ومعالجة 
دراميــة لمحمـود الحفنـاوي، والحوار للشــاعر عبد 
الرحمن الأبنودي، وإنتاج أحمد الحفناوي، وعلاء 

الكحكي.

•جمعية المصرفيين العــرب في بريطانيا وجهت 

الدعوات لحفل افطار احتفالا بشــهر رمضان الكريم 
وذلك يوم الاثنين 15من الشــهر المقبل في مطعم نورا 

بلندن.

• مهرجــان أبو ظبــي الســينمائي الــذي تنظمه 
هيئــة أبو ظبــي للثقافة والتــراث أعلن عــن احتفائه 
بمــرور 100 عام على ميلاد الروائــي المصري الراحل 
نجيب محفـوظ، وذلك بتقديم ثمانية أفلام مأخوذة 
عن أعماله، أو أســهم في كتابة السيناريو أو القصة 
الســينمائية لها، بنســخ أُعيــد طبع وترجمــة أغلبها 
وســوف تعرض خلال الدورة الخامســة للمهرجان 
فــي الفترة مــن 13 وحتــى 22 مــن تشــرين الثاني/

اكتوبر المقبل.

• جمعيــة «أتيليــه القاهــرة» للكتــاب والفنانين 
برئاســة الفنان الدكتور محمد عبلـة، أصدرت بيانا 
تضامنيــاً مع كتاب وفناني ســورية، واســتنكارا لما 
يجري من اعتقالات وممارســات قمعية بحق الكتاب 
والفنانين الســوريين واستمرار الســلطات السورية 
فــي اســتخدام النهــج التعســفي خــارج القوانــين 

والشرائع الدستورية.

ثورات الفرصة الأخيرة

عزت القمحاوي 

أصابع الفنجري 

خلطة مدهشة من المشاعر لا تصيب إلا الذين ثاروا عندما يرون 
ثمــرة ثورتهم تنضــج: الفرح ذائب فــي الحزن، الراحــة مختلطة 
بالتعــب، الرغبة في الاحتفال مع الرغبــة في الحداد، أحلام الأمل 

مع كوابيس الرعب. 
مع كل اضطراب المشاعر الذي عرفه الثوار المصريون يوم تنحي 
مبارك، وقف اللواء محســن الفنجري يوم 11 شباط/فبراير يلقي 
البيان الثالث للثورة. وعند ذكر الشــهيد صمت عن الكلام، وشــد 
قامته لتصبح أكثر عســكرية ومهابة، ورفع كفًا بأصابع خمســة 

تحية للشهيد.
التحية الســحرية التي رأيتها صبيًا فــي مقابر قريتي مرارًا عند 

عودة جثامين الشهداء من الأقارب والجيران.
زاد اللــواء من خلطــة الحلو الحامض، وأســال دمــوع ملايين 

المصريين، دموعًا ملغزة هي الأخرى. 
دموع فيهــا الفرح بنجــاح الثــورة، فيها الحزن علــى الراحلين 
وفيها الفرح بليلة هادئة سيرقدها الشهداء بعد أن نالوا تقديرهم 

من رجال القوات المسلحة الذين قدموا الشهداء. 
وبعــد هذه التحيــة بقليل اختفى اللواء. وعندما تأكد ما اســمه 
الفراق بين الثوار والمجلس العسكري، سرت الشائعات بأن اللواء 
الــذي عظّم الشــهيد مغضــوب عليه ومحــددة إقامتــه. ثم جاءت 
الأخبار لتؤكد مرض اللواء؛ فأنشــأ الشباب صفحات على الفيس 
بوك ضمت عشــرات الآلاف للدعاء له بالشفاء، هل يمكن أن تصل 

العدوات من الفضاء الإلكتروني؟!
لعلها وصلت؛ فقط ظهر مجددًا اللواء الذي عظّم الشــهيد ليلقي 
بيان تســفيه للثوار أو المشــار إليهم رمزًا بـ «الذيــن يعبثون بأمن 

الوطن ويغلبون مصالحهم الضيقة على مصالحه». 
اختار المجلس العســكري اللواء المحبوب ليلقــي ببيان التهديد؛ 

فيعرف الثوار أن التالي أسوأ.
كان الرجل الذي أبكانا يوم 11 شباط/فبراير عصبيًا. وبإصبع 
واحــد هدد اللواء الشــهداء الأحياء من المصابــين وغير المصابين 
المتنازلين عن حيواتهم الخاصة حتى اليوم من أجل تحقيق مطلب 

مشروع ولا ثورة من دونه: محاكمة القتلة.
الآن فقــط ننتبه إلى أن الله لم يرســل في يوم من الأيام ضابطًا 
نبيًا. وأنه خلق للضباط أصابع تتبع الأوامر؛ فبوســعها أن تحيي 

الشهيد أو تهدد الحي أو تطلق الرصاص.

ولسان العربي

لــم تهنأ مصر بوزيــر خارجية بدا لائقًا بحجمهــا حتى تكاتفت 
الأقدار السيئة أو القوى السيئة لدفنه حيًا في مدفن صحي اسمه 

الجامعة العربية.
 الموت الســريري نفســه حدث من قبل لعمرو موســى، على ما 
بين الرجلين من اختلافات. لكن يكفي أن يبدو كل منهما قامة وأن 

يكون لهما ذات اللسان الطليق ليلقيا المصير ذاته.
لم يكن نبيل العربي من ثوار التحرير، ولم تحكمه فورة الشباب 
فيعلن إلغاء كامب ديفيد بعد تعيينه وزيرًا للخارجية، فقط تحدث 
عن العدالة والكرامة في تطبيق الاتفاقية وملاحقها على الطرفين. 
وكان هذا كافيًا لإرضاء شارع مصري نضج بما يكفي لكي يعرف 
أن بناء دولته هو المهمة العاجلة، كما كان كافيًا لإغضاب إسرائيل 

التي اعتادت أن تأكل وتتدفأ مجانًا في التكية المصرية.
وجــاء الحل المرضــي ـ للمصادفة الغريبــة ـ بنهاية ولاية عمرو 
موسى. تقدمت مصر في البداية بترشيح مصطفى الفقي، ورفض 
الثوار أن يمثل الفقي مصر الثورة في جامعة العرب. ولم يجد أهل 

الحل والعقد سوى الزج بنبيل العربي مرشحًا مصريًا.
مــا أهمية أن يكون أمين هذا الكيان البائس مصريًا في كل مرة؟ 
سؤال سيبقى بلا جواب، ويبدو أن الأهم هو ألا يكون نبيل العربي 
وزيرًا للخارجية المصرية، وأن يحظى بمصير عمرو موسى؛ فليس 
مســموحًا أن تكــون هناك قامــة تتجاوز قامة الرئيــس بالحق أو 

بالباطل.
الأســبوع الماضــي زار نبيــل العربي دمشــق، وعــاد مطمئنًا لا 
تنغصه دمــاء الشــهداء،  يبشــرنا بتصميم «الرئيس بشــار على 

الإصلاح».
زيــارة واحــدة كانت كافية لإنهــاء الحياة المهنيــة للعربي أمين 

الجامعة العربية؛ فإلى جنة الخلد يا أمين. 

صدق الأمريكيون وصدقت الثورة

يكــذب الأمريكيون ما شــاءت لهم مصالحهــم، لكنهم في ملف 
الثورات العربية لا يكذبون. فاجأهم الطوفان كما فوجئت الأنظمة 

التي سرت الغرغرينا في أوصالها.
«كنت أكثر الناس دهشــة وأنا أنظر من شــباكي في الســفارة 
إلــى ميــدان التحريــر» هكذا قالــت ســكوبي الســفيرة الأمريكية 
بالقاهرة قبل أن تودعها. ومع ذلك استطاعت واشنطن أن تتمالك 
أعصابها سريعًا ووضعت الخطة لإعادة تثبيت النظامين المصري 
والتونســي مخصومًا منهما مبارك وابنه وامرأته وزين العابدين 

وامرأته. 
ليــس هذا تحليلاً سياســيًا؛ بل ما رآه الثــوار رأي الموت المحدق 
بهم في كل لحظة، ومعه الاداء الأمريكي الذي يشــبه آداء الممثلين 

في المسرح المرتجل.
أعلن الأمريكيــون دعمهم للثــوار، وبعثوا بالإنــذار تلو الإنذار، 
لرجلــين طالمــا نصحوهمــا بــرش قليل مــن المطهر يخفــي رائحة 
النتانــة في بلاطيهمــا. وعندما تحقق هذا الحــد التافه من مطالب 
الثوار انسحب الأمريكيون إلى الكواليس؛ ليوجهوا الممثلين الجدد 

للوصول بالمسرحية إلى نهايتها المقبولة.
صــدر الأمر العســكري: «كما كنــت» للعودة إلــى نقطة الصفر، 
وإكرامًا للســعودية لن يمنح الأمريكيون اليمن شيئًا من حماسهم 
الزائف الذي منحوه لثورتي مصر وتونس. وإكرامًا لإسرائيل لن 
يقولوا شــيئًا للنظام الســوري؛ فالهدف هو أن يظل نظام الممانعة 
المضحكة جارًا لإسرائيل، حتى من دون شعب، بل يُفضل أن يبقى 

من دون شعب؛ فذلك أفضل لممانعة أكثر خيالية!
لكــن الأمريكيين لم يعــودوا قدرًا لا يمكــن تجنـــــبــه، ولهم أن 
يريــدوا، وللقــدر ألا يســتجيب، لأن الشــعوب التي ثــارت حملت 
أقدارهــا بأيديهــا، وما دامــت جُمــع العصيان تتوالي ســتنتصر 
الشــعوب، ولو بثمن باهظ، وهي تعــرف أعداءها الآن، وذات يوم 
ســتكون صيحة علــي عبدالله صالــح حقًا مســتحقًا للأمريكيين: 

فاتكم القطار!

الجيش المكسيكي يضبط 120 هكتارا مزروعة بالماريغوانا 

ضبط خمسة أطنان كوكايين في غواصة صغيرة 
■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب ا: صـادرت شـرطة هنـدوراس 
غواصـة صغيرة في اثناء محاولتهـا تهريب  كمية كبيرة من 

المخدرات قبالة سواحلها. 
وقال مارلون باسـكوا وزير دفاع هندوراس في العاصمة 
تيجوسـيجالبا إن الغواصـة كانت تحمل خمسـة أطنان من 

الكوكايين. 
تعـد هـذه هي المـرة الأولـى التـي تضبـط فيها سـلطات 
الأمـن في هنـدوراس غواصـة يسـتخدمها تجـار المخدرات 

لنقل بضاعتهم.  ويسـتخدم رجـال عصابات المخدرات عادة 
زوارق سـريعة وطائرات صغيرة لنقـل البضاعة من أمريكا 

الجنوبية إلى أمريكا الشمالية. 
أضـاف وزيـر الدفـاع أن حمولة المخـدرات ضبطـت أمام 
سـواحل مقاطعة جارثياس أديوس في هندوراس، مشـيرا 
إلـى أن خمسـة رجـال كانـوا علـى مـتن الغواصـة ألقـي تم 

ضبطها. 
كان عـدد من الغواصات الصغيـرة المحملة بالكوكايين تم 

توقيفها خلال الأعوام الماضية أمام سواحل أمريكا الوسطى.  
ويقـوم المهربون أنفسـهم ببناء هذه الغواصـات الصغيرة، 

التي تتكلف الواحدة منها زهاء مليون يورو. 
من جهة اخـرى  ضبط الجيش المكسـيكي 120 هكتارا من 
الأراضي المزروعة بمخدر الماريغوانا، وهــــي أكبر مساحة 
يتـم ضبطها حتـى الآن، في ولايـة باخا كاليفورنيا شـمالي 
المكسـيك.  وقـال متحـدث باسـم الجيـش إن تلـك المسـاحة 
المزروعـة بالمخـدر تقع فـي بلدية إنسـينادا ويغطيها سـتار 

أسـود، بحيث لا يتسـنى اكتشـافها عن طريق الجـو. وعثر 
الجنود عليها مسـاء الثلاثاء أثناء مهمة استكشافية بالقرب 

من قرية إل مارمول، على بعد كيلومترين من أقرب طريق. 
وقـال الجيش إن ضبط هذه المسـاحة يحـول دون إنتاج 
نحـو 120 طنـا من ذلك المخـدر، تقدر قيمتها السـوقية بنحو 

160 مليون دولار. 
ومـن المقـرر أن يتم إعـدام الكميات المضبوطـة من المخدر 

بإضرام النار فيها.

اعتقال شبكة لتهريب الآثار المصرية في أمريكا 

دورة لتدريب فتيات الصين
على اقتناص عريس  ملياردير

1.4 مليون دولار تعويضات
لأسرة مريض أصيب بالغيبوبة بسبب الإهمال 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون إن سـلطات انفـاذ 
القانـون الأمريكيـة ضبطـت مجموعـة توابيت وآثـار مصرية 
أخـرى تعـود الى ألفي عـام كانت شـبكة من تجار الآثـار قامت 

بتهريبها الى الولايات المتحدة.
ووجهـت الاتهامـات فـي محكمـة بروكلـين الاتحاديـة فـي 
نيويـورك الى أربعة اشـخاص بالتآمر لتهريـب الآثار المصرية 
فيمـا وصفـه مسـؤول أمريكـي بأنها عمليـة رائدة ضـد تهريب 

التراث الثقافي.
واتهـم الأربعـة وهـم موسـى الخولـي وسـالم الشـديفات 
وجوزيـف لويس وايمن رمضان بالتهرب مـن ضباط الجمارك 
باخفاء طبيعة شحنتهم أثناء فحصها على الحدود. كما وجهت 

اليهم أيضا تهمة التآمر لغسل الأموال.
وجميـع المشـتبه بهـم يقيمون فـي الولايات المتحـدة ما عدا 

رمضان وهو أردني يقيم في الامارات العربية المتحدة.
وطبقـا لوثائـق المحكمـة فـإن لويـس اشـترى مـن الخولي 
مجموعة من الآثار المصرية في الفترة من تشرين الأول/ اكتوبر 
2008 وحتـى تشـرين الثانـي/ نوفمبر 2009 مـن بينها توابيت 
علـى الطراز اليوناني الروماني وقوارب جنائزية وأشـكال من 

الحجر الجيري.
واتهـم ممثلـو الادعـاء الشـديفات ورمضان بالمسـاعدة في 
ترتيـب نقـل القطع الأثريـة من الامـارات العربيـة المتحدة الى 

الخولي الذي يدير معرضا للتحف والعاديات في نيويورك.
وتسـمح قوانـين الجمـارك الأمريكيـة بمعاييـر فحـص أقل 
صرامة للبضائـع التي تقل قيمتها عن ألفي دولار. وقال مدعون 
انه رغم ان قيمة هذه القطع الأثرية تسـاوي أكثر من ذلك إلا أن 
الخولي والشـديفات ورمضـان كذبوا على مسـؤولي الجمارك 
بشـأن مصدرها وقيمتها وقالـوا انها مجرد «تحـف» أو «الواح 

خشبية» او «صناديق خشبية ملونة».
ووصف جيمس هايس المسؤول في إدارة الهجرة والجمارك 

في بيان القضية بأنها رائدة.
واضـاف «هـذه أول مـرة يتـم فيهـا تفكيـك شـبكة مزعومة 

(للاتجار) في التراث الثقافي داخل الولايات المتحدة».
وقال هايس ان الاتجار غير المشـروع في التراث الثقافي هو 
ثالث أكبر صناعة مربحة في السـوق السـوداء فـي العالم بعد 

تهريب المخدرات والسلاح.
وقـال مدعـون ان من المقـرر أن يمثـل الخولي ولويـس أمام 
محكمـة بروكلـين الاتحاديـة. وكان مقـررا أن يمثل الشـديفات 

الأربعاء أما رمضان فهو هارب.
سـيدفعان  موكليهمـا  ان  ولويـس  الخولـي  محامـو  وقـال 

بالبراءة في الاتهامات الموجهة اليهما.
ويواجه المتهمون في حالة ادانتهم السجن مدة تصل الى 20 

عاما كحد أقصى.

■ بكـين ـ رويتـرز: مركـز بكـــــين للتدريـب المعنـــــوي 
للنسـاء هو مقصد كل فتاة صينية تريد الـزواج من ملــياردير 
بعـد زيـادة ملحوظة في اعدادهـم مع النمو المتسـارع لاقتصاد 

البلاد.
ومقابـل 20 الـف يـوان (3080 دولارا) تحضـر الفتيـات 30 
سـاعة تدريـب على حيـل اقتنـاص زوج مليارديـر او مليونير 
او حتـى رجل ثـري ناجح بـدءا من اسـاليب التزيـن والاغراء 
واسـتخدام مسـاحيق التجميل الى فن اكتشاف الرجل المحتال 

الكاذب من مجرد التمعن في تعبيرات وجهه.
واجتذب مركز بكين منذ افتتاحه في اب/ اغسطس من العام 
الماضـي أكثر من 2800 فتاة من الطبقة المتوسـطة تحلم بالعثور 
على غايتهـا. واقتصاد الصين هو ثاني أكبـر اقتصاد في العالم 

ويوجد بها 189 مليارديرا ونحو مليون مليونير.
وتنميـة  الحديـث  ادارة  فـن  المركـز  فـي  الفتيـات  وتتعلـم 
الشـخصية وفـن صب الشـاي المشـروب التقليدي فـي الصين 

الذي له تقاليد عريقة تكشف عن رقي الشخصية.

■ مدريـد ـ د ب أ: حصـل والـدا مريـض أسـباني أصيـب 
بالغيبوبـة على تعويـض مالي قدره مليون يـورو (1.4 مليون 
دولار) عـن الإهمـال الطبـي في أعقاب نـزاع قانوني اسـتغرق 

عقودا أحدث صدمة لدى سكان البلاد. 
وتوصلـت أسـرة أنطونيـو مينو لاتفـاق مع شـركتي تأمين 
بعدمـا اسـتدعت محكمة فـي مدريـد الأطراف الثلاثـة لاجتماع 

حسبما أعلن محامي اسرة مينو. 
وخضع مينـو /21 عاما/ لعملية تجميل فـي الأنف عام 1989 

وأصيب بالغيبوبة منذ ذلك الحين. 
ورفضت محاكم اتهامات بالإهمال الطبي من جانب الوالدين 
وألزمتهما بدفع أتعاب المحاماة وقيمتها 400 ألف يورو وخسـرا 

القضية. 

وذهبـا الوالدان للعيش مع نجلهما في خيمة بوسـط مدريد 
فـي احتجاج دام 522 يوما احتل العناوين الرئيسـية للصحف 

الاسبانية. 
وأعـادت المحكمة العليا نظر القضية بعد ظهور شـاهد عيان 
جديد، وهـو طبيب امتياز في فترة التدريـب كان حاضرا أثناء 
إجـراء العملية. وقـال طبيب الامتيـاز إن طبيـب التخدير ترك 
غرفـة العمليات لدقيقة بدلا مـن مراقبة أنبوب التنفس الخاص 

بـ(مينو) الذي توقف عن العمل. 
وقالـت جوانـا أورتيجا والـدة مينو والتي طلبـت تعويضا 

قدره 1.65 مليون يورو:
«إن مـا احدثـوه بولـدي مـن إصابـات لاتعوضهـا امـوال 

العالم». 

باريس ـ د ب أ: قالت ســيدة فرنســا الأولى كارلا 
بروني- ســاركوزي إن حملهــا المتأخر كان مفاجأة 

شديدة بالنسبة لها. 
وقالــت كارلا /43 عاما/ في تصريحات لصحيفة 
«نيــس ماتــن» إن هــذا النبأ المفــرح لم يكــن متوقعا 
وقالت إنه جاء في وقت كانت تســتعد فيه للانتهاء 

من ألبومها الجديد. 
وردد البعــض أن حمــل عارضة الأزياء الســابقة 

ذات الأصــول الإيطاليــة جــاء متزامنــا مــع حملــة 
الانتخابات الرئاسية عام 2012 الأمر الذي من الممكن 
أن يساعد ســاركوزي في الفوز بفترة رئاسية ثانية 

لأنه سيضيف له المزيد من الشعبية. 
وحــول مــا إذا كان القصــر الرئاســي ســيرحب 
قريبا بمولود ذكر أم أنثــى قالت كارلا التي تزوجها 
ساركوزي عام 2008:»لا أعرف . بعض الأشياء يجب 

أن تبقى غير معلومة». 

احوواااللل االلنناااسسس

اكتشاف 10 كواكب 
بعيدة جديدة

■ لنـدن ـ يو بـي أي: قـال علماء فلك 
دوليـون إنهـم اسـتطاعوا، بينهـا اثنان 
بحجـم كوكـب نبتـون وواحـد بحجـم 

كوكب زحل.
وذكر موقع «ساينس ديلي» الأمريكي 
أن الفريـق الدولـي، الـذي ضـم علمـاء 
البريطانيـة  «اوكسـفورد»  جامعـة  مـن 
اكتشـفوا الكواكـب العشـرة عـن طريق 
 «CoRoT» تلسـكوب  اسـتخدام 

الفرنسي.
وأشـار العلمـاء إلـى أن من بـين هذه 
الكواكـب العشـرة، واحد اكتشـــف في 
مدار بشـأن مـا يبـدو نجماً صغيـراً غير 

عادي.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
سـوزان  «اوكسـفورد»،  جامعـة  فـي 
ايغريـن، إن «إيجـاد كواكب حول نجوم 
صغيـرة هـو أمـر مثيـر خصوصـاً وأن 
الكواكب عادة تنشـأ بسرعة أولاً قبل أن 

تستقر على نمط تطوّر أكثر ثباتاً».

اردني يقتل زوجته اثر شكه بسلوكها 
بدعوى «الدفاع عن الشرف»

■ عمـان ـ ا ف ب: وجـه مدعـي عـام محكمـة الجنايـات الكبـرى الاردنية 
الجمعـة تهمـة القتل العمـد لثلاثيني قتـل زوجته اثر شـكه بسـلوكها مدعيا 

«الدفاع عن الشرف»، على ما افاد مصدر قضائي.
وقـال المصـدر ان «المدعي العـام وجه تهمـــــة القتـــل العمد لشـاب قتل 
زوجتـه (22 عامـا) وهـي ام لطفلـين، طفلـة بعمـر عامـين وطفـل آخـر عمره 
عـام واحد، طعنا بسـكين فـي منطقة الرصيفة (شـمال- شـرق عمـان) فجر 

الجمعة». 
واضاف ان «الجاني وجه عشـر طعنات لزوجته ونحرها بالسكين قبل ان 
يسـلم نفسـه للشـرطة معترفا بجريمته ومدعيا قتلها دفاعا عن الشـرف اثر 

شكه في سلوكها». 
واشار الى ان «المدعي العام قرر توقيفه 15 يوما على ذمة القضية». 

ويشـهد الاردن سـنويا بـين 15 وعشـرين جريمـة قتـل تصنـف «جرائـم 
شرف». 

وتصـل عقوبـة جريمة القتـل في الاردن الـى الاعدام شـنقا. الا ان المحكمة 
تفـرض عقوبـات مخففـة في «جرائـم الشـرف» خصوصـا اذا ما تنـازل اهل 

الضحية عن حقهم الشخصي. 
ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات 
التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشـرف رغم ضغوط تمارسها 

منظمات تعني بحقوق الانسان لتشديدها. 

إدانة أسترالية بتهمة
 استخدام القسوة أثناء قتل.. فأر! 

■ سـيدني ـ د ب أ: أشـادت جماعـة أسـترالية معنيـة بالدفـاع عن حقوق 
الحيوان الجمعة بصدور حكم قضائي يدين شـابة /23 عاما/ بتهمة استخدام 
القسـوة فـي التعامل مـع الحيوان بعـد أن عرضـت لقطات مصـورة لها على 

الانترنت وهي تقطع رأس فأر بالسكين. 
ودفعـت المتهمة ناعومي أندرسـون ببرائتها من التهم المنسـوبة إليها أمام 
قاضي محكمة كابوليتشـر بولاية كوينزلاند الذي حكم عليها بتقديم شـهادة 
حسـن سير وسلوك خلال الأشهر الـ18 المقبلة بالإضافة إلى قضاء 180 ساعة 

من خدمة المجتمع. 
وقـال مايـكل بيتـي الناطق باسـم جماعـة حقـوق الحيـوان «أر.إس.بي.

سـي.ايه» لهيئة الإذاعة الوطنية (ايه.بي.سي) إن الحكم الصادر ضد الفتاة 
مناسب. 

وأضاف أن المشكلة لا تكمن في قتل فأر، ولكن في قتله بطريقة غير انسانية 
على الاطلاق. 

وصورت أندرسـون نفسـها وهي تقطع رأس الفأر بسكين، ونشرت المقطع 
على موقع فيسـبوك للتواصل الاجتماعي تحت اسم مسـتعار، لكن أشخاصا 

استطاعوا تحديد هويتها وأبلغوا الجماعة الحقوقية عنها. 

كارلا بروني ـ ساركوزي:
حملي لم يكن متوقعا على الإطلاق 


